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 مِنْ النُّصُوصِ الشّرْعيّةِ وتَطْبيقاتُها المُعاصِرة المَبادِئُ السِّياسيَّةُ المُسْتنبَطَةُ 
 إعداد
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 الملخَّـص

يهدف و هذا البحث بعنوان، المبادئ السياسية المستنبطة من النصوص الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة، 
ن التي تم استنباطها من النصوص الشرعية القرآهذا البحث إلى بيان وتوضيح المبادئ السياسية 

والسنة، وبيان أثرها على العملية السياسية، وتوضيح بعض النماذج المعاصرة من التطبيقات للمبادئ 
 السياسية.

ية لازمة كان بمثابة مقدمات تعريف الفصل الأول، فقد :ة الدراسة فقد عقدتها بخمسة فصولهيكليأما 
أما  ،ني، فقد بينت فيه المبادئ السياسية الخاصة بقواعد الحكم الأساسيةللبحث، أما الفصل الثا

الفصل الثالث، فقد تحدثت فيه عن المبادئ السياسية الخاصة بالحاكم من حقوق وواجبات وحريات، 
أما الفصل الرابع، بينت فيه المبادئ السياسية الخاصة بالسياسات الداخلية والخارجية، أما الفصل 

خير، ذكرت فيه بعض النماذج من التطبيقات لمبادئ السياسة الشرعية، كالانتخابات، الخامس والأ
وتعدد الأحزاب، وتعيين الوزراء والحكومة والبرلمان، وحكم الأغلبية، وذكرت آراء العلماء فيها، مع 

 الترجيح.

ة التي استنبطت اسيالخاتمة فاشتملت على أهم النتائج، والتي أيد فيها الباحث جميع المبادئ السيوأما 
، وبينت أن التطبيقات المعاصرة للمبادئ السياسية الواردة في الدراسة من النصوص الشرعية

كالانتخابات وحكم الأغلبية وتعدد الأحزاب هي نماذج مقبولة إذا ط بقت بضوابط، وقد ترجح لدى 
الباحث هذا الرأي.
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 مةالمقدّ 

بد الله د بن عمّ سيدنا مح ،على أشرف الخلق والمرسلينلام والصلاة والس ،العالمين الحمد لله رب  
 ،بعدم  أمّا ن، ثلى يوم الديإ ن تبعهم بإحسان  وم ،لينعن صحابته الأوّ  وارض اللهم   .الصادق الأمين

ين لا شأن له الد أن   عيتد  العلمانيين والأحزاب اللادينية،  تيارات جديدة من رتظه نار الزمتغي   معف
، حدهاالشعائرية و  العباداتب الانشغال وه -كما يزعمون- ا يتوجب على الإسلامييناسة، ومبالسي

ية الشرعت النصوص ، نص  (صلى الله عليه وسلمد)محمّ  زمن نزول الوحي على سيدنا ذلكن من .كالصلاة والصيام
 ؛على هؤلاء العلمانيين ر دليل يرد  سياسية، وهذا أكبالمبادئ عدداً من الوذكرت  ،على السياسة

 .ينء لا يتجزأ من الدّ جز فالسياسة 

، مع ة النبويةلسنّ وا ليها القرآن الكريمإبادئ السياسية الكبرى التي أشار ن هذه المنا هذا سيبي  وبحث  
 .معاصرال في الفقه السياسيّ تطبيقاتها  عتتب  

 مبادئف ما تتغير آلية تطبيقها؛، إن  كما هي تبقىالمبادئ السياسية  ر الأزمان، إلا أنّ رغم تغيّ بو 
ى تطبيقه والتزام ويعمل عل ،عيقتدي به المجتم قانوني   سياسي   ودستور   السياسة الشرعية بمثابة نظام  

 على العملية السياسية. وأثر تلك المبادئ كبير   ما فيه.

دنا زمن سيّ  ذنم أهمية السياسة ت  قد تجل  ف ؛عنه لا ينفكّ في الفقه الإسلامي،  أساس جزء  السياسة و 
ة لم لسنّ وا القرآن الكريم لكن   وما تمثلها في سيرته. ،وحي   من عليه نزل ما خلال نم ،(صلى الله عليه وسلمد )محمّ 
 ؤونهمشالمجال للناس أن يديروا  تمبادئ كبرى، وترك تبل وضع ؛صل هذه الأحكام السياسيةتف

 .عليها ت  ولا يخالف المبادئ السياسية التي نص   ،يتلاءم مع روح الشريعة الإسلاميةبما 

لبحث، رنا في هذا ا، وهذا دو  طة من النصوص الشرعيةسياسة المستنب  المبادئ الير من وهناك الكث
في للجميع ورة ضح الصحتى تتّ  ،الشرعيةعليها النصوص  ت  ة التي نص  يّ المبادئ السياس درسن أن  ب

 .-وجلّ  عز  -تلاءم مع شريعة الله كيفية إدارة شؤون الدولة بما ي



2 

 علىقة ر الدراسات السابلى ذك  إ، بالإضافة هاوأهداف تهايالدراسة وأهمّ  ن مشكلةلنا أن نبيّ  لا بد  و 
 .هتفصيلندخل في  ضوع قبل أن  المو 

 : الدراسةموضوع  ةأهميّ 

، منها  ن أهمية البحث فيتكم    : يأتما يجملة أمور 

باع المنهج الإسلامي في لى عدم ات  إجديدة تدعو في عصرنا هذا، ظهرت أحزاب سياسية  -1
 السياسة جزء لا يمكن حصره د على أن  ة )خصوصا العلمانية(، لكن هذا البحث يؤكّ السياسي

لتي لا لنا الأسس والقواعد ا اوضع ة النبويةوالسنّ  القرآن الكريم ين، وأن  بمفرده بمعزل عن الدّ 
 ير شؤون العباد.بي عنها في أمور تديمكن التنحّ 

 ماسية، وترك المجال للبشر يديرون أمور دنياهالمبادئ السيوضع للناس قد  الشرع الحنيف  ن  إ -3
 الشرعي. المبادئ، بما لا يخالف النص  تحت إطار هذه 

ء ط الضو  يلسيتمّ تلم و ، النصوص الشرعيةكرت في ذ  التي المبادئ السياسية هناك الكثير من  -1
 لها.نها ونفصّ البحث سوف نبيّ هذا لكن في  ؛مباشر عليها بشكل  

كيفية  بقاً مس نفهم أن  من   د  بل لا ب   ؛ليس بالأمر السهلوص الشرعية النصمن  دئالخروج بمبا -1
 .الاستنباط للأحكام والمفاهيم من القرآن الكريم

لمح بل  ؛مباشر عليها القرآن بشكل   في عصرنا الحاضر، يوجد تطبيقات سياسية لم ينصّ  -1
، وهذا هالفشرع ومنها ما يخح بها، لكن في مضمونها منها ما يوافق ال، ولم يصر  تلميحاً  بمبادئها

، لكن مع تطور ريمبعض التطبيقات المعاصرة لمبادئ سياسية لم يذكرها القرآن الك بحث يعرضال
افة ن والإدارات السياسية، بالإضر الشؤو من وجودها، نتيجة لتغي   د  العصور ظهرت، وكان لا ب  

 صوص القرآنية.ها لم تخالف النّ لى أن  إ
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 : أهداف الدراسة

 : الآتي جملة تحقيق لىإالدراسة  سعىت

 والاستنباط. ،المبادئة الشرعية، و السياسب المقصودبيان  -1

 .ة النبويةوالسنّ  القرآن الكريم طت مننب  است  التي  السياسية بيان المبادئ -3

 على العملية السياسية.ثرها وأالمبادئ السياسية المذكورة  ةأهميّ عرض  -1

 عليها. بادئ السياسة الشرعية، والردّ توضيح بعض الشبهات الشائعة حول م -1

ليها القرآن ع ، وربطها بالمبادئ السياسية التي نص  وبيان ها التطبيقات السياسية المعاصرة عرض -1
 رة.ة المطهّ ة النبويّ السنّ و  الكريم

 : مشكلة الدراسة

دة عتتمثل مشكلة الدراسة في استخلاص مبادئ السياسة الشرعية، وذلك من خلال الإجابة على 
 : هاأهم   سئلة، منأ

 ؟والاستنباط ،المبادئو ، ما المقصود بالسياسة الشرعية -1

 دة في استنباط المبادئ السياسية؟صوص الشرعية المعتم  ما هي النّ  -3

 ؟عليها النصوص الشرعية ت  التي نص   بادئ السياسيةما هي الم -1

 على العملية السياسية؟ منها مبدأ شرعي ما هو أثر كلّ  -1

 عليها؟ الردّ  تم  يالشائعة حول مبادئ السياسة الشرعية، وكيف  ما هي الشبهات -1

 ما هي التطبيقات المعاصرة للسياسة الشرعية؟ -6
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 : راسةمنهج الد

 : ، همافي هذه الدراسة نمنهجي   باعسيتم اتّ 

 يموتوجيهات الرسول الكر  كريممن خلال تحليل آيات القرآن ال ، وذلكمنهج تحليل النصوص -1
 ها.من السياسية، واستنباط المبادئ سياسة الشرعيةذات العلاقة بال

ة السياس من رينخّ مين والمتأالمتقدّ  من خلال عرض مواقف العلماء، وذلك يوصفالمنهج ال -3
 ها. لالمعاصرة التطبيقات ، والمبادئ السياسية، و الشرعية

 : أسباب اختيار الدراسة

ى الله صلّ -ى سيدنا محمد وحي علزمن نزول ال ذمن اهتمام الإسلام بالجانب السياسي توضيح -1
دولته و  القرآن على كثير من الأمور السياسية المتعلقة بالمجتمع الإسلامي فقد نص   ؛-عليه وسلم

عمار الأرضكشؤون الحكم والعلاقات الدولية و ، وعلاقته بالدول والتجمعات الأخرى  الجهاد وا 
 .وغيرها

تركيبة من  فالسياسة جزء   ه؛انب السياسية لدي  ضمنها الجو ومن لمسلم بناء الشخصية المتكاملة ل -3
يتطور  كي   ملمثل هذا العإلى فما أحوج الإنسان  ناته الأخرى.مكوّ فصلها عن  نسان لا يمكنالإ

 أسمى مما هو الحال عليه الآن. لى مستوىً إويرتقي 

 .شاعم  وربط ذلك بالواقع ال والسنة النبوية، على مبادئ السياسة في القرآن الكريم التركيز -1

 : الدراسات السابقة

ت هاسابقة هناك دراسات  وهنالك كتب معاصرة تناولت بعض جوانب الموضوع.  ،بحثيفي  اعتمد 
 : ل لا الحصرامثالسابقة على سبيل ال الدراسات ومن

قه السياسي قصور الف هذاالباحث في بحثه  . تناولشرف عبد المنعملأ، مبادئ السياسة الشرعية -1
ن ع كيل  الحاكم و  أن  : السياسية، التي منها مبادئعدداً قليلًا من الجديده، وذكر لت وأعطى حلولاً 
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بشكل  ناوليتبحثي  أنّ هو بحثي، موضوع الفارق بينه وبين و  .لأمةاة والسيادة للشريعة و الأمّ 
اصرة على ر تطبيقات معلى ذك  إة بالإضافة عيالمبادئ السياسة المنصوص عليها في الشر ع وس  م

 بادئ.هذه الم

 از فيهكّ ر رسالة ماجستير  . وهيالحصائريطارق مصطفى ل، مفاهيم عصرية للسياسة الشرعية -3
 أن  هو حثي، بموضوع والفارق بينه وبين . شرعيةالباحث على المفاهيم المعاصرة في السياسة ال

 سيةية السياوأثرها على العمل بطة من النصوص الشرعيةنز على المبادئ السياسية المستبحثي ركّ 
 .بشكل  أوسع

وهي رسالة ماجستير في جامعة النجاح الوطنية حكم إقامة الأحزاب في الإسلام، ليوسف كليبي،  -1
في فلسطين، وضّح فيها الباحث حكم الأحزاب وتعددها في الشريعة الإسلامية، لكن الفارق بينه 

ية، وعرض شرعوبين بحثي، أن  بحثي ركّز على المبادئ السياسية المستنبطة من النصوص ال
 نماذج أخرى من التطبيقات المعاصرة، كالانتخابات والبرلمانات.

 : وتقسيماته خطة البحث

فاهيم ملتوضيح جملة  الأول الفصلفقد جاء  ة فصول وخاتمة؛وخمسمة نت هذه الدراسة من مقدّ تكوّ 
ية الخاصة عالمبادئ السياسة المستنبطة من النصوص الشر  لبحث الثانيالفصل . وجاء لازمة للبحث
وجاء  .شورىمبدأ ال، و مبدأ البيعة، و مبدأ الحكم لله، و مبدأ السيادة للشريعة. ككم الأساسيةبقواعد الح  
الواجبات و لمبادئ السياسية المستنبطة من النصوص الشرعية الخاصة بالحقوق ل الثالفصل الث
. مجتمعة والاصة بالأمّ الخته، وتلك الحقوق تجاه رعيّ  الخاصة بالحاكم، كتلك الحقوق والحريات
سياسات الداخلية باللمبادئ السياسية المستنبطة من النصوص الشرعية الخاصة ا رابعالفصل ال وتناول

 للمبادئ المعاصرة التطبيقاتنماذج من  لعرض خامسالفصل الوجاء  .الخارجيةالسياسات و 
التي الخاتمة و  جاءت ثم .وتعدد الأحزاب والبرلمانات وتشكيل الحكومات الانتخاباتك ،السياسية

 .نت النتائج والتوصياتتضم  
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 (التمهيدي) الأولالفصل 

 مفاهيم لازمة للبحث
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 حث الأولالمب

 والنصوص الشرعية مفهوم السياسة الشرعية

 مفهوم السياسة الشرعية: المطلب الأول

المسلمين الممتدة  اسة في عصورمواضيع السيفي الكتابة  ة  لقل   نظراً  تطور كثيراً السياسة الشرعية لم ت
يخلو  لا قديماً وحديثاً  الزمان مع ذلك، فإن  . و بحثها ليس هذا محلّ  لأسباب متعددة ، وذلكحتى زماننا

هذه الرسالة  أن  وبما ضمن كتبهم الفقهية بشكل  عام.  مر في كتب  خاصة  أومن علماء تناولوا هذا الأ
، اسة الشرعيةعرف بالسينة لما ي  والمكو   من نصوص الشريعةتتكلم عن المبادئ السياسية المستنبطة 

الغوص  قبلالفقهاء، مصطلح "السياسية الشرعية" عند لنا من معرفة ما قيل عن  بد  لا فقد صار 
 .الشرعية عن مبادئ السياسةة وما جاء فيها عشريالما جاء في نصوص في

ى الرعاية ، والسياسة بمعنة أي أمرهم ونهاهميساس الوالي الرّعو  ،ساس يسوس نم   السياسة في اللغةف
  1والإدارة.

ة. أمّا ت  ل م عان  تشترك في معنى السياسيحاءاإ، لكن ظهرت (سياسة)آن الكريم كلمة في القر  ولم ترد  
 -ضي الله عنهر -الحديث الذي رواه أبو هريرة في  كما ،فقد وردت  كلمة )السياسة( ةة النبويّ في السنّ 

ل م  - ن  الن ب ي  ع   س  ل ي ه  و  ل ى الله  ع  ل ف ه  ك ان ت  ب ن و إ س ر ائ يل  ت س وس ه م  الأ ن ب  »: ، ق ال  -ص  ي اء ، ك ل م ا ه ل ك  ن ب ي  خ 
ون   ث ر  ل ف اء  ف ي ك  س ي ك ون  خ  ي، و  ، و ا  ن ه  لا  ن ب ي  ب ع د  ن  : ق ال وا« ن ب ي  ا ت أ م ر  ، ف وا ب ب ي  »: ا؟ ق ال  ف م  ل  ل  ف الأ و  ع ة  الأ و 
ت ر ع اه م   ، ف إ ن  الل ه  س ائ ل ه م  ع م ا اس  ق ه م  ط وه م  ح   .2"«أ ع 

  

                                                           
تحقيق: علي (، 1/191، )موســـــوعة كشـــــاف اصـــــطلاحات الفنون والعلوم(، ه1112 ابن القاضيييييييي، محمد بن علي، )ت:1

 .  بيروت-بة لبنان ناشرون مكت، م1996 ،دحروج

 .1213(، ح1/1171، ومسلم في صحيحه)1111(، ح 1/169البخاري في صحيحه، )2
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 : ي، ما يأتلفقهاء القدامى والمعاصرينبعض ا لدىالسياسة  اتتعريفومن 

الحاكم يدير  ن  ، أي أ1"السياسة هي فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها": بقوله فها ابن نجيمعر  
 .مصلحة الشعب بحسب المصلحة التي يراها من وجهة نظره

ن ع يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد السياسة ما كان فعلاً ": بقوله ابن عقيلفها وعر  
ن    2."، ولا نزل به وحي-صلى الله عليه وسلم-لم يضعه الرسول  الفساد، وا 

 المصلحة؛ إدارة شؤون الناس بحسبمعنى السياسة  ن  بأ فكلاهما يرى كبير؛ والتعريفان بينهما شبه  
 بحيث يكون الناس على صلاح واستقامة، لا على فساد.

القيام على  هي": ، بقولهمام القرضاويالإتعريف  ه المعاصرون في معنى السياسة الشرعيةلا تناقمّ وم
 3."هاسلامية ومصالحإدارة شؤون العباد بما يناسب مصالحهم، وبما يتناسب مع مقاصد الشريعة الإ

لى الصعيد ة، عمّ ة والعاالحكم بالقيام على شؤون العباد ومصالحهم الخاصّ  فن   هابأنّ : فها سمارةوعرّ 
 4.الداخلي والخارجي

تعريف ابن فلقدرهم؛  الآخرين، من غير انتقاص   اتتعريف القرضاوي أوسع وأدق من تعريف ويبدو
كر  لأحكام الشريعة الحاكم بما يتناسب مع آبها ا الأفعال التي يقوم رذك  فيه نجيم  لإسلامية رائه دون ذ 

صالح ويحقق م اً يكون بما لا يخالف نصّ  ينقصه أن   تعريف ابن عقيل ن  أ ، كماكضابط ومرجع
 باد.لعا

 بما يتلاءم مع نصوصمصالحهم رعاية وفي الجملة، فالسياسة الشرعية هي إدارة شؤون العباد و 
 .وجوهرهاالشريعة 

                                                           
دار الكتيياب (، بييدون تيياري ، 1/11، )البحر الرائق شـــــــــرح كنز الــدقــائقه(، 971ابن نجيم، زين الييدين بن إبراهيم، )ت:  1

 .الإسلامي
 .مكتبة دار البيان(، بدون طبعة ولا تاري ، 1/13، )لحكميةالطرق اه(، 711ابن القيم، محمد بن ابي بكر، )ت:  2

 ، مكتبة وهبة، القاهرة.3111، 39، صالسياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاالقرضاوي، يوسف،  3

ة، م، دار يافا العلمية للنشيييير والتوزيع والطباع3111، 11، صالنظام الســـياســـي في الإســـلامسييييمارة، احسييييان عبد المنعم،  4
 عمان.



9 

 ؛1نين الدّ لعباده م -تعالى–وهو ما شرع الله  ،نسبة إلى الشرعال فمن ،نها شرعيةا المقصود بكو  أمّ 
صوص ي أو لا تخالف نين الإسلامالدّ ة من تكون السياسة منبثق أن  : الشرعية السياسةبالمقصود ف

طريق  لىد اهتدى إمن حكم بالشريعة فقة. فوتسعى إلى رعاية مصالح الأمّ  ،الشريعة على الأقل
 .وظلم وأفسد وأضل فقد ضل ذلكالصواب، ومن زاغ عن 

 مفهوم النصوص الشرعية: المطلب الثاني

نها ما الأول م: ة الشرعية إلى صنفينالأدلّ  ، تقسيمصولالأحسب لغة الفقهاء وعلماء ا يظهر، ممّ 
 ما كان دليلاً ف ،لثانيا ارة. وأمّ ة النبوية المطهّ ن الكريم والسنّ بالقرآ ويمكن حصره أساساً ، كان نقلياً 

 2لة.صالح المرس  ، كالقياس، والاستحسان، والم  عقلياً 

بالقرآن  لمتمثلةا الأدلة الشرعية النقلية فهيفي هذا البحث، د عتم  صوص الشرعية التي هي الما النّ أمّ 
ة يعلشر اكام الأح سائرمنهما أخذنا الدليلان هما أصل شرعنا الحنيف، و فهذان  ة النبوية؛الكريم والسنّ 

عليه  ت  القرآن الكريم وما نص   يعمل بما جاء به أن   فرد   ب على كل  فوج العملية لسياسية وسواها.
 أكملها أن  ة بالأمّ  الحياة، وها هو القرآن يحث   مجالاتفي شتى  أحكام   من   الصحيحة ةة النبويّ السنّ 

 يم يز ير ىٰ}: ، فقال تعالى-صلى الله عليه وسلم-تتبع ما جاء به سيدنا محمد 
 ،ام  به من أحك باع ما، فوجب علينا ات  -وجلّ  عز  -من الله  القرآن منزل  . و 3{ئجئح يي يى ين

 .ليه الرسول الكريمهنا إاع ما يوج  بوات  

 بما أن  و  فقد وجب العمل بها. من أحكام ةفما جاءت به النصوص الشرعية المتمثلة بالقرآن والسنّ 
ياسية المتعلقة ر السالنصوص الشرعية ذكرت الكثير من الأمو  ن  بحثنا متعلق بالمبادئ السياسية، فإ

ى هيئة صاغوا هذه الأمور السياسية علكم، سواء بالتلميح أو بالتصريح، ثم جاء العلماء فبشؤون الح  
الحياة  لكي تنتظم ،ونمبادئ نظمت العملية السياسية في الدولة حتى يلتزم بها الحاكم والمحكوم

 الحكم والإدارة في الدولة.نظام و  عملية السياسيةوال
                                                           

تحقيق: محمود الأرناؤوط وياسيييين (، 1/111، )المطلع على ألفاظ المقنعه(، 719شيييمس الدين، أبو عبد الله البعلي، )ت:  1
 .مكتبة السوادي للتوزيع، م3111،محمود الخطيب

 . م1997، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان(، 1/337، )الموافقاته(، 791الشاطبي، إبراهيم بن موسى)ت:  2
 .7سورة الحشر، الآية  3
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حث الثانيالمبْ    

 مفهوم المبادئ

 ،المبادئب هنا المقصودن ، نبيّ والنصوص الشرعية مفهوم السياسة الشرعيةتعرفنا على  بعد أن  
دالشؤون السياسية  بخصوصالنصوص الشرعية في  ما وردتك تهايأهمّ على عرف تون ؛ الدولة ارةوا 
ب د  ها ومفردالمبادئ ف قواعده الأساسيّة التي يقوم  الشّيء ادئم بو  1.ميميّ من بد أ   مصدر  ، أم 

أو الدستور أو القانون قواعده الأساسية التي يقوم  م أو الفنّ مبادئ العل   وجاء في الوسيط أنّ 2ا.عليه
 .3عليها ولا يخرج عنها

ناء عنها  يمكن الاستغبمثابة قواعد أساسية، وأسس لا هاتعريفات للمبادئ، أنّ حظ مما سبق من لاوي  
نريده في هذا  اعام، لكن م المبادئ بشكل  ب يتعلقهذا فيما  ل ثابتة تندرج تحتها فروع متعددة.وأصو 

 .الخاصة بالسياسة البحث، هو المبادئ

اية ، هي الأسس التي تنبني عليها إقامة الدين برفع ر المبادئ السياسية المنبثقة من شريعة الإسلامو 
 عهاجمي فة على الحاكم والمحكومعمال المكلّ تكون الأ ن  ، وأ-وجلّ  عزّ -دين الله الإسلام ونصرة 

 تخالف جوهر ، ولاما حرم الله ولا تحلّ  ،-عز  وجلّ -الله  م ما أحلّ لا تحر   دة بشريعتنا الغراء، بأن  مقيّ 
ي مصلحة صب فوما ي ،للمصلحة المجتمعية بذلك ما كان جالباً  حة، ولا نقيدما أتت به الشريعة السم  

ركانها أتعمل على حفظ الدولة ب تقوم على حراسة الدنيا، بأن   هذه المبادئ يجب أن   الدولة، كما أنّ 
 .جميعها ماتهاوّ ومق

ع ة للدولة، وقواعد يحكم فيها الحاكم الرعية بما يطبق فيه شر المبادئ السياسية هي مرتكزات أساسيّ و 
ه المبادئ . وهذجميعها نواحي الحياة ا بالإدارة فية بأكملهتقوم عليها دول س  ، وأس  -عز  وجلّ -الله 

ياسة حياة بأكملها، فالسالم فهي تنظّ  يحيد عنها؛ على وجه هذه الأرض أن   يعيش لمؤمن لا يحقّ 
، م هذه العملية السياسية حتى تنجحدارة، والمبادئ التي تحكم السياسة هي قانون أو دستور ينظإ

                                                           
 .عالم الكتب، م3112، (1/162، )معجم اللغة العربية المعاصرةه(، 1131عمر، أحمد مختار، )ت:  1

 المرجع السابق. 2

 .دار الدعوة(، 1/13، )المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية بالقاهرة،  3
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لحياد افي إدارة شؤونها، فلا حياد عنها. ف ز تعتمد عليها الدولة الحاكمةفكانت المبادئ بمثابة ركائ
العباد. لذا، و ير شؤون البلاد لا يقوى على تدب ، ضعيفاً فاسداً  كماً يصبح حسكم الح   ن  عنها يعني أ

قامة حكمه في شؤون الحكمد باتّ حثت على التقيّ قد  الشريعة الإسلامية أن  رى ن ، 1هوغير  باع شرع الله وا 
 :ومن هذه الآيات الكريمة

 2.{كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم}: قال تعالى -1

لى ، وا  - وجلّ عز  -لى الله إيعود جميعها أمور الحياة  كم فيالح   ن  ن أالآية الكريمة تبيّ : لالةه الدِّ وجْ 
 شريعته المباركة.

 3.{هم هج نه نم نخ نح نج مم محمخ مج له}: قال تعالى -0

كم الله هو أفضل حكم لإقامة دينه وشرعه، وليس بحكم غيره أفضل ح   الآية تبين أن  : لالةوجه الدِّ 
 منه.

 نج مم مخ مح لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج}: قال تعالى -1

 4.{ يخيم يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح

ع أولي الأمر واجبة، وعند التناز و طاعة الله ورسوله  ن بأسلوب الأمر، أن  الآية تبيّ : لالةه الدِّ وجْ 
لّى الله عليه ص- ة نبينا محمد  وما أتت به سنّ  ،-تعالى–ما قاله الله عرضوا الأمر على أوالتخاصم، ف

 .-وسلم

 نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم}: قال تعالى -1
 5.{ثهسم ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج همهٰ هج نه

                                                           
 (.111-1/391، تأليف مناهج جامعة المدينة العالمية، )السياسة الشرعية 1

 .11سورة يوسف، الآية  2

 .11سورة المائدة، الآية  3

 .19سورة النساء، الآية  4

 .36سورة ص، الآية  5
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كم لا لى الحكم بالحق، والحالله المرسل، يدعوه إ لداوود نبيّ  من الله الآية هي خطاب  : لالةه الدِّ وجْ 
 من الشريعة الإسلامية. اً سذا كان مقتب  إلا إ يكون حقاً 

كم، ور الح  في أم -عز  وجلّ -باع شريعة الله لى ات  من الآيات التي تدعو إ لى كثير  هذا بالإضافة إ
الحكم  ق مبادئ سياسية خاصة فيفي خل   آية   ن أثر كلّ التي سنبحثها خلال الفصول القادمة؛ لنبيّ 

 والإدارة.
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 المبحث الثالث

 وم الاستنباطمفه

نه موجود لأ يجب علينا معرفة ما هو الاستنباط؛عرفنا مفهوم المبادئ الخاصة بالسياسة،  بعد أن  
في عنوان بحثنا، فنحن نستنبط المبادئ السياسية من النصوص الشرعية، فوجب علينا معرفة ما 

 المقصود بالاستنباط؟ 

قو ة خراج المعاني من النصوص بفرط الذ هن و است، منها معان   ، ولهمصدر استنبط  : فالاستنباط لغة
استخراج  عني هناهي تو  .عملي ة استنتاج تنشأ فيها النتيجة حتمًا من المقد مة المنطقي ة هيو  ة.القريح

 1.الأدلّة الأخرىمن النصوص و المجتهد المعاني والأحكام الشرعي ة 

ليات ا من المقدمات الأساسية، وهو من أوثق عملحكم عبرهأخذ ا والاستنباط عملية عقلية تحليلية، يتمّ 
 ةاستخراج المعاني من نصوص الشريعة، وهو من مباحث أصول الفقه المهمّ  الاستدلال، وبه يتمّ 

 2للمجتهد.

الأدلة  من تهاد باستخراج أحكام شرعية وم عان  ملكة الاج حازفالاستنباط يقوم به المجتهد الذي 
م ن لا إ لكذ لا يستطيعو  ونعني بالمستنبطة أي المستخرجة.مية، الشرعية الخاصة بالشريعة الإسلا

 .والنصوص المعروضة أمامهعلى معرفة مقصود الشارع من الأدلة  قادراً  عالماً  فقيهاً  كان مجتهداً 

  

                                                           
 (.1/3119) ،معجم اللغة العربية المعاصرةعمر، أحمد مختار،  1

 .7/7/3131، وتمت المشاهدة بتاري  h.netwww.aluka، الاستدلال بين الاستقراء والاستنباطالسوفي، خيري،  2

http://www.alukah.net/
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 الأساسية
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 ث الأولالمبح

 مبدأ السيادة للشريعة

 مفهوم سيادة الشريعة: المطلب الأول

غني تبنى عليها أمور الحكم، التي لا تكاد للدولة أن تست الأسس التي كم الأساسية،ويقصد بقواعد الح  
الحكم مبدأ سيادة الشريعة، و : عنها وهي حسب تصنيفات العلماء والمفكرين على أربعة مبادئ وهي

 ، والشورى، وسنفصلها تفصيلا تاما بإذن الله.لله، والبيعة

وقد ، عةسيادة الشري: وه ،أهميةً هذه المبادئ  كثر، وأة جداً مبادئ السياسة الشرعية كثيرة، ومهمّ  إن  
، وهي هي الأساس -وجلّ  عز  -شريعة الله  ن  لأو  ،أولاً  لأولويته بالحديث عن هذا المبدأ؛ ابتدأت  

مقصود فما ال .ثانياً  أمور الحياة وهي الشريعة السائدة في هذه الأمة، مك  على ح   طر الأساسي  سالم
في السياسة الشرعية التي هي جوهر بحثنا، وما هي النصوص التي  بسيادة الشريعة؟ وبالأخصّ 

 ا في كيفية توظيفها في السياسة؟ استنبطت منها هذا المبدأ؟ وما مدى تأثيره

يا(ود  س  )أصلها من : في اللغة السيادةو  1سيدهم. فهود ةً وسوددا وسيدودة، ، ساد  قوم ه ي سود ه م  س 
م  ": جاء في مقاييس اللغة في معنى السيادة ل  : الس ي د  : ف أ م ا الس ي اد ة  ف ق ال  ق و  يم . و أ ن ك ر  ن اس  أ ن  ي ك ون  ال ح 

ق ال وا ، و  ل م  ه . و ه ذ ا أ ق ي   إ ن م ا س م ي  س ي دًا لأ  ن  : ه ذ ا م ن  ال ح  ئ ون  إ ل ى س و اد  . الن اس  ي ل ت ج  ح  س  م ن  الأ  و ل  و أ ص 
ي ا ل ى س  ، أ ي  أ ع  ن  د  م ن  ف لا  ن  أ س و  ي ق ال  ف لا  ن ه  و   .2"د ةً م 

لجأ ، والناس تلفطنة والذكاءم وال  بالح   عادةً  يتمتعو في قومه  علىالأهو  مند د، والسيّ فالسيادة من السيّ 
قوية في الدولة، وصاحب مكانة مرموقة في المجتمع، وصاحب  ، ومن يمتلك ملكةً قضاياهم لحل   ليهإ

 آراء سديدة.

                                                           
تحقيق: أحمد عبد الغفور (، 3/191) ،الصـــحاح تاج اللغة وصـــحاح العربيةه(، 191الفارابي، أبو نصييييير إسيييييماعيل )ت:  1

 .بيروت- دار العلم للملايين، م1927، عطار
 م، دار الفكر.9791(، 3/114، )معجم مقاييس اللغةهـ(، 395، أحمد بن فارس، )ت: القزويني الرازي 2
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السلطة العليا ": فالسيادة هيلها؛  المتقاربة من التعريفات الكثيرهناك ف: السيادة في الاصطلاحا أمّ 
ها سلطة آمرة أن  "وتعني السيادة  1".عرف فيما تنظم من علاقات سلطة عليا أخرى إلى جانبهاالتي ت  

د الطبيعيين فرالأنها من فرض إرادتها على االقوة، التي تمكّ  كراه باستخدامالإو  لأمرعليا، تحتكر سلطة ا
 2".الدولة والمعنويين داخل إطار

، هو الثاني التعريف الراجح يلخص مما سبق أن   التعريفات السابقة متباينة في المعنى، لكن   ولعل  
ذو نظرية شمولية واسعة، فجمعت السلطة التي تأمر، والعليا؛ لأنها أقوى سلطة في  فهو تعريف  

فلذلك  جميعها؛ فئات المجتمع لقدرة على الأمر، والتي تفرض آراء ها علىالدولة، وذات قوة تملك ا
 نختار التعريف الثاني.

لشريعة ا الحكم الأساسية، هي هيمنة من قواعد عد  ا ما قصده الشرع في سيادة الشريعة التي ت  أمّ 
فضه ر  ، فما وافقها، دخل تحت رعايتها، وما خالفها يتمّ والسيطرة علي ها الإسلامية على أمور الحكم

يادة تلاءم مع الشريعة الإسلامية، كما يقصد بسي تام   لى الشريعة فيها، وصياغتها بشكل  والرجوع إ
ة، التي تأمر وتنهى بما يناسب قانون الشريعة الإسلاميدولة، ها هي السلطة العليا في الالشريعة، أن  

انون السير، في ق: فمثلاً ي عنه، دستور وقانون لا يمكن التنحّ  فهو ؛خرقهنسان إ لا يجوز لأي   الذي
ئية ن الأحمراللو   عند ف ، والأخضر يعني السماح بالسير؛يعني الوقوف التامّ  في الإشارات الضو 

ك خرقت الدستور المعمول به في الدولة، كذلك أمور ن  ئية الحمراء، يعني أضو  اجتيازك الإشارة ال
ذ كمبدأ نمشي خفي الشريعة فإنه ي قبل وي عمل به وي ت   انصوص عليهمفما كان من الأمور ال كم؛الح  

شي ور نمه ي لغى ولا ي قبل ولا ي تخذ كدستعليه الشريعة فإن   عليه، وما كان من الأمور التي لم تنصّ 
 عليه.

ه لأن: الأول": وخاطئ؛ لأمرين ة، وهذا مردود  تكون للأمّ  مكن أن  ن المالسيادة م أن   ن ظان  قد يظ  و 
؛ فالسيادة أي السلطة 3"السيادة سلطة غير مقيدة. لأن  : يعني إمكان التنازل عن السيادة، والثاني

ئ وليس وهذا خاط ،في الدولة نسان أن يتنازل عنها وبذلك يضعف أمور الحكميستطيع الإ عني أن  ت
                                                           

 ه، مكتبة وهبة.1111، 63، صالدولة والسيادة في الفقه الإسلاميعبد الكريم، فتحي،  1

 ، دار وائل للنشر، الأردن.3116، 16، صالوجيز في النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوريالليمون، عوض،  2
 11/7/3131، تمت المشاهدة بتاري : /http: //www.saaid.net، مفهومها ونشأتها ومظاهرها، السيادةالمشوخي، زياد،  3

http://www.saaid.net/
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فالشريعة تتمتع بالقوة والسلطة القادرة على إدارة شؤون رعاياها، وغير  اً في الشريعة الإسلامية؛وارد
الإسلامية،  ها خاضعة لسلطة الشريعةتدخل عليها بما أن   اً من الأمور التيل كثير تحم  ها تن  أ أي  : دةمقي  

 لأوامرها. يجب العمل بها والانصياع -عز  وجلّ - فما صدر من أوامر من شريعة الله

مام محمد ة النبوية؛ فقد قال الإالقرآن الكريم والسنّ : غيرهمالوالسيادة في الإسلام لسلطتين فقط لا 
كما  ومصدرها من الله ،-عز  وجلّ -"فالسيادة مصدرها الحقيقي هو الحكم الإلهي، أي من الله : أسد

ا بيد ها سلطة المجتمع الإسلامي فهو سلطة بالوكالة، وحبل  مّ الإسلامية، وأ لنا أحكام الشريعة و ضعت
 1الله".

الشريعة التي هي القرآن والسنة، هي المصدر التي ينبثق  ن  إ": ا هو الدكتور سعيد رمضان يقولوه
خص معنى الشب اً السلطان ليس سلطان ن  ريعات القانون الخاص بالشريعة، وأمنها معالم ومضامين وتش

مونها وروحها لمض اً الذي يدير أمور رعيته، بل السلطان هي الشريعة الإسلامية، بذلك يصبح تحرير 
 .2وكيانها"

 السيادة التي هي السلطة العليا للشريعة، والشريعة تقتصر على نكون قد عرفنا أن   من  خلال ما سبق
من  لاّ مصدر أخذ الأحكام لا يكون إ القرآن والسنة، وما عداهما لا ينطبق عليه مفهوم الشريعة، وأن  

 .ونعتزّ  بها فهي مرجعيتنا وعقيدتنا التي نفتخر الشريعة الإسلامية؛

 النصوص الشرعية التي استنبط منها مبدأ سيادة الشريعة: المطلب الثاني

ا، وكان هتضافرت النصوص الشرعية حول مبدأ سيادة الشريعة الإسلامية في أمور الحياة كل  لقد 
شيء،  على دل   ن  إي نصوص الشريعة الإسلامية، وهذا ة الشريعة الإسلامية حصة كبيرة فلسياد
دأ النصوص الشرعية المأخوذ منها هذا المبو  على أهمية هذا المبدأ في أمور الدين والدنيا، ما يدل  فإن  

 : من مأخوذة

  

                                                           
 بيروت. م، دار العلم للملايين،1972، 21، صمنهاج الإسلام في الحكمأسد، محمد،  1

 سويسرا. جنيف، ، المركز الإسلامي،1، صالدولة الإسلاميةرمضان، سعيد،  2
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  :قرآنية وهي كالآتيفقد استنبط هذا المبدأ من النصوص الشرعية ال: القرآن الكريم: أولاً 

 بج ئمئه ئخ ئح ئج يي ينيى يم يز ير ىٰ ني نى نن}: قال تعالى -1

 1.{جح ثم ته تم تحتخ تج بمبه بخ بح

للكافرين المبتعدين عن أمر ربهم،  د قل  يا محمّ  ، أن  صلى الله عليه وسلمهو مخاطبة لسيدنا محمد : لالةه الدِّ وجْ 
هو المالك ف على صدق الدعوة؛ وهو برهان ودليل   هذا القرآن حق، الداعين لك بأن تشرك بالله، أن  

 2لأمور الحكم، الآمر الناهي، الذي يقضي به بين عباده.

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}: قال تعالى  -3
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج هي هى هم نيهج نى نم نخ
 .3{بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ

هي خطاب شيء، و  بيان وتفصيل لكل   -عز  وجلّ -آيات القرآن التي هي من الله  أن  : لالةه الدِّ وجْ 
ل يبد   له بأن   أنه لا يمكن: عليهم ذين يأمرون الرسول بتبديل القرآن أو تحريفه، فرد  شركي مكة، اللم

لقرآن منزل ، وهذا ا-عز  وجلّ -ففي تبديله أو تحريفه عصيان لله  ة كلمة من القرآن؛ف أي  أو يحر  
 4جب اتباعها.تبديل أو تحريف، وما فيه من أحكام ي قد حماه الله من أيّ  بعامّة، لبشرل

 لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم}: قال تعالى -1
 .5{مم ما

                                                           
 17سورة الأنعام، الآية  1

، تحقيق: أحمد محمد شيييييييييييييياكر(، 199-11/197، )جامع البيان في تأويل القرآنه(، 111الطبري، محمد بن جرير)ت:  2
 .مؤسسة الرسالة، م3111

 .11سورة يونس الآية  3

تحقيق: السيييييد ابن عبد المقصييييود بن (، 3/136، )تفســـير الماوردي نالنكت والعيونه(، 111الماوردي، أبو الحسيييين)ت:  4
 .دار الكتب العلمية، بيروت، عبد الرحيم

 .11سورة يوسف، الآية  5
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الحكم بالأمر والنهي، والقضاء في الدنيا والآخرة هو بيد الله وحده  ن أن  هذه الآية تبيّ : لالةه الدِّ وجْ 
نه سبحا– لا لله، والتوحيد لا يكون إ-عز  وجلّ -العبادة تكون حسب دين الله  ، وأمر بأنّ -عز  وجلّ -

 1.-وتعالى

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج}: قال تعالى -1

 لج كم كل كحكخ كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عجعم ظم طح ضم ضخ

 .2{لم لخ لح

 البشر ي نببأن يحكم بشريعة الإسلام،  صلى الله عليه وسلملى رسول الله في الآيات السابقة، نداء إ: لالةه الدِّ وجْ 
ن   ،ليس للرسول وحده ، والنداء أيضاً بعامّة جبّت ما  لإسلامفشريعة ا الأمة؛حاكم يحكم  لى كل  ما إوا 

 3منها شرائعنا وأحكامنا. فهي الوحيدة الخالدة، التي نستمد   قبلها من الشرائع؛

 .4{فح فج غم غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج}: قال تعالى -1

ه وبين أن يحكم بين -عز  وجلّ -يطلب من الله  صلى الله عليه وسلمالرسول  أن  ن الآية السابقة، تبيّ : لالةه الدِّ وجْ 
 وهذا يدلّ  5.-عز  وجلّ -اللذين كذبوا دعوته، وأنكروها، والرسول فوض الأمر لله ين المكذبين الضالّ 

 أمور الحياة قاطبة. على أن شريعة الإسلام هي السائدة في

، 6{بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين}: قال تعالى: سورة المائدة وفي -6
: ، وقال تعالى7{فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ}: وقال تعالى

 .8{بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز}

                                                           
جمعه: مجد الدين أبو طاهر محمد بن ( 97، )/تنوير المقباس من تفســـــير ابن عباسه(، 62ابن عباس، عبد الله، )ت:  1

 .دار الكتب العلمية، لبنان، ه(217يعقوب الفيروزآبادى )المتوفى: 

 .19سورة المائدة، الآية  2

 .دار الفكر المعاصر، دمشقم، 1997الطبعة: (، 6/316، )التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجبة، الزحيلي، وه 3

 113سورة الأنبياء، الآية  4

 .دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، م1997(، 3/311، )صفوة التفاسيرالصابوني، محمد،  5

 . 11سورة المائدة، الآية  6

 .11مائدة، من الآية سورة ال 7

 .17سورة المائدة، من الآية  8
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 اً الإسلام منهج يعتبر لم   ن  يحكم بشريعة الإسلام، وم   لم   ن  ه م  ن أن  الآيات السابقة تبيّ : لالةدِّ ه الوجْ 
أي  لفاسقينمن ا يحكم بشريعة الإسلام فهو من الظالمين، وأيضاً  لم   ن  كذا م  قتدى به، فهو كافر، ي  

 1.الكاذبين

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي}: قال تعالى: نفسها السورة وفي -7

 مامم لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثىثي ثن ثم

 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر

 .2{جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بحبخ بج ئمئه ئخ ئح

 تصديق لما جاء في الكتب السابقة؛، وهو -عز  وجلّ -من الله  هذا القرآن حق   أن  : لالةه الدِّ وجْ 
الكريم منهاجاً  نفي كتابه الكريم، وقد جعل القرآ -تعالى–فالحكم يكون بالشريعة التي أنزلها الله 

لإسلام، ولا يحكم بشريعة ا أن   صلى الله عليه وسلم اً ه محمدفي الآية السابقة نبي   -عز  وجلّ -يقتدى به، وقد أمر الله 
 3شيء غيرها.

 نيهج نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}: قال تعالى -2
 .4{يي يى يم يخ يح يج هي هى هم

لا  اً هناك أمور ن  إبل  ؛شيء ن في كلّ نساالاختيار بيد الإ ليسن الآية السابقة أنه بيّ ت  : لالةه الدِّ وجْ 
صلّى -بي بع، وما أراد الناختيار لمؤمن ولا لمؤمنة فيها، وهي ما حكم الله فيه، فما أمر به فهو المت  

ل  ض لا لًا م ب يناً{ -الله عليه وسلم  5.فهو الحق، ومن يخالف ما حكم به الله ورسوله }ف ق د  ض 

                                                           
عرابهه(، 111الزجاج، أبو إسييييحاق، إبراهيم بن السييييهل )ت:  1 ، تحقيق: عبد الجليل عبده شييييلبي، 172، صمعاني القرآن وا 

 .عالم الكتب، بيروت، م1922

 .12سورة المائدة، الآية  2

تحقيق: مجموعة رسييييييائل جامعية ( 1791-1/1761، )بلوغ النهاية الهداية إلىه(، 117القيرواني، أبو محمد مكي، )ت:  3
مجموعة بحوث الكتاب والسيينة، ، م3112، بكلية الدراسييات العليا والبحث العلمي، جامعة الشييارقة، بإشييراف الشيياهد البوشيييخي

 . كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الشارقة

 16سورة الأحزاب، الآية  4

 (. حسب ترقيم الشاملة.1/119، )تيسير التفسيره(، 1111يم، )ت: القطان، إبراه 5
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مبدأ سيادة الشريعة الإسلامية في أمور الحياة قاطبة، هو  أن  : توضيحل إن  ما سبق من الآيات كاف  
، وراس  في ذهن كلّ   لالاً ض ى أو حاد عنه فقد ضل  فمن تنحّ  ، وأنه لا حياد عنه؛مسلم مبدأ راس 

طها ذكرت كلمة الحكم ترب ن  مة الحكم في أكثر من موضع، حتى وا  فها هي الآيات تذكر كل كبيرا،
القرآن، والقرآن  هوفي تفسيره المبين أعلاه أنّ : ن احكم بالحقوأ: ، فتارة يقول-وجلّ  عز  -بشريعة الله 

لّها، وتارة يقول أمور حياتنا نؤمن به ونستعين به في وقانون   من الله ودستور   وحي   ن احكم بما وأ :ج 
ر القرآن لتنا عب  عة وصالحكم يكون بالشريعة التي أنزلها الله لنا، والشري ن أن  تبيّ  أنزل الله، وأيضاً 

الظالمون، ثم  هم الكافرون، ثم من لم يحكم بما أنزل الله فؤلئكو : يقول ة النبوية، وأيضاً الكريم والسنّ 
 نا، ولم يحكم بها حسب شرع-عز  وجلّ -ن ابتعد عن شريعة الله م   على أن   الفاسقون، وهذا يدلّ 

ظلم، و  يعة الله كفر، ومن ابتعد عنها ضل  حاد عن شر  ن  فم   الحنيف، فهو كافر، وظالم، وفاسق؛
 كاذبا. تب عند الله فاسقاً ك  ومن زاح عنها 

شريعة الإسلام  أن   ناجاح على المجتمع كافة؛ فلو تخيّل  تطبيق الشريعة الإسلامية يعود بالنفع والنّ  ن  إ
انون، وتفشّى ق عه أيّ لا يرد اً فاسداً أمور الحياة، فإنه سيخلق مجتمع بأي أمر من   لا تحكم ولا تختصّ 

ضابط  أمور الحكم تحتاج إلى ..، كما أن  .والمواريث وتضيع فيه الحقوق، فيه القتل والزّنا والربا
يخلق من ه سلى شريعة الإسلام، فإنّ ة لا يحتكم إالحاكم الذي يحكم الأمّ  فلو فرضنا أن   يضبطها؛
 يراجعه. لأحد أن   ولا يحقّ ، ، يسوق الناس كما يريداً مزاجيّ  اً نسانالحاكم إ

املة ة الحياة كترى منظوملشريعة الإسلامية، عندما تسود في مجتمع بأكمله ا على أن   وهذا يدل  
الدين  ةه ودساتيره ومبادئه، يفوق عظ منظام في تاري  العالم كله بقوانين أيّ  متكاملة، ولا يوجد

 .تهوهيب تهوقوّ  وشموله الإسلامي

ة الإسلامية السيادة للشريع بمعناها أنّ  ناك من الأحاديث الشريفة التي تدلّ ه: ة النبويةالسنّ : ثانياً 
 : يث، ومن هذه الأحادالقوانين جميعهاالدساتير و على  ا دستور متفوّق  ه، وأنّ في الحياة بأكملها

ه ن ي   -2 ال د  الج  ي د  ب ن  خ  ي ر ة ، و ز  ن ه م ا-ع ن  أ ب ي ه ر  ي  الل ه  ع  ، ف ق ال  اء  ج  : ، ق الا  -ر ض  ر اب ي  ي ا ر س ول  :  أ ع 
م ه  ف ق ال   د ق ، اق ض  ب ي ن ن ا ب  : الل ه ، اق ض  ب ي ن ن ا ب ك ت اب  الل ه ، ف ق ام  خ ص  ر اب ي  ص  : ك ت اب  الل ه ، ف ق ال  الأ ع 

ر أ ت ه ، ف ق ال وا ل ي ن ى ب ام  ل ى ه ذ ا، ف ز  يفًا ع  ل ى اب ن ك  الر  : إ ن  اب ن ي ك ان  ع س  ائ ة  ع  ن ه  ب م  م ، ف ف د ي ت  اب ن ي م  ج 
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، ف ق ال وا ل م  ل يد ة ، ث م  س أ ل ت  أ ه ل  الع  ت  : م ن  الغ ن م  و و  ائ ة ، و  ل د  م  ل ى اب ن ك  ج  ، ف ق ال  الن ب ي  إ ن م ا ع  غ ر يب  ع ام 
ل م   س  ل ي ه  و  ل ى الله  ع  ََ يْنَكُمَا بِكِتاَبِ اللَّهِ، أَمَّا الوَلِيدَةُ وَالغَنَمُ فَ لَأقَْضِيَنَّ بَ »: ص  ، وَعَلَى ابْنِ ََ رَد  عَلَيْ

، فَغَدَا عَلَيْهَا «جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلٍ فَاغْدُ عَلَى امْرأََةِ هَذَا، فَارْجُمْهَا
 1.أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا

ن أنه لما جاء الأعرابي وخصمه هذا الحديث يبيّ ، 2قوله اقض بكتاب الله أي بحكمه: لالةه الدِّ وجْ 
فعول على ة المها ساريأحكام الشريعة سائدة في المجتمع، وأنّ  أنّ  دراية على فهم ،صلى الله عليه وسلملى رسول الله إ

من أحكام الله  لنز  اءً على مايقضي الرسول الكريم بينهم بن فهم راغبون بأن   جميع فئات المجتمع؛
 في كتابه الكريم. -وجلّ  عز  -

ي  الل ه  ع ن ه ا-ع ن  ع ائ ش ة   -3 ي ة  ال ت ي س ر  -ر ض  وم  ز  ي شًا أ ه م ه م  ش أ ن  الم ر أ ة  الم خ  ، ف ق ال وا، أ ن  ق ر  م ن  : ق ت  و 
م ن  : ؟ ف ق ال وا-صلّى الله عليه وسلم-ي ك ل م  ف يه ا ر س ول  الل ه   ل   و  ت ر ئ  ع  ب  ي ج  ، ح  ي د  ي ه  إ لا  أ س ام ة  ب ن  ز 

ل م  ص  -ف ك ل م ه  أ س ام ة ، ف ق ال  ر س ول  الل ه   -صلّى الله عليه وسلم-ر س ول  الل ه   س  ل ي ه  و  : -ل ى الله  ع 
ََ الَّذِي: لَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَا" نَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا إِنَّمَا أَهْلَ

عِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ  ذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّ  فَاطِمَةَ سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَاِ 
 3."دٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَابِنْتَ مُحَمَّ 

السرقة ليس  حادثة د  الحديث السابق على أن حدود الله لا تجوز فيها الشفاعة، فسر   دلّ : لالةالدِّ  هوجْ 
يرس  مبدأ  صلى الله عليه وسلم، وها هو رسول الله 4-عز  وجلّ -هو المهم بقدر أهمية تغليظ الشفاعة في حدود الله 

ياء أو سمعة أو يقلها ر  ميدها، فلابنته فاطمة سرقت لقطع  لا يشفع فيها أبداً، فلو أن   حدود الله أنّ 
بدأ العدل م   أيضاً يرسّ  صلى الله عليه وسلمرسول الله  بها غير هازل، وهذا يعلمنا أن   قاً مصدّ  ما قالهان  للصيت؛ وا  

كم لا ي نظر فيه إلى القرابة، والعدل اسالنّ  أعزّ  وأابنته كانت في المجتمع، حتى لو  يجب  علي ه؛ فالح 
                                                           

 .1667(، ح1/1131، )صحيح مسلم، ومسلم، 3619(، ح 1/121، )، صحيح البخاريالبخاري 1

باب إ ذ ا ، كتاب الصيييييلح، إرشــــاد الســــاري لشــــرح صــــحيح البخاريه(، 931القسيييييطلاني، شيييييهاب الدين أبو العباس، )ت:  2
ل ى ص   وا ع  ط ل ح  د ود  اص  ل ح  م ر  ر  ف الص  و   .المطبعة الكبرى الأميرية، مصرم، 1911(، 1/131، )3697، حل ح  ج 

 .1629و 1622(، ح 1/1111، ومسلم، )1171(، ح1/171، )صحيح البخاريالبخاري،  3

يصييييييب  ومن باب المجنون يسيييييرق أو، كتاب الحدود، معالم الســــننه(، 122الخطابي، أبو سيييييليمان حمد بن محمد، )ت:  4
 .م، المطبعة العلمية، حلب1913(، 1/119، )حداً 
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 جميعهم بشرال جميعهم، وشريعة الإسلام يحتكم إليها امه ورعاياهأفراد المجتمع بحكّ  تطبيقه على
 يات.النظر عن المسم   بغض  

، أ ن  ر س ول  الل ه   -1 اسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّ »: ق ال   -صلّى الله عليه وسلم-ع ن  اب ن  ع م ر 
لَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِ  أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ  ََ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّ ذَا فَعَلُوا ذَلِ

 .1«عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الِإسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ 

لله  وبمحمد رسول االشهادة بالله صلى الله عليه وسلمفربط الرسول  الحديث على أركان الإسلام؛ دل  : لالةه الدِّ وجْ 
ق بين الصلاة والزكاة أ مر الرسول بقتاله، ومن لم يشهد فمن فرّ  ؛سواء وبالصلاة والزكاة على حد  

 .2الله فأ مر الرسول بقتالهبوحدانيّة 

ريعة ش أنّ فيها على  ة، ما دل  صوص الشرعية من الكتاب والسنّ من النّ  د عرض بعضوبع ،هذا
كان  ة، وما سبق من الأدلّ كافّة أمور الحياة الأولوية لها فياكمية لها، و الإسلام هي السائدة، والح

الشؤون  مالتي تنظّ  إلا بوجود النّصوص الشرعيةمنظومة السياسة لا تكتمل  نرى أن  حيث  اً؛كافي
 جتمعيةانت مسؤوليته المحاكم في الدولة مهما ك فلا يجوز لأيّ  وتهيّئها على أكمل وجه؛السياسية 

يقاع الأذى بالبشر. عدواناللم و ظ  من ال ني، الذي نزل خالياً ارق هذا القانون الربّ يخت أن    وا 

 دة الشريعة على العملية السياسيةأثر مبدأ سيا: المطلب الثالث

جب علينا لامية، يلنصوص الشرعية التي استنبطت منها مبدأ السيادة للشريعة الإسبعد عرضنا ل
 ة السياسية.هذا المبدأ على العمليأثر  معرفة

مبدا الشرعية وسيادة الشريعة في هذه الحالة هما قاعدة متينة صالحة  ن  إ": يقول الدكتور الشاوي
لية صلمبادئ شريعتنا من المصادر الأ ةفما دامت السياد ة؛مجتمع تسوده المساواة والعدال لإقامة

ا يتصل ق له أن يمارس محفإنه لا يجوز للبشر ان يدعي لنفسه السيادة على غيره ولا ي السماوية
                                                           

(، من 1/11، )31(، من عدة طرق )أبو هريرة، وأنس، وأخرجه مسلم، ح 1/11، )31، حديث رقمصحيح البخاريالبخاري،  1
 (، من عدة طرق )جابر وأبو هريرة، ومعاذ بن جبل أوس(.1/17، )71طريق أبو هريرة وابن عمر، وابن ماجه، ح 

دار ، م3111(، 7/13، )دليل الفالحين لطرق رياض الصــالحينه(، 1117بكري الصييديقي، محمد علي بن محمد، )ت: ال 2
 .المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت
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في  ا السيادةوحده لها حكامها الثابتة التيأفي حدود مبادئ الشريعة العادلة و لا إمن تشريع  بالسيادة
ه لتأل  ا صور صورة منطبقات المجتمع من   ةطبق وأ جماعةو أ السيادة لفردويصبح ادعاء  .المجتمع
 وتأكيد ها،الناس من لإخراجسلام لتي جاء الإعبودية البشر للبشر ا لاستعباد الناس وفرض وطريقاً 

يمان الذي وهذا هو معنى الإ ...هم لشريعتهوخضوع في العبودية لله الواحد القهار، مساواتهم جميعاً 
 1"سلام.تقوم عليه شريعة الإ

 أكيداً لماتما جاء من مصادر الشريعة الأصلية، ألا وهي القرآن والسنة، و  لاّ فالسيادة لا تكون إ ،إذن
في العملية ا ليهقال بأن شريعة الإسلام لا ي حتك م إي سيادة الشريعة تنفي كل ما ، فإن  قيل سابقاً 
والشريعة  العبودية التي كانت زمن الجاهلية.رنا من وحرّ  ،كي نعبدهنا خلق   -عز  وجلّ -فالله  السياسية؛

 لقوة.الشرعية، تملك تلك ا بقاء للأقوى دائماً، والشريعة بمبادئها السياسيةفال ضمنت لنا ذلك؛

الحاكم  مالفرد يشعر بالطمأنينة والارتياح؛ فعند تسل  أثر مبدأ السيادة الشرعية يجعل  إن  : رنا نقولبدو  و 
، وهذا الشعور تهالظلم الذي سيوقعه الحاكم على رعيّ و ة صورة عدم الراحة منصبه، تنبني عند الرعيّ ل

 ن  فهذا المبدأ قد ضمن للشعب أ ظلموا وأراقوا واستعبدوا؛سفكوا و  امكّ جاء نتاج مواقف مسبقة لح  
 .مهحك  شريعة الإسلام قيدت الحاكم في 

 الشريعة الإسلامية هي القانونف هي حاكمة لها ولغيرها في الدولة؛ الشريعة الإسلامية كما أن  
ل الشريعة أصتتناسب مع  اً صدر أحكامفهي ت   لأعلى منزلة بين الدساتير الأخرى؛الدستور، وهي او 

صبح تأو حزب في المجتمع  فئة   ةأيّ  قانون من   ور أيّ دفعند ص البشر؛ الإسلامية الذي أنزلها ربّ 
وخير مثال   2فما وافق الشريعة ق بل، وما عارضها ر فض. ؛الشريعة الإسلامية هي المرجعية الأساسية

ر تدمي   وهو في الحقيقة ،3ة الأسرة()قانون حمايطلق عليه أو ما ي   (،سيداو)اتفاقية  في وقتنا المعاصر
شريعة، اء الة من علمخاصّ وبمن أغلب فئات المجتمع،  كاملاً  اً رفض حيث واجه ،لأسرة، لا حمايتهال

ما تحليل  ل دهوفي بنو  ؛ نظراً لسطوه على المرجعية الدينية والفكرية والأخلاقية،والمحامين القانونين

                                                           
 م، الزهراء للإعلام العربي.1927-ه1117المقدمة،  11، سيادة الشريعة الإسلامية في مصرالشاوي، توفيق،  1

 الأردن. م، دار النفائس،1996، 337، صالحكم في الإسلام نظامأبو عيد، عارف،  2
، وتمت /https: //ar.wikipedia.org/wiki، اتفاقية القضــــــاء على جميع أشــــــكال التمييز ضــــــد المرأة، راجع ويكيبديا 3

 11/2/3131المشاهدة بتاري  

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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ا القانون لها، لأصبح هذ ة البشرلشريعة الإسلامية واحتكام عامّ فلولا وجود ا ؛-عز  وجلّ -مه الله حرّ 
شتى مجالات  في ها القرآن الكريم والسنة النبويةعلي قائماً، يلغي بذلك تعاليم الإسلام التي نص  

 1هذه الساعة. حتى وما زال الجدل قائماً  الحياة،

 ضخ}: وقوله تعالى {بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين}: وفي قوله تعالى

 ئي ئى ئن ئم ئز}: وقوله تعالى {فج غم غج عم عج ظم طح ضم

تارة ف الشريعة الإسلامية هي الحاكمة؛ السابقة أن   بالآيات، يعني 2{بن بم بز بر

خرى أيوصف من لم يحكم بكتاب الله وما جاء به رسول الله بالكافرين، وتارة بالظالمين، وتارة 
 داية.وابتعد عن طريق اله ،، وفسقا أنزل الله فقد كفر به وظلم  ر مبغي  حكم فمن  ؛نبالفاسقي

فإنما  ؛ا استحقاق نفوذ الحكم فليس إلا لمن له الخلق والأمرأمّ ": -رحمه الله-قد قال الإمام الغزالي و 
طان والسل صلى الله عليه وسلمالنافذ حكم المالك على مملوكه لا مالك إلا الخالق فلا حكم ولا أمر إلا له أما النبي 

لولا بإيجابهم بل بإيجاب الله تعالى طاعتهم، و  ئاً يجب شيوج فإذا أمروا وأوجبوا لم والسيد والأب والز 
ذ ليس إ ؛لموجب عليه أن يقلب عليه الإيجابكان ل مخلوق أوجب على غيره شيئاً  ذلك لكان كلّ 

 3".أحدهما أولى من الآخر. فإذا الواجب طاعة الله تعالى وطاعة من أوجب الله تعالى طاعته

 لحاكمالقرارات التي تصدر عن ا لدولة، يجعل الأفراد يحترمونى اسيادة الشريعة الإسلامية عل كما أنّ 
مرجعيتها الشريعة الإسلامية، فلا مجال للجدال بين الرعية والراعي على أمور  ، بما أنّ جميعها
عليها، ولم تخالف جوهر الشريعة، فلذلك يحرص جميع  ت  في مصلحة الشعب والشريعة نصّ  تصبّ 

يع ما صدر من أحكام عن الشريعة الإسلامية؛ لأنها من كلام الله تعالى أفراد المجتمع أن ينفذوا جم
؛ فهم لا يصدرون صدار الأحكامضا كمية الاحترام من الصحابة في إ، فترى أي4صلى الله عليه وسلمومن وحيه 

ة لى سنّ ها عنيعرضو  لم يجدوا الحلّ  المشكلة على كتاب الله، فإن   الأحكام من هواهم؛ بل يعرضون
                                                           

رابطة علماء فلسيييييطين تنظم ورشييييية عمل بعنوان "اتفاقية الشيييييريعة في فلسيييييطين. دنيا الوطن،  ووقع على رفضيييييه كافة علماء 1
 .11/2/3131، وتمت المشاهدة بتاري  /https: //www.alwatanvoice.com، "سيداو في ميزان الشريعة

 .17،11،11ية الآيات من سورة المائدة حسب التربيب، الآ 2

دار ، م1991، تحقيق: محمد عبد السييييييلام عبد الشييييييافي(، 1/66ه(، )111، )ت: المســــتصــــفىالغزالي، أبو حامد محمد،  3
 .الكتب العلمية

 م، دار النفائس، الأردن.1337،1996، صنظام الحكم في الإسلامأبو عيد، عارف،  4

https://www.alwatanvoice.com/
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, أ ن  الن ب ي  ر عليهم اجتهدوا في ذلك، فتعذّ  ، فإن  صلى الله عليه وسلمرسول الله ل ى الله  -ع ن  م ع اذ  ل م  ص  س  ل ي ه  و  ل م ا  - ع 
: ي كِتاَبِ اللَّهِ، قَالَ أَقْضِي بِمَا فِ : كَيْفَ تقضي إذا عرض لَ قَضَاءٌ؟ " قَالَ ": ب ع ث ه  إ ل ى ال ي م ن  ق ال  ل ه  

"فَإِنْ لَمْ يَكُنْ في : قَالَ  ،صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سنة رَسُولَ اللَّهِ : ؟ " قَالَ "فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتاَبِ اللَّهِ 
صَلَّى -رَبَ رَسُولُ اللَّهِ فَضَ : أَجْتَهِدُ رَأْيِي لَا آلُو. قَالَ : سنة رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وسلم؟ " قَالَ 

 1"الله رَسُولَ  "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي: وَقَالَ صَدْرَهُ  -الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
، يعلم أنه لا يمكن له أن يقضي بعلمه وهواه، مع قوة التفقه لديه، لكن علمه -رضي الله عنه-فمعاذ 

 شيء؛ لّ على ك -وجلّ  عز  -، وهذا دليل على سيادة شريعة الله -تعالى–لا يقوى على شريعة الله 
فمعاذ يحترم الشريعة وهو صحابي، ويحترم ما جاء فيها من أحكام، وهذا حال الأفراد في المجتمع، 
ما نصت عليه الشريعة لا تجادل به، وتحترمه، بينما ما لم تأت به الشريعة رفضته، ووقفت ضده، 

 .(سيداو)عن اتفاقية  كما ذكرنا سابقاً 

في وقتنا : ثلاالمعاصرة، فم، والمستجدات الجديدة م العلاقاتيتنظب تقوم ةيّ الدول سيادة الشريعة كما أن  
 يصبح لدى شخص بطاقة شخصية تعريفية، كما يتوجب أن   ب أن  ر العصر، توجّ مع تطوّ و  الحالي

يكون مع الشخص جواز سفر؛ لكي يخرج خارج وطنه، ووسائل المرور وغيرها من الأمور المستجدة 
التي لأمور في اف عملية داخل الدولة،م اله نظّ فهذا كلّ  كوكبنا نتيجة تطور الحياة؛ لت علىالتي دخ
 عصر؛ها تقبل، بل أصبحت من أولويات الالتنظيم الدولي، ولم تخالف الشريعة الإسلامية، فإنّ  تخصّ 

النقود في زمنه، ووضع الدواوين للجيوش بالرغم  سك   -رضي الله عنه–بن الخطّاب  فسيدنا عمر
 2ن عدم معرفة المجتمع حينها فيه.م

عَنْ عَائِشَةَ " .3لغاؤه أو تعديلهجميعها، لا يجوز إ الدساتيريفوق نصوص شريعة دستور قائم  كما أنّ 
يْسَ ثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَ مَنْ أَحْدَ »: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ 

ة الخاصة بأمور الحكم والسياسة، لا يّ عت عليها النصوص الشر فالقواعد التي نصّ  4"فِيهِ، فَهُوَ رَد  

                                                           
تحقيق: الشيييييييي  ، 131(، ح 1/111، )مســـــند عبد بن حميدالمنتخب من ه(، 319الكشيييييييي، أبو محمد عبد الحميد، )ت:  1

 .دار بلنسية للنشر والتوزيع، م3113، مصطفى العدوي

 م، الرياض3111، 16، صالنظام السياسي في الإسلامالسامرائي، نعمان،  2

 .311صنظام الحكم في الإسلام، أبو عيد، عارف،  3

 .1712( ح1/1111ي صحيحه، )، ومسلم ف3697(، ح1/121أخرجه البخاري في صحيحه، ) 4
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شيء لم تنص عليه النصوص الشرعية لا  أيّ  أحدث   منيجوز مخالفتها، أو الادعاء بأنها ظالمة، و  
ع السابقة، لشرائا ة فوق كلّ في الكتاب وفي السنة فهو مردود، فشريعتنا هي الباقية والخالدة، والقائم

 لى يوم القيامة.وكتابنا معجزة باقية إ
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 المبحث الثاني

 كم للهمبدأ الحُ 

  مفهوم الحكم لله: المطلب الأول

مبدأ سيادة الشريعة في العملية السياسية وهي من قواعد أصول الحكم في السياسة ل تناعرفبعد م
صول السياسة الشرعية الأساسية للحكم والعمل الأصل الثاني من قواعد وأإلى الشرعية، نأتي 

 السياسي، وهو )الحكم لله(، فما المقصود به؟، وما النصوص الشرعية التي حثت عليه ونصت به؟

ك م ، " حكم لله، فلا بدّ المقصود بالولمعرفة  وف حكم م ع  لنا من معرفة ما هو الحكم؟ فالح كم من ح  ر 
في مختار  وجاء أيضاً  1"اك م ال عد ل و ال حكم ال عد ل ف ي حكمه.ال ح   -عز  وجلّ -يحكم حكما. و الله 

)حكم( بينهم يحكم بالضم )حكما( و)حكم( له وحكم عليه. )الحكم( القضاء وقد حاح أن "الص  
 .4"."3( ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ)" شر ع: حك م الله  ": وقد قيل فيها 2")الحكم( أيضا الحكمة من العلم.و

يقضي بين  هو الذي -تعالى–فالله  قضى به؛القضاء الذي ي  : قصد بهكم ي  الح   ويظهر مما سبق أنّ 
عباده بشريعته التي أنزلها لنا، أو بمعنى تشريع الأحكام التي تصبح قانوناً أو دستوراً لا يجوز 

ما نّ ا  ما عبثاً، و كع ح  لم يشر   -عز  وجلّ -اختراقه، أو بمعنى العدل الذي يحقق الأمن بين الناس، فالله 
اواة، ولا يوجد عدالة والمسبال حافلاً  حققت على مدار الحياة تاريخاً  شيء بمقدار؛ فشريعة الله ع كلّ شر  

سمت لنا فهي الباقية الخالدة، التي ر  ؛-تعالى–آخر يستطيع أن ينجز ما أنجزته شريعة الله  دستور  
 .جاة ومعالم الحياةطريق النّ 

                                                           
دار ، م1927، تحقيق: رمزي منير بعلبكي(، 1/161، )جمهرة اللغةه(، 131الأزدي، أبو بكر محمد بن الحسييييييييييييين، )ت:  1

 .العلم للملايين، بيروت

المكتبة العصييييرية، ، م1999، تحقيق: يوسييييف الشييييي  محمد(، 1/72، )مختار الصـــحاحه(، 666الرازي، زين الدين، )ت:  2
 .ر النموذجية، بيروت، صيداالدا

 .11سورة المائدة، الآية  3
 (.1/117، )معجم اللغة العربية المعاصرةعمر، أحمد مختار،  4
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ه، ن الاشتقاق ، فكلاهما من  ماء بالحاكمية، فلا فرقكم لله فقد أطلق عليه بعض العلا الح  أمّ  فس 
مصطلح يقصد به إفراد الله وحده في الحكم والتشريع فهماً من ": أو الحاكمية لله والمقصود بالح كم

يعتقد المسلم اعتقاداً جازماً  ويدخل في الحاكمية العقيدة الإسلامية، وهو أن   1."قول الله في القرآن
شيء،   في كل  فالحكم للهتفرد بالعبودية له؛ ي   له غيره، وأن  إخالق هذا الكون، لا  -وجلّ  عز  -الله  بأن  

نا هذه الشريعة وجعل القرآن دستورها، وأرسلها بيد رسول فالله قد سن   ؛كبيراً  أو سواء كان صغيراً 
ها ونباتها، دفشريعة الله هي الحاكمة على جميع الحياة بجما بعث لهم؛ ن للناس ما، ليبيّ صلى الله عليه وسلمالكريم

، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، 2فالطاعة لله وحده ا، وواجبة التنفيذ وواجبة الطاعة؛وكائناته
لتزام بأحكام ، والا-عز  وجلّ -لا بتوحيد الله الحاكمية لله لا تكون إ كما أن   ولا شرعية بدون شريعة.

يان بالعبادات، ومعرفة الأمور الحلال تلوم من الدين بالضرورة، كوجوب الإ، والمع-تعالى–الله 
 الله  ن  م ة  شرعيّ  ..، وتنفيذ ما جاء من أحكام  .، وزواج المحارمبا والزناوالأمور المحرمة، كتحريم الرّ 

.، واحترام ..البيع والشراء،في ، كتطبيق الميراث، والالتزام بطرق التعامل الصحيحة -عز  وجلّ -
ساواة، وسيادة الشريعة والشورى، والبيعة، والأمر بالمعروف والنهي مبادئ السياسة، كمبدأ العدل والم

 3.. وغيرها من المبادئ..والحفاظ على الحقوق وحماية النفوس عن المنكر، وتحقيق الأمن،

ينما عرفت فح ما؛ لى حد  نعم إ: ي نفسها الحكم لله، الجوابالسيادة للشريعة ه ن  إ: وقد يقول قائل
هي المرجعية  ة(سنّ وال)القرآن  تصبح الشريعة الإسلامية سيادة الشريعة أن   ن لي أن  سيادة الشريعة، تبيّ 
د أثاروا كم لله، فبعض الناس قا الح  ليه، وأمّ سة، ولا يوجد غيرها قانون ي حتكم إالأساسية في السيا

راء هي الحاكمة لغوشريعته ا -وجلّ  عز  -الله  ن  يس لله بل للأمة، فالحكم لله أي أكم لالح   بأن   جدلاً 
 .ها، ولا يوجد سواها أي شيء ينافسها، فهذا المقصود الأساس من التفريق بينهمافي أمور الحياة كلّ 

  كم للهطة منها مبدأ الحُ ة المستنبَ النصوص الشرعي: المطلب الثاني

ية، ومنها شرعالام حكالأونستنبط صوص الشرعية، التي نقتبس منها بالن   مليء   -عز  وجلّ -كتاب الله 
 ما يدل  على شيء، فإن  دل    ن  إجديدة، وهذا  اً بعد يوم يكتشفون أمور  ما هو جديد، وما زال العلماء يوماً 
                                                           

 .1/2/3131، وتمت المشاهدة بتاري  ar.wikipedia.org، توحيد الحاكميةموقع ويكيبديا،  1
 .م3111(، 1/116، )الأحكام الشرعية لشهداء الثورات العربيةالشحود، علي بن نايف،  2
 .دار الفكر، سوري ة، دمشق، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ الزحيلي، وهية،  3
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 ةنزوله على سيدنا محمد قبل قرابمن  غم رّ بال، جميعها هأحوالعجازه في ا  ة هذا الدين، و عظ معلى 
من هذه م أمور حياتنا، ومن ضالتي تنظّ والمبادئ  رب  ئة سنة، وما زال ي كتشف فيه الع  اوأربعم لف  أ

كم لله وحده، لح  ا على أن   ت  وقد تضافرت نصوص الشريعة الكثيرة التي نص  كم لله، المبادئ مبدأ الح  
 ةصوص منها ما هو في القرآن ومنها ما هو من السنّ هذه النّ و  .-عز  وجلّ -كم الله ولا أحد ينافس ح  

 النبوية.

ي الدنيا ف -عز  وجلّ -كم الله على ح   تنص   هناك نصوص كثيرة: آن الكريممن القر ة الأدلّ : أوّلاً 
 : منها ،والآخرة

 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح}: قال تعالى -1

 .1{عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ

م في رسالتي ذا شككتإ أنه ،بينه وبين قومه صلى الله عليه وسلمة سيدنا محمد ن مجادلالآية السابقة تبيّ : لالةوجه الدِّ 
كم لله وحده، ولا حاكم فالح   ؛2شأنكمفي فة كفرت، فاصبروا حتى يحكم الله ئوطائفة منكم آمنت وطا

 غيره.

 .3{كى كم كل كا قىقي في فى ثي ثى ثن ثم ثز}قال تعالى:  -3

ى شريعة الإسلام التي أمرتك بها، واصبر عل بع  ات   أن صلى الله عليه وسلمفي الآية خطاب لسيدنا محمد : لالةه الدِّ وجْ 
والمشاكل التي ستحصل لك، والمخاطر والضرر  ة والمتاعبليغ الدعوة للبشر بالرغم من المشقّ تب

 4.والضالّ  يوهو الحاكم بين المهتد   ،-وجلّ  عز  -الذي سيصيبك، حتى يحكم الله 

                                                           
  27سورة الأعراف، الآية  1

تحقيق: (، 3/137، )المحرر الوجيز في تفســــــير الكتاب العزيزه(، 113ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب، )ت:  2
 .الكتب العلمية، بيروت دارم، 3111،عبد السلام عبد الشافي محمد

 .119سورة يونس، الآية  3

ناســــــــــب اريات والســـــــــوره(، 221البقياعي، ابن ابي بكر، )ت:  4 لدرر في ت دار الكتياب ( بيدون طبعية، 9/331، )نظم ا
 .الإسلامي، القاهرة
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 لحلخ لج كم كل كخ كجكح قم قح فم فخ فح فج غم}: قال تعالى -1
 .1{مح مج له لم

لحاكمين، اهم ليسوا هم المدبرين ولا المكيدين، ولا في الآية خطاب لأهل مكة الكفار، بأنّ : لالةه الدِّ وجْ 
 2هو أحكم المدبرين وأعظم المكيدين. -عز  وجلّ -بل الله 

 لي لى لم كي كى كم كل كا قىقي في فى ثي ثى}: قال تعالى -1
 .3{يز ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما

كما ي في خلقه يقض -عز  وجلّ -الله  "، إن  إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ  الشاهد في قوله": لالةه الدِّ وجْ 
 4ن.فهو المتصرف الوحيد في هذا الكو   ؛يريديشاء، يأمر وينهى كما 

 نن نم نرنز مم ما لي لى كيلم كى كم كل قيكا قى في فى ثي ثى}: قال تعالى -1
 .5{ىٰ ني نى

 هالك   شيء   ل  للعبادة، وك فهو الوحيد المستحقّ  ؛الله لاّ إ ولا تعبد   ها الإنسان لا تدع  أي  : لالةه الدِّ وجْ 
ليه البعث ا  ا يراه وما يريده، وله الجزاء، و يقضي بم القضاء لله وحده النافذ واعلم أن  لكريم، وجهه ا لاّ إ

 6.ن شوروال

هو الآمر ف ؛كم لله وحدهالح   ن أن  صوص القرآنية، التي تبيّ ة من النّ الأدل   وبعد عرض بعض ،هذا
الحكم ليس  نّ إ: ، بأن يقول قائلفلا مجال للشكّ  ؛هافي شؤون الحياة كل   الناهي، المتصرف القاضي

ما ة، إنّ مّ كم ليس لسلطان ولا لأالح   أن   نفها هي النصوص من القرآن تبيّ  ؛ة أو للسلطانلله، بل للأمّ 
 كلمة الحكم ومشتقاتها كثرت في الآيات القرآنية، وهذا دليل واضح على أن   لله وحده، وترى أن  

 في العملية السياسية.كم في الإسلام ة الح  على أهميّ  دل   ة لله وحده، وأيضاً الحاكميّ 
                                                           

 .11سورة الرعد، الآية  1
 .، بيروت، القاهرةدار الشروقم، 1991، (1/3161، )في ظلال القرآنه(، 1121قطب، سيد، )ت:  2

 .1سورة المائدة، الآية  3

 .م، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة1997(، 1/111، )صفوة التفاسيرالصابوني، محمد،  4

 .22سورة القصص، الآية  5

م، الم كتبة 1993(، 11/161، )فتحُ البيان في مقاصــــــد القرآنه(، 1117القن وجي، أبو الطيب محمد صييييييييديق خان، )ت:  6
يد ا، ب يروت  .العصري ة للطب اعة والنّش ر، ص 
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لالتزام بأوامر على ا ت  رة حثّ هّ ة المطة النبويّ صوص من السنّ النّ  ن  إ: ةة النبويّ السنّ  ة منَ الأدلّ : ثانياً 
  :ومن هذه النصوص .ه في الدنيا والآخرةكم بيد  الأمر والح   أن   نت  ، وبيّ -عز  وجلّ -الله 

ن ه ، ق ال   -1 ي  الل ه  ع  م ار  ي ق ال  ل ه   -صلّى الله عليه وسلم-ي  ك ن ت  ر د ف  الن ب  : ع ن  م ع اذ  ر ض  ل ى ح  ع 
، ف ق ال   ل ى الل ه ؟»: ع ف ي ر  ب اد  ع  ق  الع  م ا ح  ه ، و  ب اد  ل ى ع  ق  الل ه  ع  الل ه  : ، ق ل ت  «ي ا م ع اذ ، ه ل  ت د ر ي ح 

ل م ، ق ال    شَيْئًا، وَحَقَّ العِبَادِ عَلَى يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ  فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى العِبَادِ أَنْ »: و ر س ول ه  أ ع 
َُ بِهِ شَيْئًا لَا »: رُ بِهِ النَّاسَ؟ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُبَشِّ : ، فَقُلْتُ «اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِ

 1.«تُبَشِّرْهُمْ، فَيَتَّكِلُوا

رار بوجوده، قدوه، والتوحيد يكون بالإيوحّ  أن  بعباده على الله  حقّ  أن   الحديث يبيّن: لالةوجه الدِّ 
 -عز  وجلّ -الله  على أن   وهذا يدل  2الوحيد للعبادة. فهو المستحقّ  ب نواهيه؛والالتزام بأوامره وتجن  

 الآخرة.في الدنيا و  كم لهالح  له، و  لاّ لله، ولا عبادة إ لاّ إها، لا مرجعية الحاكم في أمور حياتنا كل  

ي  الل ه  ع ن ه ا-ع ن  ع ائ ش ة   -3 ي ة  ال ت ي س ر  -ر ض  وم  ز  ي شًا أ ه م ه م  ش أ ن  الم ر أ ة  الم خ  ، ف ق ال وا، أ ن  ق ر  م ن  : ق ت  و 
ل ي  : ؟ ف ق ال وا-صلّى الله عليه وسلم-ي ك ل م  ف يه ا ر س ول  الل ه   ت ر ئ  ع  م ن  ي ج  ب  ه  إ  و  ، ح  ي د  لا  أ س ام ة  ب ن  ز 

: -لّى الله عليه وسلمص-ف ك ل م ه  أ س ام ة ، ف ق ال  ر س ول  الل ه   -صلّى الله عليه وسلم-ر س ول  الل ه  
ََ الَّذِي: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ " لَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا نَ قَبْ إِنَّمَا أَهْلَ

عِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ  ذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّ  فَاطِمَةَ سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَاِ 
 .3"دٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَابِنْتَ مُحَمَّ 

 مر، ودل  أ الله لا تجوز فيها الشفاعة، وحكم الله نافذ في كل   حدود ن  على أالحديث  دلّ : لالةه الدِّ وجْ 
أقرب  ذ فيكم الله يتنفّ فح   ؛-وجلّ  عز  -من الله  مرجعي ة القضاء تأتي ن  على تعظيم حدود الله، وأ

 4.صلى الله عليه وسلملرسول الله الناس 

                                                           
 .11(، ح1/12، )صحيح مسلم، ومسلم، 3216(، ح 1/39، )صحيح البخاريالبخاري،  1

 .دار المعرفة، بيروتم، 1171(، 11/111، )فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر،  2

 .1629و 1622 ، ح(1/1111) ، ومسلم،1171، ح (1/171، )صحيح البخاريالبخاري،  3
 .م، دار النوادر، سوريا3119، 3223(، ح9/133، )مصابيح الجامعه(، 237ابن الدماميني، محمد بن ابي بكر، )ت:  4
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بعد عرض و  ،صوص الشرعية التي ذكرنها آنفاً في مطلب سيادة الشريعة الإسلاميةلى النّ بالإضافة إ
ق على وجه مخلو  ة ولا لحاكم أو سلطان، ولا لأي  فلا هو لأمّ  ؛-عز  وجلّ -كم لله الح   ن أن  يتبيّ  ةالأدلّ 

جب كم لله وحده، ونحن نقضي بأحكامه التي شرعها لنا، ولا يالح   ن أن  فنصوص الشريعة تبيّ  الأرض؛
 يداً ما يتناسب مع أهوائه ومعتقداته، بعيقضي ويحكم بمخلوق، بأن   نعطي شرعية لحكم أي   لنا أن  

ه، حقّ  ذي حق   عملية السياسة في المجتمع وأعطت لكل   مت  نظّ التي فهي  عن شريعتنا المباركة؛
 .إلى القمّةتصل  مبادئ راسية تستطيع من خلالها أن   عطت  وأ

  كم لله على العملية السياسيةأثر مبدأ الحُ : المطلب الثالث

 لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم}: يقول الله تعالى
ؤثر في ي كم للهفمبدأ الح   العبادة؛للطاعة و  المستحقّ هو  -عز  وجلّ -الله  ن  أي أ، 1{مم ما

طيع السلطة العليا هي للحاكم، ولا يست أن  بام كّ ما قد يدور في أذهان بعض الح   وأشاع إنهاء ما قد ي  
هو الذي لله ا الله، ويقصد بذلك أن   العليا هي بيد   منه منصبه، السلطة يحاكمه، أو يسلب   أحد أن  

ناسب ما يتيقوم بإدارة شؤون الناس بل لى أحد  وكل إت  فا الإدارة شريعته، أمّ إلى  م  حتك  م، وي  ل ويحرّ يحلّ 
 2أمور العباد، ويقف على مصالحهم.ل في فالسلطان وكيل، يتوكّ  ؛-عز  وجلّ -قول الله  مع

ه لله كم بأنّ عن الح  ربعة في القرآن الكريم" مودودي في كتابه "المصطلحات الأأبو الأعلى الم قد تكلّ و 
ين"، ، والعبادة، والدّ والربّ  ،لهالإ"بأربعة مصطلحات وهي  ، وكان محور كتابه مختص  -عز  وجلّ -

لقوة ، واهمر له وحدها بيده، والأ، والنعمة كل-عز  وجلّ -بيد الله  ق مختص  الخل  ": كما قال المودودي
ولا سلطة  ها،وكر   طوعاً  لأمره ، ومطيع  له رض قانت  ما في السماوات والأ والحول في قبضته، وكل  

تدبير، ولا وال مينظتسرار الخلق والأف دونه يعر أحد ولا ينفذ فيهما لأحد غيره، وما من  ،سواه لأحد  
 سلطة لغير الله  ةيّ ، ويظهر من كلام المودودي، أنه ينفي أ3"كمه.أحد يشاركه في صلاحيات ح  

م، الذي ينظم شؤون عباده، كيف لا وهو خالقهم، ف، المنظّ ر المتصرّ فهو الخالق المدبّ  ؛-عز  وجلّ -

                                                           
 .11سورة يوسف، الآية  1

وتمت المشييييييييياهدة بتاري  ، /.addustour.com/articleshttps: //www، مراجعة مفهوم الحاكمية للهغرايبة، رحيل،  2
 م.16/2/3131

 م، دار القلم.1971، 31، صلمصطلحات الأربعة في القرآن الكريمالمودودي، أبو أعلى، ا 3

https://www.addustour.com/articles/
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السطلة ف أنا السلطة العليا؛: يقول عن نفسهوأن  ،يمتلك حاكم أن   وهذا الكلام يبعد الأطماع لأيّ 
 ه.لنفس   (هارعن  يش)طوية التي يمتلكها الحاكم و، وبهذا الكلام يزيل النزعة السل-عز  وجلّ -العليا لله 

فراد لأا بتخليص ضمائريكون  سلاميّ إ قامة نظام اجتماعيّ لإالطريق  ن  أن د قطب يبيّ هو سيّ  وها
معه من  ولله أافراد من العبودية لغير الأ ينقل للهكم فمبدأ الح   ؛-عز  وجلّ -لغير الله  ةمن العبودي

د الأساس لوالم  ده بلا شريك. وح العبودية للهلى إدونه،  لى هذه إة سلامية منذ الجاهليلشريعة الإقص 
  1.البشر عبادة رب   ىلإالناس من عبادة البشر ص يتخلهو  الساعة

نْ فعَ  دوده؛كم الله وعلى حعلى ح   يتعدّ ال يتجرأ على من   ي لكلّ في التصدّ كم لله مبدأ الح  كما يؤثر 
وَمَنْ : الُوا، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَ -ارَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ -عَائِشَةَ 

 أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ : ؟ فَقَالُوا-صلّى الله عليه وسلم-يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ 
: -الله عليه وسلم صلّى-فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  -الله عليه وسلمصلّى -رَسُولِ اللَّهِ 

ََ الَّذِينَ قَ : أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ " بْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا إِنَّمَا أَهْلَ
عِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَ  سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ  ذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّ وْ أَنَّ فَاطِمَةَ تَرَكُوهُ، وَاِ 

ت ولا امحسوبيّ للفيه  لا مكان -وجلّ  عزّ -كم الله ح   على أن   ، فدل  2"دٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَابِنْتَ مُحَمَّ 
ته ، فعزز ورس  في عقول صحابصلى الله عليه وسلمهذا كان الحال مع رسول الله ف للمسؤولين؛ أو م حاباة، اويرشلل

 .ين، لا ت قبل فيها الشفاعةالدّ  لى يومقوق الله وحدوده وأحكامه، نافذة إوأتباعه، أن ح

 ؛-جل  و  عزّ -لله  لاّ في معصية الخالق؛ فلا طاعة إ لا طاعة لمخلوق  : لمقولة الشهيرةإلى اونرجع 
لا ف الحاكم، وتنزيهه من الأخطاء، حينها نرتقي، ونصل إلى القمم؛يس فعندما ننتهي من فكرة تقد

د  رسول محمّ  ،لا إله اللهخطئ، شعارنا "صيب ون  نا محتكمون له، وكلنا ن  ق دستور الشريعة، كلّ أحد فو  
محض  ة، وما عدا ذلكة النبويّ ما جاء في القرآن الكريم وما جاءت به السنّ تنا مرجعيّ  ، ولتبق  "الله

 من الله. ر، وكلام البشر ليس وحياً كلام بش

 
                                                           

 بيروت. م، دار الشروق،1979، 27، صمعالم في الطريققطب، سيد،  1

 .1171(، ح 1/171أخرجه البخاري في صحيحه، ) 2



35 

 المبحث الثالث

 الشورى

  مفهوم الشورى: المطلب الأول

يه )شور( إلمن ": في اللغة والمعاجموجاء معناها  ة الشرعية،أصول السياس من   هي أصل   لشورىا
في لسان وجاء  1".التشاور بمعنى )الشورى(، طلب رأيه فيه وشواراً  )شاوره( في الأمر مشاورةً ، وبيده

 2."شير أي يصلح للمشاورةم  شاورته في الأمر واستشرته. وفلان خير : وتقول منه": العرب

 إذا أخذته من موضعه: ش رت  العسل، أشور ه: مأخوذة من قولهم: المشاورة: قيل" وجاء في اللباب
ض فيه يعر إذا عرضتها والمكان الذي -شربت الدابّة، شوراً : مأخوذة من قولهم: وقيل واستخرجته.
 3"يعلم خيره وشرهن فكذلك بالمشاورة يعلم خير الأمور وشرها. -ى مشواراً، كأنه بالعرضالدوابّ يسمّ 

طلب الآراء من الآخرين في قضية ما، والشورى تكون من أكثر : الشورى تعني ا سبق، أنّ يظهر ممّ 
بدأ الشورى   لمل من رس  أوّ و  مداولة بينهم يأخذون القرار،من شخص، يتشاورون فيما بينهم، وبعد ال

تابنا هناك سورة كاملة في كأن  وأصحابه وأتباعه من بعده، كما  صلى الله عليه وسلمفي الإسلام، كان رسولنا الكريم
ة، حتى ة كبيرة في شريعتنا الإسلاميفلذلك أصبح للشورى أهميّ  الشورى"؛طلق عليها اسم "الكريم أ  

 على مستوى حياتنا الاجتماعية.

"اتخاذ  :على ان ها االعوّ  محمّد سليم د. الكاتب الإسلاميّ فها عر  فقد : حا الشورى في الاصطلاأمّ 
 4.شأن من الشؤون العامة للدولة" ء آراء المتخصصين في موضوع القرار في كل  القرارات في ضو  

، ةة أو من ينوب منابها في الأمور العامّ رأي الأمّ "استطلاع  :بأنّها فها د. عبد الحميد الأنصاريوعرّ 

                                                           
 .دار الدعوة(، 1/199، )المعجم الوسيط، العربية بالقاهرةمجمع اللغة  1

 .دار صادر، بيروتم، 1991(، 1/117، )لسان العربه(، 711ابن منظور، محمد لن مكرم، )ت:  2

تحقيق: الشييييي  عادل أحمد عبد (، 6/19، )اللباب في علوم الكتابه(، 771النعماني، أبو حفص سييييراج الدين عمر، )ت:  3
 .دار الكتب العلمية، بيروت، م1992علي محمد معوض، الموجود والشي 

 م، دار الشروق.3116، 176، صفي النظام السياسي للدولة الإسلاميةالعوا، محمد سليم،  4
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"استطلاع الرأي من ذوي الخبرة : على أنّها فها الأستاذ عبد الرحمن عبد الخالقوعرّ  1والمتعلقة بها".
 2".لى أقرب الأمور للحقّ إل للتوصّ 

آراء با يأخذ وّ فالع تعريف الأستاذ عبد الخالق؛ من   ا والأنصاري أدقّ تعريف العوّ  أنّ  ا سبق،ص ممّ نخل  
ابها، وكلاهما ينوب من ة أو م ن  لقرار، والأنصاري يستطلع رأي الأمّ يخرج ا ،عليه وبناءً  ،صينالمتخصّ 

تعريف الأستاذ عبد الخالق، يدخل تحت نطاقه  النظر عن الآليات والكيفيات، لكن صحيح بغضّ 
اصة "استشارة أهل الرأي والخبرة الخ: ق الأنصاري على تعريف عبد الخالق قائلافقد علّ  أمور أخرى؛

 ره.غي   من   اً وأوسع نطاق لاً و شمأكثر ه وأختار بذلك تعريف الأنصاري لأنّ  ،3ية"الفنّ  بالأمور

  ط منها مبدأ الشورىنبِ ية التي استُ صوص الشرعالنّ : المطلب الثاني

كر كاملة تدعى "الشورى"، كما ذ سورةً  -عز  وجلّ -ية الشورى في الإسلام، فقد أنزل الله لأهمّ  نظراً 
صوص ، وجاءت نصلى الله عليه وسلمة النبوية، وعمل بها صحابة رسول الله والسنّ مبدأ الشورى في القرآن الكريم 

 : ، ومن هذه النصوصتشرع هذا المبدأ

 : ماهن في القرآن الكريم، في موضوعي   (ورىالشّ ) كر لفظ  قد ذ  ل: ة من القرآن الكريمالأدلّ : أوّلاً 

 .4{يمين يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم}: قال تعالى -1

 دوم النبيّ فقد كان الأنصار قبل ق ورى بمعنى التشاور في الأمور؛الشّ  ن الآيات أن  تبيّ : لالةه الدِّ وجْ 
ذين ء الوا به، فالله تعالى مدح هؤلاأرادوا شيئأ تشاوروا عليه وعمل فإن   إليهم يتشاورون في أمورهم؛
مدح و ة الشورى، وأهميتها، ة على مشروعيّ العزّ  من رب   دليلاً  هذا كانف 5يتشاورون في أمور حياتهم.

 خذون من الشورى منهج حياة.ذين يتّ ال الله

                                                           
 بيروت. صيدا، ، منشورات المكتبة العصرية،1، صالشورى وأثرها في الديمقراطيةالأنصاري، عبد الحميد،  1

 الكويت. م، دار القلم،1997، 11، صفي ظل نظام الحكم الإسلامي الشورىعبد الرحمن عبد الخالق،  2

 .1، صالشورى وأثرها في الديمقراطيةالأنصاري، عبد الحميد،  3

 .12سورة الشورى، الآية  4

تحقيق: أحميد البردوني (، 16/16، )الجامع لأحكام القرآن نتفســـــــــير القرطبيه(، 671القرطبي، محميد بن أحميد، )ت:  5
براهيم أط  .م، دار الكتب المصرية، القاهرة1961، فيشوا 
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 يخيم يح يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح نج مي مى}: قال تعالى -3
 ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
 1.{بربز

 صلى الله عليه وسلمشاورة النبيّ في م إنّ : الأول: نه بالشورى لسببي  ن الآية السابقة أمر الله لنبيّ تبيّ : لالةه الدِّ وجْ 
، صلى الله عليه وسلمقل النبيّ مع كمال ع: والثاني ،صلى الله عليه وسلم ة محبتهم للرسوللقدرهم، وزياد صلى الله عليه وسلم لأصحابه فيه من رفع النبيّ 

لتصبح : ، والثالثفي القوم، فيزداد الرأي صواباً الراجحة العقول ذوي ه قد يكون هناك آراء من نّ أإلا 
في  ونرى أكثر مثال   2.ها أصبحت مبدأ رئيساً حتذى بها، لا سيما أنّ ة ي  الشورى منهج حياة وسنّ 
 أصحابه في الخروج للمبارزة أو البقاء، وكان صلى الله عليه وسلمد عندما شاور الرسول ح  أ   توضيح مبدأ الشورى، يوم

 غمرّ بالرسول ال ن أن  رأي أصحابه الخروج، وكان هو يميل للبقاء، لعلمه بالعواقب، فهذا المثال يبيّ 
 الخروج، وكان ذلك مثابة ترسي  الشورىه نزل عند رغبة أصحابه في علمه بما سيحصل لكنّ  من  

  اس.في عقول الن

ى، ومن هذه ور   مبدأ الشمليئة بالمواقف التي ترسّ  صلى الله عليه وسلمحياة النبيّ  إن  : ة النبويةالسنّ  ة منَ الأدلّ : ثانياً 
 : المواقف

ب ه  ق الا   -1 اح  ل ى ص  د ه م ا ع  ، ي ز يد  أ ح  ك م  و ان  ب ن  الح  م ر  ر م ة ، و  و ر  ب ن  م خ  ر ج  الن ب ي   :ع ن  الم س   خ 
اب ه ، ف ل م ا أ ت ى ذ ا -سلمصلّى الله عليه و - ح  ائ ةً م ن  أ ص  ع  ع ش ر ة  م  د ي ب ي ة  ف ي ب ض  ل ي ف ة ،  ع ام  الح  الح 

س ار  الن ب ي   ز اع ة ، و  ي نًا ل ه  م ن  خ  ب ع ث  ع  ر ة ، و  ن ه ا ب ع م  م  م  ر  ع ر ه  و أ ح  صلّى الله عليه -ق ل د  اله د ي  و أ ش 
ت ى ك ان   -وسلم ير  الأ ش ط اط  أ ت اه  ع ي ن ه ، ق ال   ح  م وعً : ب غ د  م ع وا ل ك  ج  ي شًا ج  م ع وا ل ك  إ ن  ق ر  ق د  ج  ا، و 

، ف ق ال   م ان ع وك  ، و  اد وك  ع ن  الب ي ت  ، و ص  ، و ه م  م ق ات ل وك  اب يش  ، يُّهَا النَّاسُ عَلَيَّ أَشِيرُوا أَ »: الأ ح 
يل   ن  أ ن  أ م  و  ، ف إ ن   أ ت ر  د ون ا ع ن  الب ي ت  ين  ي ر يد ون  أ ن  ي ص  ذ ر ار ي  ه ؤ لا ء  ال ذ  ي ال ه م  و   ي أ ت ون ا ك ان  إ ل ى ع 

وب ين   -عز  وجلّ -الل ه   ر  ن اه م  م ح  ك  ، و ا  لا  ت ر  ي نًا م ن  الم ش ر ك ين  ي ا ر س ول  : ، ق ال  أ ب و ب ك ر  «ق د  ق ط ع  ع 

                                                           
 .119سورة آل عمران، الآية  1

(، تحقيق: الشييييي  عادل أحمد عبد 6/19، )اللباب في علوم الكتابه(، 771لنعماني، أبو حفص سييييراج الدين عمر، )ت: ا 2
 م، دار الكتب العلمية، بيروت.1992الموجود والشي  علي محمد معوض، 
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د ن ا ع  الل ه   ه  ل ه ، ف م ن  ص  ، ف ت و ج  د  ب  أ ح  ر  ، و لا  ح  د  ، لا  ت ر يد  ق ت ل  أ ح  دًا ل ه ذ ا الب ي ت  ام  ت  ع  ر ج  ن ه  ، خ 
م  الل ه  »: ق ات ل ن اه . ق ال   ل ى اس  وا ع   1.«ام ض 

 صلى الله عليه وسلم قع الرسولغم من مو "، بالرّ أشيروا علي أيها الناس" موضع الشاهد في الحديث: لالةه الدِّ وجْ 
 ، فلم يمنعه ذلك من أخذ المشورة من الناس.رسلاً م   اً كونه نبيّ 

اسْتَخَارَ، وَلَا  مَا خَابَ مَنِ »: -صلّى الله عليه وسلم-ق ال  ر س ول  الل ه  : ع ن  أ ن س  ب ن  م ال ك  ق ال   -3
 2.«نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ، وَلَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ 

 ر فيطلبه من الله بالاستخارة، ومن أراد حاجة أو منفعةه من أراد الخي  ن الحديث أنّ يبيّ : لالةه الدِّ وجْ 
 3يحة، فلا ندامة بعد المشورة.ه يطلب من أصحاب العقول والتدبير والنصفإنّ 

ي ط  عأ   ن  د، وم  ع المزيمن  ي   كر لم  ي الش  عط  أ   ن  م  : بعاً أر   بعاً لم ي منع  ي أر  عط  أ   ن  م  : وقال بعض الحكماء"
 4."ي منع الصواب شورة لم  ي الم  عط  أ   ن  وم   ،رالخي   ي منع   ي الاستخارة لم  عط  أ   ن  بول، وم  الق   ي منع   بة لم  التو  

يبقى  و أن  ، أدعندما أخذ بمشورة أصحابه في الخروج للقتال يوم أح: صلى الله عليه وسلم ة للنبيّ ة الفعليّ ومن السنّ  -1
إنه ليس " :للقتال، وقال مقولته الشهيرةلى رغبة أصحابه بالخروج ولا يخرج، فنزل عن رغبته إ

ي التتلك اً مواقف التاري  الإسلامي كثيرة جدّ . إن  5"ى يقاتلها حتّ يضعَ  ه أنْ تَ مَ إذا لبس لأْ  لنبيٍّ 
بعد عرض و  صحابته وأتباعه. د  ع  ب   ن  ، وم  صلى الله عليه وسلم  مبدأ الشورى كان الرسولرس   ن  ل م  أوّ  ن أن  تبيّ 

إن   ل  اخترعه العلماء أو جاء عبثا، ب اً عاصر م   اً ليس مصطلح (شورىال) ن  ن أالأدلة السابقة يتبيّ 
هذا  صلى الله عليه وسلمد  الرسول القائد محمّ سورة كاملة بالشورى، ورسّ  ت  مي  ل ما جاء به القرآن الكريم، وس  أوّ 

 .وضياء   ونور   فالشورى نجاح   المبدأ في نفوس أصحابه؛

                                                           
 .1172(، ح1/136) حيحه،صأخرجه البخاري في  1

تحقيق: طارق بن ، 6637(، ح6/161، )المعجم الأوســـــطه(، 161أخرجه الطبراني، أبو القاسيييييييم، سيييييييليمان بن أحمد، )ت 2
 . واسييييناده فيه ضييييعف، الهيثمي، أبو الحسيييين،دار الحرمين، القاهرة، عبد المحسيييين بن إبراهيم الحسيييييني ،عوض الله بن محمد

 .11117(، ح2/96د، )مجمع الزوائد ومنبع الفوائ
غِيرِ ه(، 1123الصيييييييينعاني، محمد بن إسييييييييماعيل، )ت:  3 رْحُ الجَامِع الصـــــَّ تحقيق: محم د ، 7276(، ح9/122، )التَّنويرُ شـــــَ

 .م، مكتبة دار السلام، الرياض3111، إسحاق محم د إبراهيم

قيق: الشييييييييييي  خليل محيي الدين تح(، 1/31، )شـــــــرح مســـــــند أبي حنيفةه(، 1111الهلوي القاري، علي بن محمد، )ت:  4
 .م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان1921، الميس

 . تعليق المحقق: صحيح لغيره11722(، ح31/111) مسنده،أخرجه أحمد في  5
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  ةسياسيّ أثر مبدأ الشورى على العملية ال: المطلب الثالث

 ِّ ُّ َّ ٍّ}: فقال الله تعالى ،أنزل لنا القرآن فيه من الآيات والأحكام الكثيرة
 م لأمور دينه يعرف أنّ فالإنسان المتفهّ  ؛1{ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

ذلك أمور ب تدي به، وأخصّ  نهكاملاً  اً ها، ورسم لنا منهجن أمور حياتنا كلّ قد بيّ  -وجلّ  عز  -الله 
ضع و ها أصبحت من أولويات العصر؛ فالإسلام المجتمع، مع أنّ السياسة التي يغفل عنها غالبية 

ة في السياسة الشرعية، وترك لنا المجال نبتكر ونبدع ونفكر وندخل على هذه المبادئ مبادئ عامّ 
 ما يلزم لنا من أمور حياتنا، بشرط أن لا نخالف بذلك شرعنا.

 فالشورى في أمور الحياة كافة، صر؛و من أولى أولويات العهالمبادئ مبدأ الشورى، الذي  ومن هذه
 ؛ةفلا حكم مطلق ولا سلطة مطلقة للحاكم، فالحاكم وكيل عن الأمّ ، شرعيّ  باستثناء ما ورد به نص  

خذ ، يتّ (لقرآنيّ ستور الى الدّ التي تكون مرجعية الحاكم فيها إ ة في الدول الإسلاميةخاصّ )وبفبالشورى 
ع القرار، يها وزارات وهيئات لصندولة يوجد ف ةفي أيّ  لم أنّ من الشورى مبدأ يؤيد به حكمه، فنحن نع

 ها تعرض هذا الأمر على هيئات صنع القرار، فإن  الدولة، فإنّ  تصنعه ن  عند عرض أمر ما تريد أ
بالأمور الدينية، فإنه يعرض الأمر على المستشارين الدينيين، وعندما يكون الأمر  كان الأمر يختصّ 

كان  ى إن  ، حتل .. إ.الأمر ي عرض على المستشارين العسكريين كرية، فإنّ اً بالأمور العسمختصّ 
ند اتخاذ ، فإنه عراء الشعبفيها أخذ آ ة يتمّ مكن أن ت ستخدم آليّ ن المة الشعب فمعامّ  الأمر يخص  

تماعية، تتحقق العدالة الاج، يشارك فيه غالبية فئات المجتمع، فبذلك اً مبدأ الشورى، مبدأ شرعيّ 
جماع والإ شخص في تخصصه، لأخذ مشورة كل   نظراً  اً وسليم اً آمن اً ع عليه قرار جم  القرار الم   ويصبح

 .، والرأي الذي تتحقق به المصلحة الجماعيةعلى رأي الأكثرية

 ،ي الخبراتوذو  يّة، من خلال الإفادة من العلماء والتخصصينعملية السياسالويظهر أثر الشورى في 
جعله التامة التي ت ة ولا يملك السلطةوكل عن الأمّ ه م  بأنّ  لحظة ر في كلّ وهي تجعل الحاكم يتذكّ 

ة وجاعهم ومطالبهم، وهذا يكون بواسطل الحاكم يعلم باحتياجات الناس وأكما تجع يغتر أو يتجبّر،
تجعل الحاكم  ، كماشعب نفسه هو الذي يتكلمأناس يثق بهم ينقلون الصورة الكاملة عن الشعب، أو ال

                                                           
 .29سورة النحل، الآية  1
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عمل أصحاب الرأي، كما ت لىإبالرجوع  لاّ ف بشأن من شؤون الدولة إولا يتصرّ  ،بأحكامه دّ لا يستب
 عقل رأي، ولكل   نسان في هذه الدولة عقل، ولكل  إ فلكل   ؛1الشورى على احترام العقول في الدولة

ثمرة  وأنّ " :يمام المهدقال الإفقد  شارك في صنع القرار؛ي   ن  ر عن آرائه، وأيعبّ  في أن   حق   نسان  إ
ئهم فهي جزء من أخلاق المؤمنين ومباد، الشورى الطيبة إنما تجنيها الأمة حينما تتعلمها وتعمل بها

رف من ظ وأن لا يتركوا العمل بها في أيّ  ،حال من الأحوال التي ينبغي أن لا يتخلوا عنها في أيّ 
الشورى  يهمل لا ينبغي له أن   فكذلك ،فكما لا ينبغي للمؤمن أن يترك الصلاة أو الزكاة ،الظروف

وجزء من حياة الإنسان العملية التي يعيشها  ،فهي جزء من عقيدة الإيمان ؛أو يعرض عن تعلمها
 2."والله الهادي إلى سواء السبيل ،صباح يوم ويتنفس معها في كلّ  كلّ 

ي عنها  يستغنسلام ولامن مبادئ القيادة في الإهي مبدأ : "الشورى في الإسلام "وقد جاء في كتاب 
ان يسير ك -صلّى الله عليه وسلم-المعصوم  النبيّ وحتى ، و المكانةأمن قوة الرأي  مهما بلغ أحد

سول الله ر  مشورة لأصحابه من   أكثر حداً قطّ أما رأيت : بي هريرةأل قو   المبدأ، ودليل ذلكهذا على 
 ن  أين قد تب ...قضايا المهمةوكان التطبيق العملي لمبدأ الشورى في الوقائع والغزوات وال 3.صلى الله عليه وسلم
مارسة مهذه الشورى  ن  أوتحقيق مصالحهم، و لشورى في إدارة شؤون المجتمع ا علىسلام يعتمد الإ
سرية يشارك فيها الصغير والكبير والرجل الاجتماعية والأو  المسلمين السياسيةية في حياة يوم

 4"والمرأة.

، وسار صلى الله عليه وسلمه الرسول الكريم ل سمبدأ أسّ هو ما ن  ، وا  عبثاً مبدأ الشورى، لم يوجد  وهذا كاف  لمعرفة أن  
 السياسة ن  وا   في أصول الحكم، ةً أساسيّ  وقاعدةً  ودستوراً  الخلفاء بعده على نهجه، وأصبح منهاجاً 

يشاركه  ن  م   ده لا يوجفالحاكم عندما يعلم أن طة؛متخبّ فرديّةً استبداديّةً  اً أحكام بدون شورى، ست نتج
                                                           

 ،الشورى في النظام السياسي الإسلامي والنظام الديمقراطيحسونة، عارف،  1
https: //www.addustour.com/articles  م31/2/3131، وتمت المشاهدة بتاري 

رقم إيداع بدار الكتاب ب سجل هذا الكتاب بوزارة الثقافة، الشورى في الشريعة الإسلاميةالمهدي، القاضي حسين بن محمد،  2
 .م1/7/3116في  161

نزهة الألباب . درجة الحديث: مرسييييل الى النبي، الصيييينعاني، حسيييين بن محمد، 1711رقم (1/361) ســـننأخرجه الترمذي،  3
 .دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعوديةم، 3111(، 1/3119، )في قول الترمذي

وث الحضييارة م، منشييورات المجمع الملكي لبح1929، 117، صالشـورى في الإسـلاممجلس المجمع الملكي، سييعيد، همام،  4
 عمان. الإسلامية، مؤسسة آل البيت،

https://www.addustour.com/articles
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 رقيب ولا ما تريد، لا وتفعل تقولنه سيخلق منه شخصية مستبدة ي له النصيحة فإسدالرأي أو ي  
بشتى  همجميع فئات المجتمع ة يشارك فيهاحسيب، ولكن بوجود الشورى تصبح هناك آراء جماعيّ 

فيد مجتمع بأكمله آراء ت حينئذ   ة، وتنتجوالحرية التعبيرييسوده التعاون  اً الأشكال، ويخلق بذلك مجتمع
  استخلاص الآراء التي تكون ناجعة لإقامة دولة أساسها الشورى.ب الفئات لمشاركة اً نظر 
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 المبحث الرابع

 عةالبيْ 

  مفهوم البيعة: المطلب الأول

لبيعة ا عتبر البيعة الأصل الرابع من الأصول الأساسية للسياسة الشرعية، فما المقصود بالبيعة؟ت  
عة، إعطاء مبايال، و اسم مر ة من باع  وهي ، ب ي عات جمعها: ]مفرد[ب ي ع ة أصلها من "باع، ب ي ع، و : لغة

: البيعة": وجاء في القاموس الفقهي 1، وهي بمعنى عقد تولية، أو طاعة."العهد بقبول ولاية أو خلافة
وجاء في  3".مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم": وأصلها من البيع 2"الصفقة على إيجاب البيع.

فالبيعة تشبه  4."المعاقدة والمعاهدة والتولية، وبذل العهد على الطاعة" البيعة الفقهاء بأن  معجم لغة 
مال، بينما ب ، وهو مبادلة مال  ةمور الماديّ بالأ البيع يختصّ  البيع في مضمونها، لكن تختلف في أن  

عطاء العهد للإ ،البيعة تختص بالأمور المعنوية ن الله مام بالرضى موهي مبادلة الطاعة والانقياد وا 
  5بالأجر والثواب. -تعالى–

لعقد، وبموجبه وا ن الحاكم وأهل الحلّ بي   يتم   "عقد  : هافها أبو زهرة بأنّ عر  فقد : البيعة اصطلاحاً ا أمّ 
السمع ب ة عهداً ه، ويعطي الرعيّ ة نبيّ على العمل بما جاء في كتاب الله وسنّ  عهداً يعطي الحاكم 

ن رئاسة الدولة، "إعطاء الجماعة لشخص معيّ : وعرفها النبهاني 6في معصية".والطاعة، ما لم يكن 
يا، كشريعة ن.. يبايعون الخليفة بيعة شرعية، لحراسة الدين وسياسة الد.عنها في السلطان، ليكون نائباً 

 .7"وتشريع، ومبدأ ونظام

                                                           
 (.1/371، )، معجم اللغة العربية المعاصرةعمر، أحمد مختار 1

 (.1/16، )القاموس الفقهي أبو حبيب، سعدي، 2

 (.1/79، )المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية بالقاهرة، 3

 (.1/111، )معجم لغة الفقهاء قلعجي، محمد، وقنيبي، حامد، 4
 .312ص نظام الحكم في الإسلام،بو عيد، عارف خليل، أ 5

 ، دار الفكر العربي.79ص تاريخ المذاهب الإسلامية،أبو زهرة، محمد،  6

 بيروت. م، مطابع صادر ريحاني،1911، 31ص نظام الحكم في الإسلام،النبهاني، تقي الدين،  7
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بالعمل بما  للهكم ابإقامة ح   ل  وكفالحاكم م   ته؛ن الحاكم ورعيّ بي   عة هي عهد  البي   ويلخص مما سبق أن  
يات سمع، لكن في حدود صلاحبالطاعة والولاء وال وكلة  ة م  ه، والرعيّ ة نبيّ جاء في كتاب الله وسنّ 

يف النسبة للتعار ا بكون السمع والطاعة مطلقة، فإذا كان في معصية فلا طاعة، وأمّ الحاكم؛ فلا ي
هرة، ومنهم ز  ين يبايعون الحاكم، وهو تعريف أبيهم الذوالعقد  أهل الحلّ  قال بأنّ  السابقة فمنها م ن  

حاكم، فكلاهما صحيح، فما المانع إذا ما اجتمع أفراد المجتمع والرعية هم من يبايعون ال من قال بأنّ 
ن  و ى وحتّ  الأمران؟  الحقّ  ملون عن الشعب، فله  وكّ والعقد م   فأهل الحل   فأحدهما يكفي؛ ايجتمع لم   ا 

 ة الاختيار.ه فله حريّ ل عن نفس  موكّ  يضاً في ذلك، والشعب أ

 : عةط منها مبدأ البيْ ة التي استنبِ يّ صوص الشرعالنّ : المطلب الثاني

من أسس  وللنا من استنباطها من أصول الشريعة، وكان أ ، لا بدّ اً مبدأ شرعيّ  من البيعةعندما نجعل 
صوص الشرعية فقد تضافرت الن نية؛افي بيعة العقبة الأولى والث صلى الله عليه وسلمرسول الله للبيعة في الإسلام هو 

 : ةومن هذه الأدلّ  .عةر مبدأ البي  ة في ذك  ة من القرآن والسنّ والأدلّ 

 : عةمبدأ البي   يّة التي أرستنإن  من النّصوص القرآ: ة من القرآن الكريمالأدلّ : أوّلاً 

 نخ نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}: قال تعالى -1

 .1{رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هجهم ني نى نم

وا عند  يفرّ لا بية، وهي خطاب للرسول بمخاطبة أصحابه بأن  نزلت هذه الآية في الحدي  : لالةه الدِّ وجْ 
 م  ظ  على ع   وهذا يدل   2وفائهم بالبيعة والعهد. ة في حالم الجنّ د الله له  فقد عه   عداء؛مواجهتهم للأ

الحاكم  صلى الله عليه وسلمعة لرسول الله فهي تعني إعطاء العهد واحترام الميثاق، والطا عة عند الله؛مفهوم البي  
 .والنبيّ 

 لم كي كى كم كل كا قي}: في موضع آخر من سورة الفتح، قال تعالىو  -3
 .3{يريز ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى

                                                           
 .11سورة الفتح، الآية  1

 (.33/319، )تفسير الطبري الطبري،  2

 .12سورة الفتح، الآية  3
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 صلى الله عليه وسلم راض  عنهم" أي الذين بايعوا رسول الله -وجلّ  عز  -الله  ن أن  تبيّ لجاءت هذه الآية : لالةه الدِّ وجْ 
الفرار  مايعوا رسول الله على مقاتلة الكافرين وعدفقد ب ن؛ضواببيعة الرّ  يت  مّ تحت الشجرة"، وس  

نهم ي  والتزموا بالميثاق المرسوم ب ،المسلمين أخذوا على نفسهم العهد والطاعة على أنّ  وهذا يدل  1منهم.
 عة.على التزامهم بمضمون البي   ، فدل  صلى الله عليه وسلم ن النبيّ وبي  

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}: قال تعالى -1
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني
 2.{ ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ

، وقد بقي صلى الله عليه وسلم زمن النبيّ  بايعة والهجرة كانت من الواجباتالم   ن الآية السابقة، أن  تبيّ : لالةه الدِّ وجْ 
موا علّ لى المدينة ليتإ ونلا يأمنون على أنفسهم وأموالهم، يفرّ فكانوا إذا  اً إلى الآن؛ضر معناها حا
على  ذلك يحمل الكفار لأن   كر في الآية؛ساء على ما ذ   المبايعة للن  ر اللهين هناك، فأم  أحكام الدّ 

 صلى الله عليه وسلمول الله ن رسوبي   ساء، هي بمثابة ميثاق بينهنّ وكانت هذه البيعة الخاصة بالنّ 3الدخول بالإسلام.
 ن إحدى الفواحش المنكرة التي تخالف فحوى البيعة.لا يرتكب   بأن  

 صح سخسم سح سج خم خج حم حج جم جح ثم}: قال تعالى -1

 فجفح غم غج عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ

 مج له لم لحلخ لج كم كل كخ كجكح قم قح فم فخ

 4.{مخ مح

                                                           
دار الفكر العربي، (، بدون طبعة، 11/117، )التفســـــــــير القرآني للقرآنه(، 1191الخطيب، عبد الكريم يونس، )ت: بعد  1

 .القاهرة

 .13سورة الممتحنة، الآية  2

: مجدي باسيييييلوم، تحقيق(، 9/631، )تفســــير الماتريدي )تأويلات أهل الســــنة(ه(، 111الماتريدي، محمد بن محمد، )ت:  3
 .م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان3111

 .111سورة التوبة، الآية  4
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ذا والعهد،  ذا التزموا بالميثاقإة قد وعد المؤمنين بالجنّ  -عز  وجلّ -الله  ن الآية أن  تبيّ : لالةه الدِّ وجْ  وا 
 1.-عز  وجلّ -الله  من   ة وعداً ين، فلهم الجنّ ل الدّ أج   ق تلوا من  قاتلوا الكافرين ف

 ما جاءت من ربّ اس، إن  ة النّ عام   من   البيعة لم تأت  رض الآيات السابقة، نخل ص إلى أن  بعد ع
 على شيء   ل  د ة، وهذا إن  مرّ  من   ها في كتابه الكريم، وذكرها أكثر  علي   حث   -عز  وجلّ -فالله  النّاس؛

  وانين.لقل ، واحترام  وامرلأل وانصياع  ، ، والتزام  س لطاعة  وميثاق، تؤس   فهي عهد   تها؛على أهميّ  ه يدل  فإنّ 

شى عليه، م عة، وجعلها مبدأً على البي   أيضاً  حثّ  صلى الله عليه وسلمنبينا الكريم : ةة النبويّ ة من السنّ الأدلّ : ثانياً 
عة البي   ن أن  بيّ توالتي  بها ن صوص السنّة النبويّة جاءت   ة التيالأدلّ  ومن بعده السلف الصالح، ومن  

 : تيي الآما جاء ف هي مبدأ شرعي  

كانتا قد  هما ف عة العقبة الأولى والثانية؛عة، هو بي  مبدأ البي   من  خلاله استنباطل دليل يمكن أوّ  ن  إ -1
ن يعة في الإسلام، وكان لهما الأثر الكبير في خدمة الدّ لمبدأ البي   وتأصيل   بمثابة تأسيس  

ي  "فع  بزوغه، ج نشوئه و كان الإسلام في أو   إذ   ؛الإسلامي أ ت ي ت  الن ب ي  : ت  م ة  ب ن ت  ر ق ي ق ة  أ ن ه ا ق ال  ن  أ م 
ار  ن ب اي ع ه ، ف ق ل ن ا -صلّى الله عليه وسلم- و ة  م ن  الأ  ن ص  ل ى أ ن  لا   ي ا ر س ول  : ف ي ن س  الل ه ، ن ب اي ع ك  ع 

، و لا  ن أ   ن ي  يك  ف ي ت ي  ب ب ه ت ان  ن ف ت ر يه  ب  ن ش ر ك  ب الل ه  ش ي ئًا، و لا  ن س ر ق ، و لا  ن ز  ل ن ا، و لا  ن ع ص  ين ا و أ ر ج  ي ن  أ ي د 
، ق ال   وف  ، و أ ط ق ت ن  »: م ع ر  ت ط ع ت ن  ا اس  م  ب  : ق ال ت  «. ف يم  ن ا، ه ل م  ن ب اي ع ك  ي ا ر س ول  ق ل ن ا الل ه  و ر س ول ه  أ ر ح 

اف ح  الن س اء ، إ ن م ا»: -صلّى الله عليه وسلم-ه  الل ه ، ف ق ال  ر س ول  الل   ر أ ة   إ ن ي لا  أ ص  ائ ة  ام  ل ي ل م  ق و 
د ة   ر أ ة  و اح  م  ل ي لا  ث ل  ق و  د ة ، أ و  م  ر أ ة  و اح  م  ل ي لا   ها جاءت  بنود   لأن   ساءببيعة النّ  يت  مّ ، وس  2"«ك ق و 

 والتزام   ميثاق  و  عة كانت بمثابة عهد  ، والبي  (نةالممتح  )في سورة  لبنود الآية التي ذكرناها آنفا موافقةً 
، ع ن  ع ب  "جاء فيها قد  و  ،عة العقبة الثانيةبي   والمبايعين، وكذلك صلى الله عليه وسلمن رسول الله بي   ام ت  اد ة  ب ن  الص 

ع  و الط اع ة  ف   -صلّى الله عليه وسلم-ب اي ع ن ا ر س ول  الل ه  »: ق ال   ل ى الس م  ن ش ط  و الم ك ر ه ، و أ ن   يع  الم 
م ة  لا   اف  ف ي الل ه  ل و  ي ث م ا ك ن ا، لا  ن خ  ق  ح  ر  أ ه ل ه ، و أ ن  ن ق وم  أ و  ن ق ول  ب الح  ، وكانت 3"«م  ئ  لا  ن ن از ع  الأ م 

                                                           
 (.11/192) تفسير الطبري، 1

( 17/111، )المســــــــند، وأحمد في 3(، ح3/923، )الموطأ، ومالك في 1121( ح7/119، )ســــــــننهأخرجه النسيييييييييييائي في  2
 .1121(، ح7/2، )على صحيح ابن حبانالتعليقات الحسان . حكم الألباني: صحيح في كتابه 33711ح

 .13( رقم1/1171، )صحيح مسلم، و7199( رقم9/77، )صحيح البخاري 3
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والسمع ر، هي عن المنكعتان تحمل في مضامينها مبادئ سياسية، ومنها الأمر بالمعروف والنّ البي  
 .والطاعة، وقول الحقّ 

 صلى الله عليه وسلملله بايع رسول ا بية؛ إذ  دي  يوم الح  ما كان ، اً خاذها مبدأ شرعيّ عة، وات  على وجود البي   كما دل   -3
عة ببي   يت  مّ تهم، وس  لى مو  وا منهم حتى لو  وصل الأمر إلا يفرّ  صحابته على قتال قريش، وأن  

 1.صلى الله عليه وسلمه للذين بايعوا رسو الله رضي عن ا ضوان، لأن  الرّ 

عة مبدأ يكفي لاعتماد البي   وهو ماين الإسلامي، عة في الدّ وجود البي   ة السابقة أهمّيّةيظهر من الأدل  
 سياسي   ست لنظام  أسقد  فهي  ي؛التاري  الإسلام في كبير   قد كان للبيعات التي ذكرناها أثر  و ، اً شرعيّ 

والتزام   ع احترام  ضت مو  كان عة في زمن النبيّ ي  فالب للعهود والمواثيق؛ وتقدير   يسوده احترام   إسلاميّ 
ن، رسم طريق هذا المنهج لصحابته الأكرمي صلى الله عليه وسلمفرسولنا الكريم  جميعها؛ الفئات المبايعة ق ب ل   من  

، اً شرعيّ  اً وأصبح هذا المبدأ منهج ،نايلإوصل أن   نفس ه لتابعيهم، إلى وصحابته رسموا هذا المنهج
  ه.ترام  اح اً وجب  قانونيّ  اً ودستور 

  ةة السياسيّ عة على العمليّ بدأ البيْ أثر م: المطلب الثالث

هي عقد طاعة،  ةعالبي   ن لنا أن  تبيّ  ة،القرآن والسنّ  تها من  ة، وأدلّ عفنا على مفهوم البي  تعرّ أن  بعد 
 ثى}: الىن، قال تعالوفاء به من الطرفي   مع وجوبته، م ورعيّ ن الحاك  بي   ، والتزام  ، وميثاق  د  وعه  
اس بما جاء في نصوص شريعتنا الإسلامية، ولا يخالف م النّ ره يحك  فالحاكم بدو   ؛2{ في فى ثي

ر يصد   قانون   لّ كبتزام لبالولاء والطاعة للحاكم، والا الرعيّة تلتزم ين، وفي المقابلهر الدّ بأعماله جو  
 ة؟يّ ة السياسعمليّ عة على الر مبدأ البي  ذا كان لا يخالف الشريعة الإسلامية. فكيف أث  إ عنه،

، لا يحدث ةمشروع بطريقة   كملى الح  تي إيأ حاكم   كل   دولة، يعني أن   ةعة في أيّ سيادة مبدأ البي   إن  
دير يحكمها، وي   ة من  تختار الرعيّ  ة، بأن  ة السياسيّ م العمليّ عة تنظ  ، فالبي  ة مشاكل أو فوضىفيه أيّ 
ضمن  كونكل ه ي، وهذا ها، ويعمل على قضاء مصالحهاتياجاتحوي لبّي ا، اها، ويتفقد أمورهمشؤون  

                                                           
تحقيق: علي حسين ، 113( ح 3/11، )كشف المشكل من حديث الصحيحينه(، 197راجع: الجوزي، جمال الدين، )ت:  1

 .دار الوطن، الرياض، البواب

 .1سورة المائدة، الآية  2
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هذا المبدأ و فالحاكم يأتي عن طريق الشورى،  ورى؛بمبدأ الشّ  مربوط   ةعمبدأ البي   د أن  بي   .عةإطار البي  
بداء ي إف هم الحقّ لفة وأهل الرأي والاختصاص في صنع القرار؛ العامّ يعمل على مشاركة الرعية من  

م؛ فهذا كلى الح  إوهي الطريقة المشروعة لوصول الحاكم الذي يريدون مبايعته، م آرائهم في الحاك
ا دام الحاكم مف اً؛ن الحاكم والرعية عهده يجعل بي  لى الحكم، كما أنّ المبدأ ينظّم عملية وصول الحاكم إ

ه لا طاعة حصل العكس، فإنّ  ن  بالطاعة له، وأمّا إ أن  تلتزمالرعية فعلى بالشريعة الإسلامية،  اً ملتزم
 ، فلا طاعة لمخلوق  1«لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ الِله، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ »: فقد قال رسول الله له؛

 في معصية الخالق.

عن  ل  ض على أقواله وأفعاله، فإن   ب  حاس  وم   ب  مبدأ البيعة يزرع في نفس الحاكم، أنه مراق   كما أن  
اً، مه كبير ر  ج   ذا كانة، وا  استه للبشر، كان نتاج ذلك نقض العهد بينه وبين الأمّ ين في سيطريق الدّ 
عليه  باتوق وعليه واجوالجميع له حق جميع هم سواسية،البشر ف مه؛ر  العقاب على ج   لى حد  يصل إ

ه يتذكر أنّ ف، والسيطرة الضلالية على رعيته، الحاكم العلو   نفس   عة تزيل من  البي   الالتزام بها، كما أن  
عى هم، ويحقق مصالحه الشخصية، ويسر فييتجب   ة؛ ليدير شؤونها، وليس لأن  عن الأمّ  ل  حاكم موكّ 

قوم حاكماً يشعر بأوجاعه، وي الشعب يريدو تحقيق مآربه الدنيوية على حساب حقوق الشعب، إلى 
 لامية.دولة يسودها دستور الشريعة الإس ، في ظل  على رعاية شؤونه، وتحقيق مصالحه

ما هم بايعوا الحاكم على أن يلتزم بما جاء في كتاب الله و عة، أن  في موضوع البي   ة أيضاً فشأن الرعيّ 
 ، فأيضا الرعية مرغمون على الالتزام والطاعة للحاكم، وهذا يؤيده قول الله صلى الله عليه وسلمحث عليه نبينا 

 مخ مح لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج}: في كتابه الكريم -تعالى–

، 2{به بم ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم

ن الرسول القائد، سعى الصحابة إلى مبايعة خليفة يقوم على إدارة ل دف  قب  ، و صلى الله عليه وسلمفبعد عهد رسول الله 
 :تحت السقيفة، وأجمعوا على اختيار خليفة، ورسى الأمر على أبي بكر، وخطب في الناس شؤونهم

نْ ضعفت فقوِّ  ركم، فإنْ بخيْ  تُ م ولسْ يت عليكُ لّ ي قد وُ يا أيها الناس إنّ " فأعينوني،  نتُ أحس موني، وا 
، شاء الله ه إنْ الصدق أمانة، والكذب خيانة، الضعيف فيكم القوي عندي حتى أزيح عليه حقّ 

                                                           
 (.1211)19(، ح1/1169في صحيحه، )أخرجه مسلم  1
 .19سورة النساء، الآية  2
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إن شاء الله، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله  م الضعيف عندي حتى آخذ منه الحقَّ فيكُ  والقويّ 
عوني هم البلاء، أطيمّ الفاحشة في قوم إلا ع -عت شا: الأو ق -إلا ضربهم الله بالفقر، ولا ظهرت 

ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم 
به،  ، وهو أدرى الناس، وقد كان أكثر الناس ملازمة للنبيّ صلى الله عليه وسلمشأن خليفة رسول الله  هذا كانف ،1"الله

اً طيععلى الطاعة ما دام الحاكم م عة قائمةً ده الخلفاء، وكانت البي  عة، ومن بعس الرسول للبي  فقد أسّ 
نظام  يح أن  كاف  لتوضوهذا  عصى الحاكم، فلا طاعة له. بالالتزام بأحكام الشريعة، فإن   لله ولرسوله

 عة، ولالأحكام الشري ئم على الطاعة للحاكم ما دام مطبّقاً ته، قان الحاكم ورعيّ د بي  عق   عة نظام  البي  
 ذا خالف الشريعة الإسلامية.طاعة له إ

  

                                                           
، 3، طتحقيق: حبيييييب الرحمن الأعظمي، 31713( ح11/116، )الجـــامعه(، 111البصيييييييييييييري، معمر أبو عروة، )ت:   1

 .المجلس العلمي بباكستان، وتوزيع المكتب الإسلامي ببيروت، ه1111
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 المبحث الخامس

 هاعليْ  ة والردّ ة للسياسة الشرعيّ ئ القواعد السياسيّ ل مبادِ بهات حوْ الشُ 

  هاعليْ  بهة الحكم للأمة والردّ شُ : لالمطلب الأو

لذين يقولون ، اةانيّ مهم الفئة العل   قال بها ة، وكان أول من  م للأمّ ك  الح   بهة أن  شاع في الآونة الأخيرة ش  
لسياسة فيها ا فالدين عبادات فقط، وباعتقادهم الخبيث، أن   ؛بأنه لا سياسة في ولا دين في السياسة

 تهم السخيفة، وهذا كان من تبريراين بالخباثةس، فلا نريد تدنيس الدّ ين مقدّ من الخباثة الكبيرة، والدّ 
الدولة ب كم الله بشريعته لا شأن لهح   ، أي أنّ كم ليس للهالح   رأيهم أن  حسب ف ل لها؛التي لا أص
نّ   عب بقوانينها الوضعية.م الشّ ة التي تحك  كم للأمّ ما الح  والسياسة، وا 

 بخ بح بج}: تعالى صوص الشرعية، منها قولهبالنّ : بهة أولاً على هذه الش   ويمكن الرد  

 ضخ}: ، وقوله2{بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين}: ، وقوله1{بمبهجح

 بر ئي ئى ئن ئم ئز}: وقوله ،3{فج غم غج عم عج ظم طح ضم

 كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم}: ، وقوله4{بن بم بز
 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج}: ، كما قال5{مم ما لي لى لم

فما سبق من الآيات الجليلة  ،6{كخكل كح كج قحقم فم فخ فح فج غم

علوم من الدين م فهذا أمر   له السيادة؛ الشريعة الإسلامية بقوانينها وأحكامها، هي من   ن أنّ بيّ كاف  لي  
المجتمع، ولا يوجد رورة، وأما شأن الحاكم فهو سلطان للأمة، أي موكل بالقيام على حاجات بالض

 لله  طلق  م م  للشريعة الإسلامية، وحك   مطلق   يكون هناك حكم   عني أن  فالسيادة ت له سلطة مطلقة؛
بذلك  قد خالف نا، أو الحكم للسلطان، نكون ة، أو السيادة لهاكم للأمّ الح   ن  فإذا قلنا أ ،-عز  وجلّ -

                                                           
 .17سورة الأنعام، الآية  1

 .11ية سورة المائدة، الآ 2

 .11سورة المائدة، الآية  3
 .17سورة المائدة، الآية  4

 .11سورة يوسف، الآية  5

 .11سورة النور، الآية  6
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نّ  إدارة  يها فل عنة، موكّ م  عن الأ والحاكم سلطان   ،م والسيادة للهكالح   ما الصحيح أن  شرع الله، وا 
 شؤون الناس والدولة، والقيام على تلبية مصالحهم وتدبير شؤونهم.

ا النافذ حكم ما استحقاق نفوذ الحكم فليس إلا لمن له الخلق والأمر، فإنأمّ ": الغزالي عن الحاكمفقول 
ب والسلطان والسيد والأ صلى الله عليه وسلمالمالك على مملوكه لا مالك إلا الخالق فلا حكم ولا أمر إلا له أما النبي 

 والزوج فإذا أمروا وأوجبوا لم يجب شيء بإيجابهم بل بإيجاب الله تعالى طاعتهم، ولولا ذلك لكان كل  
ى من لإذ ليس أحدهما أو   ؛ه الإيجابلموجب عليه أن يقلب عليكان ل مخلوق أوجب على غيره شيئاً 

الغزالي  وهذا كلام "1الآخر. فإذا الواجب طاعة الله تعالى وطاعة من أوجب الله تعالى طاعته.
ن إنسان مهما كانت منزلته، م أمر يريده أيّ  كلّ  واضح، فوضح من خلال فهمه للقرآن الكريم، إن  

 .-لّ عز  وج-لشريعة الله  ذا كان ذلك موافقاً إأمره لا ينفذ إلا  للحاكم لغيره، فإن   صلى الله عليه وسلم الرسول

قرر بها أن ت -لا إله إلا الله-لألوهية لله وحده بهذه الشهادة ا ومتى تقرر أنّ ": د قطبسيّ  كما قال
ر عن طريق يتولى الحاكمية في حياة البش -سبحانه وتعالى-الحاكمية في حياة البشر لله وحده، والله 

من جانب، وعن طريق تنظيم أوضاعهم وحياتهم وحقوقهم وواجباتهم،  تصريف أمرهم بمشيئته وقدره
وعلاقاتهم وارتباطاتهم بشريعته ومنهجه من جانب آخر، وفي النظام الإسلامي لا يشارك الله  سبحانه 
لا فهو الشرك أو الكفر، وبناءً على هذه  أحد ، لا في مشيئته وقدره، ولا في منهجه وشريعته...، وا 

ذا معناه ه كن أن يقوم البشر بوضع أنظمة الحكم وشرائعه وقوانينه من عند أنفسهم؛ لأن  القاعدة لا يم
راح ، وها هو 2"رفض ألوهية الله، واد عاء خصائص الألوهية في الوقت ذاته... وهذا هو الكفر الص 

ة، ففهو المدبر لشؤون الناس كا ؛-عز  وجلّ -كلام سيد قطب واضح، بتقرير قاعدة الحاكمية لله 
 القائم على تنظيم حياتهم بكافة مجالاتها.

لامي هو القانون الإس وعلى هذه الشبهة تندرج فكرة عند العلمانية، أن  : عليهم ثانياً  ويمكن الردّ 
 الشريعة الإسلامية بقوانينها هي ن  من قال إ ، وهذه فكرة خاطئة، ويمكن القول أن  حاليّاً  المطبق
الإسلامية  سائدة الآن، والشريعةالقوانين المدنية والوضعية هي الطئ، لأنّ فهو مخقة في بلادنا، المطبّ 

                                                           
 (.1/66، )المستصفىالغزالي، أو حامد محمد،  1
 بيروت. م، دار الشروق،1991، 21، صالعدالة الاجتماعية في الإسلامقطب، سيد،  2
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ة من القوانين لكن في إطار الأحوال صّ جعلت لنا ح  الدولة  أن   لاّ اً، إها معدومم  كاد يكون حك  ي
التي تطالب بحقوق ، حتى مع ظهور بعض الأحزاب النسوية 1الشخصية والزواج والطلاق والميراث

تعديل القوانين ن بيطالب   هنّ ، فإنّ جميعها ن المرأة والرجلأشكال التمييز بي   دعو إلى إلى إزالةالمرأة، وت
رأة في الميراث؛ فقوانين الشريعة أصبحت الخاصة بالأحوال الشخصية، كالمساواة بين الرجل والم

يمتاز اثيقه وبنوده و على بعض الفئات، ولا يعرفون أنه ولا أي قانون في العالم بدساتيره وم ثقيلاً  عبئاً 
 عة والعدل الذي تمتاز به الشريعة الإسلامية.بالس  

  هاعليْ  ة الشورى والردّ بهة إعلاميّ شُ : المطلب الثاني

راء من يعمل بآ لزمه أن  الحاكم لا ي   أن   مة، أي  لز  الشورى ليست م   أن   عاةيرى بعض الفقهاء والدّ 
 رائهم؛يأخذ بآ أن   ولا يلزمه ،ة فقطهو صاحب المرجعيّ وأن ه ، م بقرارههم  ل  ع  ي   أي   مة؛ل  ع  ما م  إن   استشارهم؛

 لسمنهم خالد الجندي عضو المج ،عاةوهذا شأن بعض الد   ة.بشؤون الرعيّ  ةً عرفكثر مفهو الحاكم الأ
دكتور لارأي كذا و  ،وكاشفة حة  وموض   هي ناصحة   الشورى وكان رأيه بأن   2للشؤون الإسلامية. الأعلى

 .3الحميد الأنصاري عبد

م في الأمر"، وشاوره" في آية قالوا بأن   هم في ذلكت  م أدل  له  و  ،مة  ل  ع  ها م  قال بأن   ن  م  وبعض الفقهاء 
بية لم يأخذ برأي يوم الحدي   صلى الله عليه وسلمرسول الله  وا بأن  ، واحتجّ 4لهم واحتراماً  ماً وتكر   باً يعني شاورهم تطي  

 .الأغلبية

كرة التفر د، في نفس الحاكم ف يخلق   هذا قد   مة، يرى أن  ز  ل  م   مة وليست  ل  ع  م   الشورى بأن   وم ن  يعتبر
اذ القرارات خمعه في ات   أحد   ل زمام الأمور بيده، يشور، ويفتي، ويحكم، بعيداً عن مشاركة أي  جع  و 
 برامها.وا  

                                                           
 ،ورفض الحكم بما أنزل الله تعالى العلمانيةعبد الغني، محمد أحمد،  1

https: //www.alukah.net/  م.1/9/3131، وتمت المشاهدة بتاري 

 ،الشورى ناصحة وليست ملزمة فى الإسلامالجندي، خالد،  2
https: //www.elbalad.news/م7/9/3131مت المشاهدة بتاري  ، وت . 

صييييادر عن دار ثابت كتاب غير دوري الكتاب الثالث ، لزام الشـــورى ومبدأ الأكثرية في الإســـلامإالأنصيييياري، عبد الحميد،  3
 .م1921ذي الحجة 

 (. 7/111، )تفسير الطبري 4

https://www.alukah.net/
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وفصائله  تمعفئات المج ريستشي على الحاكم أن   يجب  بحي ث مة واجبة، لز  الشورى م  ومنهم من  يرى أن  
 : ، والدليل على ذلكجميعها

ى لما ذكرها ة الشور ، فلولا أهميّ ؟مع عدم الالتزام بها الكريم القرآنر الشورى في ما الفائدة من ذك    -1
 ضع.القرآن في أكثر من مو  

 اً محمد تخص   اً هناك أمور  عليه بأن   د  ر  يوم الحديبية ي   قولهم بأن  الرسول لم يأخذ برأي الأغلبيّة -3
اً دحمّ م للشورى، وهناك أمور تخص   ، ولا يوجد فيها مجال  -عز  وجلّ -الله  من   وحي   وهي النبيّ 

 على الشورى فيها؛ ففي أكثر من موقف نجد ويحث  ، ويأخذ بها، 1راءيسمع الآ الحاكم الذي
 اس".ها النّ أي   "أشيروا عليّ : يقول لأصحابه صلى الله عليه وسلمرسول الله 

بعدم  ة  تامّ  ه كان على دراية  لقتال، مع أنّ إلى ال عند رغبة أصحابه بالخروج د نز في غزوة أح   -1
  صر.النّ 

لَوِ اجْتَمَعْتُمَا »عُمَرَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ، وَ  -صلّى الله عليه وسلم-أَنَّ النَّبِيَّ : ع ن  اب ن  غ ن م  الأ  ش ع ر ي   -1
 ول النبي الى رأي الأغلبية.فهذا يدل عن نز  2«فِي مَشُورَةٍ مَا خَالَفْتُكُمَا

يعة ي مض  ه ةً م  ز  ل  م   ليست   ة  م  ل  ع  شورى م  ف الشورى؛ ةيّ قال بإعلام ن  على م   ما سبق كاف  للرد  إن  
نة وأنت تقتنع برأي آخر وتسمعهم وتأخذ برأيك فذلك للوقت، فكيف تشاور الناس في مسألة معيّ 

مه؛ فعند عدم كر على ح  ي ت غرس في نفس الحاكم تؤثّ ة التستبداديّ النظرة الا ، كما أن  مضيعة للوقت
 أن   لأحد   ض الرأي، ولا مجالوفر   في الاستبداد والظلم ه الحق  أعطيت   قد  أنّك لزامه بالشورى، يعني إ

على وفق  لتسير الأمورلزمة للحاكم، كما قال الدكتور وهبة الزحيلي" فالشورى هي واجبة وم  يراجعه؛ 
كم الإسلام يقوم على أصل الشورى، وبه ح   نعاً من الاستبداد بالرأي؛ لأن  الحكمة والمصلحة، وم

رأيه،  ةف الصالح، وذلك ما لم يستطع الحاكم إقناع أهل الشورى بأفضليّ ه سار السل  ج  ز، وعلى نه  تمي  
رآن، حتى ع القين وجم  ح رأيه للمسلمين في شأن حرب المرتدّ كما فعل أبو بكر الذي ما فتئ يوضّ 

                                                           
 .122، صفي النظام السياسي للدولة الإسلاميةالعوا، محمد سليم،  1

، الحديث رجاله ثقات الا ابن غنم لم يسييمع من النبي، الهيثمي في مجمع 17991( رقم 39/113في مسيينده، ) أخرجه أحمد 2
 .11111(، ح 9/11الزوائد، )
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ة . وكما فعل أيضاً بإقناع مخالفيه في قسم-رضي الله عنه-الله صدورهم له، كما قال عمر شرح 
كر أبو عاً عليه، كما ذم  ج  ، حتى شرح صدورهم لرأيه ووافقوه على فعله، فكان الرأي م  1سواد العراق

رة من تلتزم بأخذ المشو  فعلى السلطة الحاكمة أن  2"وغيره من الفقهاء. "،الخراج"يوسف في كتاب 
يشاورهم، ن و الأمور المالية، يجمع الاقتصاديي فما كان في في تخصصه؛ أصحاب الاختصاص، كل  

وما كان في الأمور الشرعية والقضائية، يجمع رجال الدين والفقهاء والعلماء ويشاورهم، وما كان في 
ة، يشاور طبيّ الأمور العسكرية والنظامية، يشاور رجال الأمن والشرطة، وما كان في الأمور ال

ة مّ ن، فإذا هي مهه علاقة بالأبنية، يشاور المهندسيالأطباء، وما كان في الأمور الهندسية وما ل
 إنسان في تخصصه. ة تقع على عاتق الحاكم، وعلى كلّ إلزاميّ 

  

                                                           
واختلف الصحابة في قسمة أرض السواد، فذهب بلال وعمرو بن العاص والزبير بن العوام إلى المطالبة بقسمة الأرض، فيما  1

ان ومعاذ بن جبل وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة وعبد الله بن عمر بألا تقسم، كما أجمع ذهب علي بن أبي طالب وعثم
﴿م ا أ ف اء   :الأنصار على ألا تقسم أيضا، ثم حسم عمر بن الخطاب الخلاف، ورأى أن تقسم على جميع المسلمين، واستدل بآية

ل   ل ى ر س ول ه  م ن  أ ه ل  ال ق ر ى ف ل ل ه  و  ب ى و ال ي ت ام ى و ال م س اك ين  و اب ن  الس ب يل  ك ي  لاالل ه  ع  ي ال ق ر  ل ذ  ن ي اء   لر س ول  و  ي ك ون  د ول ةً ب ي ن  الأ غ 
ن ك م ﴾،   ."ما أرى هذه الآية إلا عمت الخلق كلهم: "وقال عمرم 

 (.2/6311، )فقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي، وهبة، ال 2
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 المبحث الأول

 المبادئ السياسية الخاصة بالحاكم

 سول وأولي الأمرالرّ الله و مبدأ طاعة : المطلب الأول

هناك بعض المبادئ السياسية الخاصة بالحاكم، بحقوقه وواجباته، ومن : مفهوم المبدأ: الفرع الأول
 على كل   بيه واجبات، ويتوجّ فالحاكم له حقوق على الأفراد في المجتمع، وعل ؛هذه المبادئ الطاعة

يطيع الحاكم، ويسمع وينقاد للأوامر الصادرة عنه، لكن يتوجب علينا معرفة ما المقصود  أن   د  فر  
اب  من ": لغة الطاعةطاعة أولا؟ بال ح  ل ى الإ  ص  د  ي د ل  ع  يح  و اح  ح  ل  ص   )ط و ع ( الط اء  و ال و او  و ال ع ي ن  أ ص 

 . ن ق ي اد  ي ق ا: ي ق ال  و الا  ر ه . و أ ط اع ه  ب م ع ن ى ط اع  ل ه . و  م ض ى لأ  م  ل  ل م ن  و اف ق  ط اع ه  ي ط وع ه ، إ ذ ا ان ق اد  م ع ه  و 
ي ر ه    1"ق د  ط او ع ه .: غ 

: ت  الط اعةب ي   الطاعة بمعنى "الانقياد والخضوع"، ومنها" وجاء في معجم اللغة العربية المعاصرة، أن  
 عصا شق   ،خر ج عن الط اعة ،تعود إليه بيت الزوج الذي ي طلب من الزوجة التي هجرت زوجها أن  

 .2"ينقاد عصى ورفض أن  : الط اعة

لأوامر ونواه ، وانقياد لواجبات، وانصاغ لبنود ومواثيق صادرة عن جهات عليا،  فالطاعة خضوع  
فهو الوحي  ؛صلى الله عليه وسلم لرسول الله: ل للطاعة، وثانياً الأوّ  فهو المستحقّ  ؛-عز  وجلّ -لله : فالطاعة تكون أولاً 
ما جاء في م كه  : م؟ه   ن  م  ، فولي الأمرلأ: غنا رسالة الإسلام، وثالثاً ليبلّ  -تعالى–الذي أنزله الله 

أهل  ن  م م  بعه  ن ات  ، وم  -صلّى الله عليه وسلم- أصحاب النبي م  ه  : قال أبو إسحاق، لسان العرب""
اعتهم فريضة، فط ؛مالعل   وآخذين بما يقوله أهل   ،ودين   م  إذا كانوا أولي عل   هم الأمراءإن   :م، وقد قيلالعل  

 3"ى إلى صلاحهم.وجملة أولي الأمر من المسلمين من يقوم بشأنهم في أمر دينهم وجميع ما أد  

                                                           
دار ، م1979، تحقيق: عبد السييلام محمد هارون(، 1/111، )معجم مقاييس اللغةه(، 191)ت:  ابن فارس، أبو الحسييين، 1

 .الفكر

 (.3/1133، )معجم اللغة العربية المعاصرةعمر، أحمد مختار،  2
 (.11/37، )لسان العربابن منظور، جمال الدين،  3
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واهيه، ثم اب نمره واجتنلأواوهي امتثال ": الطاعة أن   "بيتفسير القرط  "جاء في  فقد: ا اصطلاحاً أمّ 
هريرة  ، على قول الجمهور وأبيفيما أمر به ونهى عنه، ثم بطاعة الأمراء ثالثاً  بطاعة رسوله ثانياً 

 1"رهم.وغي   اس  عبّ  وابن

يم، والطّاعة غاية التّعظ -تعالى–لأنّ العبادة غلب استعمالها في تعظيم الله  ؛من العبادة م  والطاعة أع"
لأنّها غاية  ؛والعبادة أبلغ منها ،والعبودية إظهار التّذلّل ،وأمر غيره -الىتع–تستعمل موافقة أمر الله 

فاق على ن والإنفقضاء الدّي   ؛ك المنهيّات ولو كراهة، وتر  باً التّذلّل. والطّاعة فعل المأمور ولو ند  
ز و الزوجة ونحو ذلك طاعة الله، وليس بعبادة. وتجوز الطاعة لغير الله في غير المعصية، ولا تج

 .2"العبادة لغير الله تعالى

 ومعنى الانقياد والخضوع ،وهي فر ض() يدخل في مضامينها معنى العبادة ؛ حيثالطاعة أعمّ  ،إذن
بذلك  ص  نسان لم يع  ما دام الإطاعة تكون لله ولغيره، ال ، لكن تختلفان في أن  (شرعيّ  هو واجب  )و 

 .-بارك وتعالىت-لله  لاّ إ ا العبادة فلا تصح  ، وأمّ أوامر الله

 الطاعة حق  ف فاق العلماء؛فطاعته واجبة بالنصوص الشرعية باتّ  ت طيع الإمام؛ أن  فيجب  ة، الرعيّ  أمّا
ة عيعص الله، وكان قد أتى عن طريق البي   للحاكم ما دام يلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية ولم  

فإذا كان  ح للإمامة،يصل   ن  مان م  في الزّ د إذا تفرّ ": الجويني في هذا الباب الإمامفقد قال  الصحيحة؛
 .طاعته واجبة أن   إلاّ  ن الإمام إماماً طاعة مثل هذا على الناس كافة، ولا معنى لكو   نت  كذلك تعيّ 

 .3"هأحكام   باعه فتنفذ إذاً يجب اتّ  وهذا الذي فيه الكلام بهذه الصفة، فهو إمام  

ذي هو مبدأ الطاعة ال أن   لا شكّ : ها مبدأ الطاعةة التي استنبط منيّ صوص الشرعالنّ : الفرع الثاني
ه لماء عليه أنّ فاق العاتّ  صوص الشرعية، وتم  النّ  ه من  استنباط   تم   حقوق الحاكم مبدأ شرعيّ  من   حق  

ين والشريعة في دة، أي ما دام يلتزم بأحكام الدّ مقيّ  بطاعة   على الإمام طاعة الحاكم، لكن   واجب  

                                                           
 (.1/319) الجامع لأحكام القرآن،القرطبي، شمس الدين،  1

 (.3/1131، )موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلومي، الفاروقي التهاوني، محمد بن علي، ابن القاض 2

ياث الظلمه(، 172الجويني، عبييد الملييك بن عبييد الله، )ت:  3 ياثي غياث الأمم في الت تحقيق: عبييد العظيم (، 1/131، )الغ
 .مكتبة إمام الحرمين م،1921الديب، 
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اعته فط ،صحيحة   عة  كم ببي  لى الح  ، وما دام قد  وصل إ-عز  وجلّ -الله  يعص   كمه، وما دام لمح  
 على هذا المبدأ:  ت  صوص الشرعية فقد نص  ا النّ واجبة، أمّ 

 : ومنها ،ر هذا المبدأذك   لنصوص الشرعية فيقد تضافرت ال: القرآن الكريممنَ : أوّلاً 

 نج مم مخ مح لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج}: قال تعالى -1

 .1{بمبه ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح

الآية السابقة على وجوب طاعة الله ورسوله وأولي الأمر، أي الأمراء في عهد  تدل  : لالةه الدِّ وجْ 
سواء أمراء دولة أو قضاة أو غيرهم ما  كافّة، أشكالهمه على طاعة الأمراء بوبعده، ونبّ  صلى الله عليه وسلم الرسول

ها بطاعة الله لشمول   نظراً  ةها على رأس الأدلّ وضعت   وهذه الآية 2وبدين الله. داموا يحكمون بالحقّ 
 على طاعة الله والرسول فقط. ت  ا الآيات الأخرى فقد نص  والرسول وأولي الأمر، أمّ 

 تى تن تزتم تر بي بى}): قال تعالى: على طاعة الله والرسول ت  والآيات التي نص   -3
 كا قي قى في فى ثي}: ، وقال تعالى3{ثى ثن ثم ثز ثر تي

 مم مخ مجمح لي لى لم لخ}: ل تعالى، وقا4{لى لم كي كى كم كل
 يى يم يخ يح يج هىهي هم هج نىني نم نخ نح نج مي مى

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر}: ، وقال تعالى5{ييذٰ
فكرة واحدة، ألا وهي مبدأ طاعة الله  في . وترى جميع النصوص السابقة تصب  6{ثنثى

 . ا البعضل وتشرح بعضهل وتفصّ صوص القرآن تكمّ ن   ن  لأ ؛في ذلك فلا مجال للشكّ  .سولوالرّ 

                                                           
 19سورة النساء، الآية  1
تحقيق: محمد عبد الرحمن (، 3/21، )أنوار التنزيل وأســــــرار التأويله(، 621زي، ناصيييييييير الدين أبو سييييييييعيد، )ت: الشيييييييييرا 2

 .دار إحياء التراث العربي، بيروت م،1997، المرعشلي
 .13سورة آل عمران، الآية  3

 .31سورة الأنفال، الآية  4

 .11سورة النور، الآية  5

 .11سورة محمد، الآية  6
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  الأمر هوأوليّ  ن أن  ولرسوله، ولأولي الأمر، وقد بيّ  -عز  وجلّ -لله  لاّ اعة لا تكون إالطّ ف ،ن  إذ  
يقوم على أمور الناس، من قضاة، ووزراء، وأمراء الجهاد، وغيرهم، فلهم الطاعة ما داموا  من   كلّ 

 .على حقّ 

 عملي   يق  ة النبوية، كانت بمثابة تطبصوص الشريعة من السنّ ن  إن  : ةة النبويّ ة من السنّ الأدلّ : ثانياً 
 : صوصومن هذه النّ  .للمبادئ السياسية، ومنها مبدأ الطاعة

ب د  الل ه   -1 ن ه  -ع ن  ع  ي  الل ه  ع  السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ »: ال  ، ق  -صلّى الله عليه وسلم-، ع ن  الن ب ي  -ر ض 
 سَمْعَ وَلَا ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرهَِ 

 .1«طَاعَةَ 

، لأقوالهم، والطاعة لأوامرهم فالسمع لأولي الأمر سلم؛على الم   شرعي   الطاعة واجب  : لالةه الدِّ وجْ 
انوا ك فإن   صية؛على مع   ، وما داموا لم يكونواما داموا على حقّ  وتكون للرسول وللأمراء من بعده

 2صية الخالق.في مع   فلا طاعة لمخلوق   على معصية فلا طاعة لهم؛

ي  الل ه  ع ن ه م ا-ع م ر  ع ن  اب ن   -3 السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ »: ال  ، ق  -صلّى الله عليه وسلم-، ع ن  الن ب ي  -ر ض 
 .3«بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ حَق  مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ، فَإِذَا أُمِرَ 

أوامرهم واجب  إلا في معصية الله، فلا طاعة  لمخلوق  في  إجابة  قول الأ مراء وطاعة: لالةوجه الدِّ 
 4معصية الخالق، كما هو صريح  الحديث.

                                                           
 . 7111(، ح 9/61بخاري في صحيحه، )أخرجه ال 1
المطبعة الكبرى  م،1911، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريه(، 931القسطلاني، شهاب الدين، أحمد بن محمد، )ت:  2

 الأميرية، مصر

 . 3911(، ح 1/19أخرجه البخاري في صحيحه، ) 3
تحقيق ودراسيية: لجنة ، 3916(، 2/113، )صــحيحاللامع الصــبيح بشــرح الجامع اله(، 211البرماوي، شييمس الدين، )ت:  4

 .م، دار النوادر، سوريا3113، مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب
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ي ر ة ، ع ن  الن ب ي   -1 دْ أَطَاعَ الَله، وَمَنْ نِي فَقَ مَنْ أَطَاعَ »: ق ال   ،-صلّى الله عليه وسلم-ع ن  أ ب ي ه ر 
 .1«رَ فَقَدْ عَصَانِيصِ الْأَمِييَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى الَله، وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْ 

أمر  افمن عصاه فقد عص ؛بطاعة رسوله -تعالى–الله  قد أمر في الحديث السابق": لالةه الدِّ وجْ 
أمر رسوله. ولا خلاف فى وجوب طاعة  ال بطاعة أميره، فمن عصاه فقد عصو وأمر الرس ،الله

 .2"الأمراء فيما لا يخالف أمر الله وما لم يأمر بمعصية

، واكتفيت بذكر النصوص الصحيحة من صحيحي ة واضحة النبويّ نصوص السنّ  ما سبق من  إن  
ي فف كريم من طاعة الحاكم؛به القرآن الكملت ما جاء أالبخاري ومسلم، وما سبق من النصوص 

، ومن أطاع الله عته بطاعة الله، ومن عصاه فقد عصاقد ربط طا صلى الله عليه وسلمالحديث الثالث، ترى رسول الله
لة فالطاعة عملية كام ؛صلى الله عليه وسلمالرسول ومن يعص الحاكم فقد عصا صلى الله عليه وسلمأميره أو حاكمه، فقد أطاع الرسول

حقاق شرع الله، و طبيق تين و بإقامة الدّ الأمر متكاملة، بموجبها يلتزم الحاكم بإعطاء  عدل، والمساواة، الا 
 بأوامره. صة بالرعية، والرعية تطيعه وتأتمر  وغيرها من الأمور الخا

ة له، طاعة الرعيّ إفي  الحاكم له حق   ن  إ: ةة السياسيّ بدأ الطاعة على العمليّ أثر م: الفرع الثالث
ة، أو مرهونة دمقي   لكن هاعته واجبة، و طا ن لنا أن  ، وتبيّ ه هذا الحقّ ة قد أعطت  صوص الشرعيّ والنّ 
س عك  بة طاعته، وجب على الأمّ  كذلكوما دام  -عز  وجلّ -كمه لشريعة الله خضوع الحاكم في ح  ب

 ، فلا طاعة له.ذلك

عند ف ياسية؛ن العملية الس، ضم  ة ثانياً ، وعلى الرعيّ ر على الحاكم أولاً ها تؤثّ ا فكرة مبدأ الطاعة فإن  أمّ 
 كرة النبيّ يمانه بفالرعية له، وا  ن له عملية الطاعة من بفكرة الطاعة، والقيود التي تمكّ  اكمإيمان الح

ع  ": صلى الله عليه وسلم ق  م ا ل م  ي  الس م  ي ة، ف إ ذ ا أم  م  أو الط اع ة  ح  ع  و لا  ط  ر  ب م ع ص  ي ة ، ف لا  س م  يدرك وقتها "، اع ة  ر  ب م ع ص 
ه على يام بمهام  بالق اً الحاكم ما دام ملتزم أن  : واجباته لهم، بمعنىب ةدته مقيّ حقوقه على رعيّ  أن   تماماً 

اجباته على الوجه المشروع، ويلتزم بكامل و  ، ويقيم دينه وشريعتهالله بحق   وينهى أكمل وجه، يأمر

                                                           
 . 1211(، ح 1/1166أخرجه مسلم في صحيحه، ) 1
مَّى إِكمَالُ المُعْلِمِ ه( 111اليحصيييبي السيييبتي، عياض بن موسيييى، )ت:  2 ى عِيَاض المُســَ رْحُ صــحيح مســلم لِلقَاضــِ ائِدِ بفَوَ  شــَ

يل(، 6/311، )مُسْلِم ي ى إ س م اع   .م، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر1992، تحقيق: يح 
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كم فالحا ك؛جدال في ذلل الله ورسوله، ولا لقو   ، امتثالاً ةالرعيّ  من  الطاعة  المأمور بها، عندها يستحقّ 
ية في حكمه، وجب على الرع -عز  وجلّ -عته بالطريقة المشروعة، وامتثل لأمر الله الذي أخذ بي  

م جاز مبايعة له منهمن ثبت له الولاية على الناس بال": فقد قال الإمام الشوكاني اليمني طاعته؛
القرآنية  ياتمن الآواجبة بالبيعة وفي هذا طاعته قد صارت  ن  لأ ؛ينمور الدنيا والدّ أالعمل له في 

ر  ): ومن ذلك قوله .حاديث الصحيحة ما هو معروفوالأ يع وا الر س ول  و أول ي الأ  م  يع وا الل ه  و أ ط  أ ط 
ن ك م    .1("م 

ر، ولا تجبّ ر ولا يفالحاكم لا يتكبّ  للحاكم وما عليه من حقوق وواجبات؛ن ما مبدأ الطاعة يبيّ  كما أن  
 يعلى( ي)الماوردي وأب فالحاكم حسب رأي الفقهاء ته مطلقة، كما ذكرنا آنفا؛على نفسه أن  طاع يأخذ
صوص الشرعية فالنّ  ؛2بواجباته اً صرة، لكن ما دام ملتزمالطاعة والن  : ماه  ، ان فقطحقّ الرعيّة  منله 

وله ه ليس ما يقحدود الطاعة للحاكم، وهذا يؤثر في عملية السياسة، بأنّ  الخاصة بالطاعة ت حدّد
ه أمر  ي أمر   كما يقولون، فأي   (طابو)الحاكم وما يأمر به من أوامر نافذة، يجب القيام بها، وكلامه 

طاع، وما ففيه ي   اً للشريعة الإسلاميةالدولة، ما كان موافقعرض على أهل الاختصاص في الحاكم ي  
ا لا وهر الدين، فعندها ما يؤثر في جين، أمّ هر الدّ كان لا يؤثر بجو   رفض، هذا إذاي   اً كان مخالف

  طاعة فيه، وتصبح طاعته غير واجبة.

عروف، ين في مدها الدّ خلاله مبدأ الطاعة، التي أي   من   م  ظ  ، الذي ن  ترى الأسلوب الجميل الدقيقف
العملية ي المبادئ فمثل هذه  م  وفي خير، وفي حق، لا يوجد أي دستور من دساتير العالم بأكملها نظ  

قرر ويأمر م ويها حدود طاعة للحاكم، الحاكم يجور ويظللا يوجد لدي   ولالدّ  من   اً ى كثير ، فتر 3السياسية
اله، ويتوجّب ب على أفعحاس  ه، لا يلتزم بأحكام الشريعة، لا ي  كما يريد، بما يتلاءم مع مصالحه وأهوائ

 .اً آخريعزلوه، أو أن يضع مكانه شخص لهم أن   طيعوه، لا يحق  ي   في الدولة أن   على

ر، مع وس البشخلال الراحة والطمأنينة التي تدخل في نف ظهر من  ا أثر الطاعة على الرعية، فيأمّ 
نهى  ايقوم على مصالحهم، يأمر بما أمر به الله ورسوله، وينهى عمّ  اً هناك حاكم مهم ويقينهم بأنّ عل  

                                                           
 دار ابن حزم (،1/311، )السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهاره(، 1311الشوكاني، اليمني، محمد بن علي، )ت:  1

ه(، 112، وابن الفراء، أبو يعلى، )ت: دار الحييديييث، القيياهرة(، 1/13، )الأحكـام الســـــــــلطـانيـةه(، 111الميياوردي، )ت:  2
 .م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان3111، صححه وعلق عليه: محمد حامد الفقي(، 1/32، )الأحكام السلطانية

 القاهرة. م، مكتبة السنة،1991، 1-1، صالسمع والطاعةشاكر، أحمد محمد،  3
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لده وشعبه، مصلحة ب يجتهد من أجلم، ع الله، لا يخشى في الله لومة لائعنه الله ورسوله، يقيم شر 
كم ح  لعليهم هو الذي وصل إلى ا الشخص الذي بايعوه واختاروه بأن يكون حاكماً  ة بأن  وراحة الرعيّ 

ه، يدي   ون علىب عليهم طاعته، يطيعونه ويسمعون له، يشدّ صحيحة، فيتوجّ  مشروعة   قة  يبطر 
يه القيام الحاكم يتوجب علتها، بواجبا فئة   ينصرونه على الحق، فما أجملها من طاعة!، أن تلتزم كلّ 

طيعوه ي الرعية يتوجب عليهم أن  أفراد ير شؤون العباد في نطاق الشريعة الإسلامية، و على تدب
لقوانين ا ة، تكمل بعضها البعض، الحاكم يقدم الخدمات للناس، ويسنّ وينصروه، فهي علاقة تكامليّ 

يها ين في منظومة سياسية محترمة، يعرف فبما يتلاءم من روح الشريعة، والرعية تخضع لتلك القوان
  الإنسان ما له وما عليه في هذه الحياة.

 .صرة للحاكم العادلمبدأ النُّ : ثانيالمطلب ال

الحاكم  الثاني من حقوق عتبر مبدأ نصرة الحاكم المبدأ الثاني، والحقّ ي  : مفهوم المبدأ: الفرع الأول
رف عن ة له، وهنا سنتعالحاكم في طاعة الرعيّ  حقّ  علىل فنا في المطلب الأوّ فقد تعرّ  في الدولة؛

د هذا المبدأ بالحاكم العادل، الذي يقوم على شؤون الرعية صرة الرعية له، وقد ق يّ الحاكم في ن   حقّ 
 صرة؟ وما النصوص المستنبط منها هذا المبدأ؟بالحق، فما المقصود بالن  

، وجاء في 1"(، والاسم )النصرة(ينصره )نصراً  على عدوه نصره: (ن ص ر)"من : صرة في اللغةالن  
راب يّ. "عن : ، وجاء في تاج العروس2"إعانة المظلوم: النصر: نصر" صرالنّ  لسان العرب بأن   اب ن الأ ع 
ر ة بالضمّ  ر ه الله ف  : -عز  وجل  -ح سن  الم عونة ق ال  الله : والن ص  ي الد ن ي ا من ك ان  يظن  أن  لن  ي ن ص 

م دًا و ا ر ة أ ي لا  ي ظه ر م ح  خ  ل ي ه  وسل م-لآ   .3"على من خال ف ه -صلّى الله ع 

 ، ويمكن أن  نعلى اليدي   الشدّ و ر، الإعانة والمعاونة، والوقوف مع الغي  : هأنّ بمعنى النصرة  ويتلخّص
ا يكون دهنفع ي؛جدّ  تحتاج لوقوف  ه، والمظلوم، أو العون لفكرة ن للإنسان المهدور حقّ يكون العو  

ت المجتمعية من جميع الفئا ن  لى عو  ، أي الذي يقيم شرع الله، يحتاج إدلعبال نصرة، والحاكم الذي قي د
                                                           

 (.1/111، )الصحاحمختار الرازي، زين الدين،  1

 (.1/311، )لسان العربابن منظور، جمال الدين،  2

تحقيق: مجموعة (، 11/331، )تاج العروس من جواهر القاموسه(، 1311الزبيدي، المرتضييييييييييى، محمد بن محمد، )ت:  3
 .دار الهداية، من المحققين
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 وأها نة، لا تهزها عواصف من أراد تفكيكالتي تعيش في الدولة، حتى تقوم دولة قوية منيعة متحصّ 
 بعثرة نظامها.

دفع "تلك الغيرة الإيمانية التي ت: فها د. خزندارعرّ  قد  ف: المعنى الاصطلاحيا نصرة الحاكم في أمّ 
نعم هي غيرة إيمانية، يغار . 1ن إليه"يد العو   المسلم لرفع الظلم عن أخيه المسلم المستضعف، أو لمد  

لا يكون  ممكن أن  فمن ال صرة برفع الظلم؛الن   د  التعريف قي   المسلم من أجل مصلحة بلده وشعبه، لكن  
 اً قائم لحاكم  ا ه عندما يرى الشعب  نصر   الحاكم يتم   عليه أنّ  د  ر  نصره؟، ي   فكيف يتمّ ، الحاكم مظلوماً 

ن ن والمساعدة، والمساندة، والتأييد مالعو   على أمورهم، لا ينام من أجل راحة شعبه، فعندها يستحقّ 
ن  كان الشعب، و  التعريفات م، و لحاكة لللنصر  اً مانع اً جامع اً تعريف لم أر   ، لكن  صرة  لهن   لافغير ذلك ا 
مساعدة )التأييد والعون وال: الآتيك صرة المظلوم. ويمكن تعريف نصرة الحاكمبن   تختص  جميعها 

وبما يتناسب  ،اء القيام بإدارة شؤون حياتهم بالحقّ والمساندة التي يحصل عليها الحاكم من رعيته، جرّ 
 (.-وجلّ  عز  -مع شريعة الله 

 أن   نا أولاً ل لا بدّ : رعية التي استنبط منها مبدأ النصرة للحاكم العادلالنصوص الش: الفرع الثاني
كون نصر راية الإسلام، وبعدها يورفع الله ورسوله، دين صرة بن   لاّ صرة الحاكم لا تكون إن   ن أن  نبيّ 

 : ة على هذا المبدأصوص الشرعية الدالّ ومن النّ  .الحاكم العادل، وتأييده ومساندته

رة الدين، بنص اً ما كان عامّ منها ة على النصرة، هناك الكثير من الآيات الدالّ : لقرآن الكريممن ا: أوّلاً 
 : وهي على التعاون صرة الحاكم، ومنها ما كان دالاًّ مبدأ ن    والرسول، ومنها ما است نب طونصرة الله

 .2{خمسج خج حم حج جم جح ثم ته تم}: قال تعالى -1

 عز  -، ونصرة النبي نصرة لله صلى الله عليه وسلمصر، يكون بنصرة النبيالنّ  الآية على أن   تدلّ : لالةه الدِّ وجْ 
رة من الرعية نص له من   د  ، والحاكم لا ب  نفسه الوقتفي  هو الحاكم والرسولكان  صلى الله عليه وسلمبي فالنّ  ؛3-وجلّ 

 عينوه ويقفوا بجانبه حتى تقوم الدولة.له حتى ي  
                                                           

 الرياض بة للنشر والتوزيع،م، دار طي1997، 17، صهذه أخلاقنا حين نكون مؤمنين حقاخزندار، محمود،  1

 .7سورة محمد، الآية  2
تحقيق: أبو عبييد الله (، 1/312، )تفســـــــــير القرآن العزيزه(، 199ابن ابي زمنين، أبو عبييد الله محمييد بن عبييد الله، )ت:  3

 .الفاروق الحديثة، القاهرة، م3113، حسين بن عكاشة، محمد بن مصطفى الكنز
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 كج قم قح فم فحفخ فج غم غج}: قال تعالى: والتقوى آيات التعاون على البرّ  -3
 .1{له لم لخ لح كملج كل كحكخ

ا عدوا عمّ ، وأن يبت-وجلّ  عز  -الآية على التعاون على ما أ مر به الإنسان من الله  تدلّ : لالةه الدِّ وجْ 
به، بمعاونته على إدارة شؤون الدولة، من قبيل التعاون  نصرة الحاكم بما أمر الله، وكان 2ن هوا عنه
 والتقوى. على البرّ 

 لملى كي كى كم كل}: قال تعالى: البعضآية موالاة المؤمنين لبعضهم  -1

 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي

 .3{بج ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين يزيم ير

ى للبعض في المحبة والألفة، ويدعون إالمؤمنين يوالون بعضهم ا على أن   الآية تدلّ : لالةه الدِّ وجْ 
 ن  عاو  ا ت  فعندم المؤمن العادل من علامات الإيمان؛، وموالاة الحاكم 4ن عن الشرك باللهالإسلام، وينهو  

ي الحاكم وتقوّ  ،ين، وترفع راية الإسلام عالياً المؤمن الذي يقيم شرع الله، فأنت بذلك تقيم الدّ  الحاكم  
 على إقامة الأمن والاستقرار في الدولة.

آيات ف اً من الأدلة الشرعية؛استنباط نبطت  نصرة الحاكم است   صوص السابقة، أن  ويظهر من النّ 
رع الله هو فالحاكم القائم بش تي استنبط منها مبدأ نصرة الحاكم؛صرة الدين هي الالتعاون والموالاة ون

 فنحن لا نتكلم في هذا الباب عن الحاكم الفاسد، الذي أفسد الدولة، واستغلّ  يستحق النصرة؛ من  
ن انسان، بل لا بد لهم م النصر من أيّ  صلاحياته من أجل مكاسبه الشخصية، فهذا لا يستحقّ 

 عزله عن موقعه.إيقافه و 

  

                                                           
 .3سورة المائدة، الآية  1

 (.1/111، )تفسير الجلالينه(، جلال الدين، 261)ت:  والمحليه(، 911يوطي، جلال الدين، )ت: الس 2

 .71سورة التوبة، الآية  3

تحقيق: صييفوان عدنان (، 1/172، )الوجيز في تفســير الكتاب العزيزه(، 162النيسييابوري، الواحدي، علي بن أحمد، )ت:  4
 .، دمشق، بيروتالدار الشامية-دار القلم م، 1991ي(، داوود
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 : الآتية النصوص استنبط مبدأ نصرة الحاكم من: ةة من السنّ الأدلّ : ثانياً 

، ق ال  " -1 ر ة  م ا ك  : ع ن  ن اف ع  ر  ال ح  ين  ك ان  م ن  أ م  يع  ح  ب د  الله  ب ن  م ط  ب د  الله  ب ن  ع م ر  إ ل ى ع  اء  ع  ، ج  ان 
ي ة ، ف ق ا س اد ةً، ف ق ال  : ل  ز م ن  ي ز يد  ب ن  م ع او  م ن  و  ب د  الر ح  وا لأ  ب ي ع  ، أ ت ي ت ك  إ  : اط ر ح  ل س  ن ي ل م  آت ك  لأ  ج 

يثاً س م ع ت  ر س ول  الله   د  د ث ك  ح  صلّى الله - ر س ول  الله  س م ع ت  : ي ق ول ه   -صلّى الله عليه وسلم-لأ  ح 
ةَ لَهُ، وَمَنْ مَ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِ »: ي ق ول   -عليه وسلم اتَ وَلَيْسَ نْ طَاعَةٍ، لَقِيَ الَله يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّ

 .1"«فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً 

اهلية، تة الجه يموت ميأي من فارق الجماعة، ونزع البيعة التي أعطاها للحاكم، فإنّ : لالةه الدِّ وجْ 
تك نصر باب فإعطاء البيعة له وطاعته من  ؛2يس عنده إمام يطيعهأي على ضلال، أي يموت ول

 بشريعة اً تخرج عليه ما دام قائم نه، ولا يجوز أن  نك وبي  بي   عطىتنقض العهد الم   فلا يجوز أن   له؛
نصوص لتزام بالبيعة، و نصوص نصرة الحاكم هي نفسها نصوص الطاعة، واحترام العهود، والا .الله

دير ي ثقة شعبه به، كي يستطيع أن  قبيل نصرة الحاكم؛ فالحاكم يحتاج إلى  ميعها منجالتعاون، 
لقيام على الكي يتأكّد من صد ق الحاكم في على أرض الواقع  اً ة، والشعب يريد تطبيقالدولة بأريحيّ 
 مصالحهم.

قوق وعليه حالحاكم له  ن  إ ق ل نا سابقاً : صرة الحاكم على العملية السياسيةأثر مبدأ ن: الفرع الثالث
ن كما قال الإمام الماوردي؛ حيث حقوق الحاكم متمثلة ومحصورة في حقيّ   ن لنا أن  واجبات، وتبي  

فيما لهم وعليهم، ووجب له عليهم  -تعالى–الله  ى حق  ة، فقد أدّ حقوق الأمّ ب ذا قام الإمام"إ: قال
دد الإمام ة، وقد حّ تبعيّ  اً حقوق، وما عدا ذلك تعتبر 3"ما لم يتغير حاله. ،والنصرة ةالطاع: حقان

نقص  كارتكابه المحظورات الشرعية، أو: منها ما يتعلق بنقص العدالة: نر الحال بأمري  الماوردي تغي  
 4في بدنه يؤثر على القيام بواجباته.

                                                           
 .1271(، ح 1/1172أخرجه مسلم في صحيحه، ) 1

 .دار الحديث، مصر، م1991، تحقيق: عصام الدين الصبابطي(، 7/311، )نيل الأوطارالشوكاني، محمد بن علي،  2

 (.1/13، )الأحكام السلطانيةالماوردي،  3
 (.1/13، )الأحكام السلطانيةالماوردي،  4
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نصرة الحاكم تؤثر على كثير من الأمور في الدولة وعلى العملية السياسية، ومنها ما يتعلق بالأمن 
فعندما يقوم الشعب على معاونة الحاكم على حكمه، بتأييده على الحق، ومعاونته في  تقرار؛لاسوا

ار، فهنا ، لكي تنهومن خلال نشر الفساده، زعزعت  و  تيارات عابرة تؤثر على الأمن ةي لأيّ التصدّ 
قرار ستيهدم أمن وا يريد أن   من   ي لكلّ لى كتف بجانب الحاكم، من أجل التصدّ إ يقف الشعب كتفاً 

الحاكم ملتزم بإدارة شؤون العباد، والرعية ملتزمون بالطاعة، ووقت فالدولة، فيد لوحدها لا تصفق، 
ي خلخلة تسوّل له نفسه فشخص  ي لأيّ الأزمات يقفون جميعهم مع بعضهم البعض من أجل التصدّ 

 أمن الدولة.

فعند وقوف  ه؛موقف  يؤثر علي يّ لأ ومهيئاً نفسه عب يقف  مساعداً فالش كما تؤثر في زيادة قوة الدولة؛
 لحاكمإذا كان ا ، فما الفائدة مثلاً ة الدولة ومن عتهاذلك يزيد من قوّ  جانب الحاكم، فإنّ إلى الشعب 

ل شعب مكمّ حوله؟، فالمن  لذين بعض المعاونين ا لاّ ه؟، أو لا يوجد أحد ينفذ أوامره إيقرر وينفذ لوحد
كاملية، العلاقة تيدير أمورهم ويرعاهم، ف بدون حاكم لا شعبم لحاكم بدون شعب، و ك  فلا ح   للحاكم؛

 يعرف حقوقه وواجباته. طرف   كلّ 

رعية ال صرةبن   لاّ ، لا يكون إخاصة خلال الحروب والجهادصر في الدولة، من أسباب الن   كما أن  
 زمة تمر  أ فأي   ،جميعها الدولةوالنصر يكون بمساعدة أطراف  عند الشدائد، ؛ فكلاهما يظهرلحاكمل

دةفيخرجوا منها بدون وق لا يمكن أن   بها الدولة  ؛دولةشخص في ال أقل  لى سواء من الحاكم إ ،ة موح 
لال على أرض الواقع، من خ لاّ ، لا يظهر إهو مبدأ تطبيقيّ  بل   اً؛فنصرة الحاكم ليس مبدأ نظريّ 

 يفن خلال الوقوف الحقيقي عطى من الشعب للحاكم، بتأييده ومعاونته، ومساعدته، ومالعهد الم  
  واحد في الدولة ما له وما عليه. الساحة، ومعرفة كلّ 

 مبدأ النصيحة: المطلب الثالث

لحقوق لها الشرع للحاكم، وهي من اصيحة من الحقوق التي كفعتبر النّ ت  : مفهوم المبدأ: الفرع الأول
لتي صوص الشرعية اوما النّ  ؟لغةً واصطلاحاً؟ ولم ن  تكون الشرعية له، فما المقصود بالنصيحة

 صيحة؟نبط منها مبدأ النّ است  
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، وهي بمعنى": غةالنصيحة لُ  ح  ، وجاء 1"ر وصلاحرشاد لما فيه من خي  الإالاستشارة، و : هي من ن ص 
: وأيضا جاء في معناها 2"عن فساد ونهي   )النصيحة( قول فيه دعاء إلى صلاح  ": في المعجم الوسيط

صح مصدر وهما في اللغة بمعنى الإخلاص والتصفية من نصحت له النصيحة اسم مصدر والنّ "
 .3"القول والعمل أخلصته ونصحت العسل صفيته

لصلاح، إلى الى الخير، والدعاء بمعنى الاستشارة، والإرشاد إ: يتلخص من معنى النصيحة لغة أنها
رتقي لآراء التي تة ابالفكر، واستخلاص وتصفيلى الطريق التي فيه خير وصلاح وارتقاء والتوجيه إ
 بالمجتمع.

رادة إ: "أن النصيحة: فقد جاء في تاج العروس في معناها الاصطلاحي: صيحة اصطلاحاً ا النّ أمّ 
ر  : النصيحة": وجاء في معجم الفقهاء 4"لإرادة الخير ةاده له، وهي كلمة جامعشالخير للغير وا 

يح  ": فتوع رّ  5"خلاص الرأي في الدعوة إلى الخير.إ ا ف يه  الصّلاح: ةالن ص   ه ي  الد ع اء والطلب إ ل ى م 
 .6"و الن ه ي ع م ا ف يه  ال فساد

ودعوة  ،لرأي الذي يكون فيه خيراً وصلاحاً ر إلى االنصيحة هي إيصال الغي   ويتلخص مما سبق أنّ 
 .ا فيه فساد له ولغيرهلى الخير، وتحذيره وايقافه عمّ الغير إ

نْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ عَ : صلى الله عليه وسلمده قول رسول الله ، وهذا يؤيّ رسول، وللمسلمين جميعاً للا النصيحة فهي لله، و أمّ 
لِلَّهِ وَلِكِتاَبِهِ وَلِرَسُولِهِ » :لِمَنْ؟ قَالَ : قُلْنَا« الدِّينُ النَّصِيحَةُ »: ، قَالَ -صلّى الله عليه وسلم-أَنَّ النَّبِيَّ 

تِهِمْ  يحة لكتاب النصلكتاب الله فكيف تكون النصيحة له؟ " صيحة أولا  فالنّ  ؛7«وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّ

                                                           
 (.1/3319، )اللغة العربية المعاصرةمعجم عمر، أحمد ختار،  1

 (.3/931، )، المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية بالقاهرة 2

 (3/1711، )موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلومالتهانوي، محمد بن علي،  3

 (.7/171، )تاج العروسالزبيدي، محمد بن محمد،   4

 (1/121، )معجم لغة الفقهاء قلعجي، محمد، وقنيبي، حامد، 5

عرب عباراته (، 1/372، )دســـــــــتور العلماء نجامع العلوم في اصـــــــــطلاحات الفنونه(، 13نكري، عبد النبي، )ت: ق 6
 .دار الكتب العلمية، بيروت، م3111، الفارسية: حسن هاني فحص

 .11( ح1/71أخرجه مسلم في صحيحه، ) 7
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التصديق بنبوته ورسالته، والانقياد ": ، أما النصيحة لرسوله1"هو التصديق به والعمل بما فيه.: الله
أن يطيعهم في " ..، تكون.، ونصيحة أئمة المسلمين، أي الحكام والأمراء2"لما أمر به ونهى عنه.

 4"إرشادهم إلى مصالحهم.": ، وأما نصيحة عامة المسلمين3"يرى الخروج عليهم إذا جاروا الحق، ولا

ليها، ع ، وحثّ صلى الله عليه وسلمفترى النصيحة إذن هي من أولويات الدولة، كيف لا؟ وقد ذكرها رسولنا الكريم 
ة والقول القلبيّ  ةنؤمن به ونؤيد ما جاء به بالنيّ  ين نفسه نصيحة، فنحن ننصح لكتاب الله بأن  وجعل الدّ 

بأن نؤمن بأنه الوحي المرسل من الله لكي يرشدنا ويهدينا، وننقاد  صلى الله عليه وسلموالعمل، كما ننصح لرسول الله 
ى الناس للأوامره ونبتعد عن نواهيه، أما نصيحة الأئمة، وهم من يقومون على شؤون رعيتهم، فهم أو  

النصيحة  م لهمعلينا أن نقدّ  فوجب جميعها؛ ةشؤون الأمّ  مون فيحماة الأمة، المتحكّ بالنصيحة، فهم 
، فهي المسلمينة مالوا، وتنصرهم في حكمهم، أما نصيحة عامّ  ن  إم اعوجاجهم الصحيحة، التي تقو  

طريق  لىيرشدهم إ ن  لى م  بحاجة إ لى طريق صلاحهم وهدايتهم، ورشدهم، فهم أيضاً أن ترشدهم إ
 الهداية.

ستنبط مبدأ النصيحة قد أ  إن  : مبدأ النصيحة ة التي استنبط منهاالنصوص الشرعي: الفرع الثاني
م التي ومن النصوص الشرعية في القرآن الكري من السنة النبوية الشريفة. ، ثمّ لاً من القرآن الكريم أوّ 

 : نصت على مبدأ النصيحة

 5.{نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي}: قال تعالى -1

دين لقومه، رسل؛ فقد بعثه الله كي يبلغه رسالة الالله الم الآية على لسان نوح، وهو نبي  : لالةه الدِّ وجْ 
فجاء أسلوب الدعوة عن طريق النصيحة، والنصيحة  6صلاحهم،ا  بعاد الناس عن شوائب الفساد، و وا  

رادة الخير للغير.  فيها من الصلاح وا 
                                                           

تحقيق: طياهر أحميد الزاوى، محمود (، 1/61، )الأثرالنهاية في غريب الحديث و ه(، 616ابن الأثير، مجيد اليدين، )ت:  1
 .م1979-ه1199المكتبة العلمية، بيروت، ، محمد الطناحي

ثير، مجد الدين،  2  (.1/61، )النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأ 

ثير، مجد الدين،  3  (.1/61، )النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأ 

ثير، مجد الدين،  4  (.1/61، )هاية في غريب الحديث والأثرالنابن الأ 

 .63سورة الأعراف، الآية  5

 (.1/127، )فتحُ البيان في مقاصد القرآن، محمد صديق خان، الق ن وجي 6
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 1.{جح ثم ته تم تخ}: قال تعالى -3

على لسان النبي نوح،  ضاً وجاءت الآية أيوهذا الجزء من الآية هو موضع الشاهد، : ه الدلالةوجْ 
، ونصحهم ودعاهم إلى -وجلّ  عز  -فقد دعا قومه سنين طويلة، ونصحهم وحذرهم من عذاب الله 

 2معهم نفعا. توحيده، لكن لم يجد  

فهذا أسلوب القرآن في ذكر النصيحة، فقد كانوا أنبياء الله يستخدمون أسلوب النصيحة في دعوة 
 .نليّ أقوامهم، لما فيه من الأسلوب ال

 : منهاو  ،كثير من النصوص النبوية على النصيحة ت  فقد نصّ : ةة النبويّ ة من السنّ أما الأدل  

ل م ، ق ال   -1 س  ل ي ه  و  ل ى الله  ع  لِلَّهِ »: لِمَنْ؟ قَالَ : قُلْنَا« حَةُ الدِّينُ النَّصِي»: ع ن  ت م يم  الد ار ي  أ ن  الن ب ي  ص 
 .3«هِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ وَلِكِتاَبِهِ وَلِرَسُولِ 

ه تالنصيحة تكون لله بالدفاع عن دينه وعن كتابه، والنصيحة لرسوله تكون بإقامة سن  : لالةه الدِّ وجْ 
أو  دون رياء لهم النصيحة لتزام الطاعة والبيعة، وتقديمليه، والنصيحة للأئمة باإلى ما دعا إوالدعاء 

رادة الخي   الحق  بة المسلمين، تكون تعريفهم لعامّ مدح، والنصيحة   4ر لهم.من الباطل، وا 

ب د  الل ه ، ق ال   -3 ر ير  ب ن  ع  لَاةِ،  -صلّى الله عليه وسلم-بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ » :ع ن  ج  عَلَى إِقَامِ الصَّ
يتاَءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ   5«وَاِ 

 من   صحابي   فهذا، 6ن استطاععلى م   فرض كفاية   ين، وهيب الدّ ل  ص   صيحة من  لنّ ا: لالةه الدِّ وجْ 
ات ه على أساسيّ بايع فقد   د والالتزام والطاعة؛عة تعني العه  سول، والبي  بايع الرّ  صحابة رسول الله قد  

                                                           
 .11سورة هود، من الآية  1

ب دار الكتم، 1997، 1، طتحقيق: محمد باسل عيون السود، محاسن التأويل(، 1113القاسمي، محمد جمال الدين، )ت:  2
 .العلميه، بيروت

 .11( ح1/71أخرجه مسلم في صحيحه، ) 3
دار ، تحقيق: علي حسيييين البواب(، 1/319، )كشــف المشــكل من حديث الصــحيحينه(، 197الجوزي، جمال الدين، )ت:  4

 .الوطن، الرياض

 .17(، ح1/31أخرجه البخاري في صحيحه، ) 5
المطبعة  م،1911، 17(، رقم1/111)اري لشرح صحيح البخاريإرشاد السه(، 931وراجع: القسطلاني، شهاب الدين، )ت 6

 .الكبرى الأميرية، مصر
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لم، ما مس   ة التي تقع على عاتق كلّ صيحة من الأمور المهمّ ين وهي الصلاة والزكاة، وجعل النّ الدّ 
 على ذلك. دام قادراً 

 ليه صلّى الله ع-ق ال  ر س ول  الل ه  : ع ن  اب ن  ع ب اس  ق ال  : د الشهداء المشهورحديث سيّ  -1
اهُ سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ، فَنَهَ »: -وسلم
 .1«مَرَهُ، فَقَتَلَهُ وَأَ 

لرسول، ا وهو عم   ،لذين لهم كرامة عند الله حمزةد الشهداء اسيّ  قد ذكر الحديث أن  ل: لالةه الدِّ وجْ 
 عفي معروف، وينصحه في الابتعاد عن المنكر، فقام الإمام وقتله، فقد جم   اً صح إمامقام ين   ورجل  

لى إغيير ض نفسه للمخاطرة في سبيل الته عرّ اء، لأنّ سول في سيادة الشهدالرّ  ن كرامة عم  نه وبي  بي  
 2الخير.

" "حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَ : قال -صلّى الله عليه وسلم-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  -1 ى الْمُسْلِمِ سِت 
ذَ : مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : قَالُوا ذَا ا دَعَاهُ أَجَابَهُ وَ "إِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَاِ  ذَا اسْتَنْصَحَ نَصَحَهُ وَاِ  اِ 

ذا مات صحبه" ذَا مرض عاده وا  تُهُ وَاِ   .3عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ يُشَمِّ

 ه المشورة.م له ويقد  ينصح   المسلم على أخيه المسلم أن   حق   ن  م   ر أن  الحديث يقر  : لالةه الدِّ وجْ 

، أ   -1 ه اب  لًا س أ ل  ر س ول  الل ه  ع ن  ط ار ق  ب ن  ش  ل ه  ف ي ، و  -صلّى الله عليه وسلم-ن  ر ج  ع  ر ج  ق د  و ض 
ز    .4«كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ »: أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : ال غ ر 

                                                           
عبد المحسن  ،تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، 1179(، 1/312، )المعجم الأوسطه(، 161أخرجه الطبراني، )ت:  1

(، 1/611صييييييييييغير وزيادته، ). حكم الألباني: صييييييييييحيح، في صييييييييييحيح الجامع الدار الحرمين، القاهرة، بن إبراهيم الحسيييييييييييني
 .1112ح
غِيرِ اه(، 1123الصنعاني، محمد بن إسماعيل، )ت:  2 تحقيق: محم د إسحاق ، 1713(، 6/111، )لتَّنويرُ شَرْحُ الجَامِع الصَّ

 .م، مكتبة دار السلام، الرياض3111، محم د إبراهيم

حققه وخرج أحاديثه وعلق ، 313(، 1/177، )الإحســـــــان في تقريب صـــــــحيح ابن حبانه(، 111ابن حبان، محمد، )ت:  3
 .إسناده صحيح على شرط مسلم. تعليق المحقق: م، مؤسسة الرسالة، بيروت1922، عليه: شعيب الأرنؤوط

، حكم الألباني: صيييييييحيح في التعليقات الحسيييييييان على صيييييييحيح ابن حبان، 12211(، 11/136) مســـــندهأخرجه أحمد في  4
 .313(، ح1/117)
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اد ه، فكما هناك جسانجعل الحديث كلمة الحق، التي هي نصيحة، وهي جهاد اللّ : لالةه الدِّ وجْ 
 1سان.هناك جهاد بالل   باليد، أيضاً 

رعي، ا اعتبرنا مبدأ النصيحة هو مبدأ شلمّ : أثر مبدأ النصيحة على العملية السياسية: الفرع الثالث
عليهم -لأنبياء ا أ لمبدأ النصيحة؛ فقد كانمن القرآن الكريم الذي هيّ  عنا النصوص الشرعيةفقد تتبّ 
ر لذي قرّ ا صلى الله عليه وسلممحمد  ى جاء عصر نبوة النبيّ حتّ  ،مه  بعد   ن  وم  يستخدمون أسلوب النصيحة  -السلام

بيعة على يقول بالين نصيحة" وتارة بأن الدّ فتارة يقول " أكثر من حديث على أهمية النصيحة؛ في
ثبات كرامته عن ن  على فضل م   وحديث سيد الشهداء الذي أكّدمسلم"،  نصح كلّ  د ينصح الإمام، وا 

 يتركه هذا المبدأ على العملية السياسية؟الله، لكن ما الأثر الذي 

بتقديم  تقديم النصيحة، وبذل الجهد": حيلي فيهفقد قال الزّ  أرقى المبادئ؛ من   وهمبدأ النصيحة  إن  
، 2"الآراء والأفكار الجديدة التي تؤدي إلى النهضة والتقدم، وتوعية الناس والدعوة لها في السلم والحرب

 كما أن   ا.ثقافته ترتقيو ة، الأمّ  وأفكار جديدة، تزيد من وعيظهور آراء  فترى هذا المبدأ يقوم على
 لحاكم والمحكوم؛ن اة في نصيحة الإمام، ينشر العدل والمساواة، ويزيل التفرقة العنصرية بي  الرعيّ  حقّ 

ويعمل صيحة ل النّ العادل يتقبّ  الحاكم القوي   إن  : الشورى في الشريعة الإسلامية""فقد جاء في كتاب 
 ذلك من أجل إرساء دعائم العدل وتحقيق المساواة بين بالشورى ويقرب أهل التقوى والصلاح، كلّ 

ن   ،امهئمن تلقا انتحققيالناس؛ لأن العدل والمساواة لا   قيام ولاة الأمر بهما وبحسنخلال  من   ماوا 
فمن منا لا يحتاج  3"ولة.الد أموريعتمد عليهم في إدارة  ناختيارهم لوزرائهم وكبار الموظفين الذي

مل مع الآخرين، فنون التعا من   ل النصيحة التي هي فن  يتقبّ  إنسان يجب عليه أن  إن  كلّ ، ؟للنصيحة
الناصح يجب ف ها معرفة؛النصيحة في لى أن  عن عدم الاحترام، بالإضافة إ نا، بعيداً ما دام الأسلوب ليّ 

 للتغيير. تكون سبيلاً سصيحته ن أن   من   متيقناً  عارفاً  يكون فاهماً  أن  

                                                           
ل و ي 1  دار آل بروم ،م3111ه، 1131(، 33/117، )ذخيرة العقبى في شرح المجتبىبن علي،  ، محمدالو 

 (.2/6127، )الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ الزحيلي،  2

 .119، صالشورى في الشريعة الإسلاميةالمهدي، حسين بن محمد،  3
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رقي المجتمع،  ضل منه يزيدأف برأي   رأي  خلال تعزيز  من   لحق   اً تكون تأييد صيحة يمكن أن  النّ  كما أن  
 وأمن خلال الوقوف في وجههم، ونصحهم بالابتعاد عن الظلم،  بعض الظالمين دفع ظلم  ت أن  أو 

 1الحاكمة. السلطةجور من  فاً خو   ل الحق  ن قو  لذين لا يستطيعو تحذيرهم، أو نصرة المستضعفين ا

كر نالرسول على ذلك، واعتبرها من باب تغيير الم   فقد حث   للحاكم الجائر واجبة؛صيحة النّ  كما أنّ 
لِسَانِهِ، عْ فَبِ مَنْ رأََى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِ »: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  والأمر بالمعروف.

يمَانِ  ََ أَضْعَفُ الإِْ  المنكر وجب تغييره طرق أن   صلى الله عليه وسلمفقد اعتبر الرسول  2«.فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِ
الذي  القلبسان، ومنها ما هو بمنها ما هو باليد، وهو أقوى طرق التغيير، ومنها ما هو باللّ : عدّة

  .هو أضعف الطرق

جتمع لم  أنظار ا محطّ هو فالحاكم  ته، وليس العكس؛حقوق الإمام على رعيّ  من   النصيحة هي حق   ن  إ
عَنْ : صيحةكانوا يسمعون للن صلى الله عليه وسلمالخلفاء بعد رسول الله ؛ فيسمع للنصيحة أن   اجب عليهبأكمله، فو 

 مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ، دَ أَتَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، مَشْرُبَةَ بَنِي حَارِثَةَ، فَوَجَ : مُوسَى بْنِ أَبِي عِيسَى قَالَ 
، وَكَمَا يُحِبُّ مَنْ يُحِبُّ لَ : كَيْفَ تَراَنِي يَا مُحَمَّدُ؟ فَقَالَ ": فَقَالَ عُمَرُ  ََ وَاللَّهِ كَمَا أُحِبُّ ََ أَراَ ََ الْخَيْرَ، أَرَا

، كَمَا يُ قَوِيًّا عَلَى جَمْعِ الْمَالِ، عَفِيفًا عَنْهُ، عَادِلًا فِي قَسْمِهِ، وَلَوْ مِلْ  ََ عْدَلُ السَّهْمُ فِي الثِّقَافِ، تَ عَدَلْنَا
، كَمَا يُعْدَلُ السَّهْمُ فِي الثِّقَافِ، فَقَالَ عُمَرُ : هَاهْ، فَقَالَ : فَقَالَ عُمَرُ  ََ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي  :لَوْ مِلْتَ عَدَلْنَا

ون ، يطلبيسمعون للنصيحة صلى الله عليه وسلمل صحابة رسول الله فهذا كان حا 3"مِلْتُ عَدَلُونِي جَعَلَنِي فِي قَوْمٍ إِذَا
 فهم من الظلم، فيطلبون النصيحة.خو  من   اً بعانهذا كان رأي أصحابهم فيهم، و 

 دأ عدم الخروج على الحاكم العادلمب: المطلب الرابع

دم ع ن  إ: ها عدم الخروج على الحاكم العادلط مننبِ ستُ صوص الشرعية التي االنّ : فرع الأولال
دة بل مقي   ة؛لقمط  حقوقه ليست  ة المكفولة له، لكن  الشرعيّ  الحقوق من   ج على الحاكم هو حق  الخرو 

                                                           
، منشيييييييور 131، صتطبيقاتها المعاصـــــرة النصـــــيحة في القرآن الكريم مفهومها، مجالاتها،راجع، نحيلة، بسييييييييوني، بحث  1

 م.3111، ربيع 11بمجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بقطر، العدد 

 .19( ح1/69أخرجه مسلم في صحيحه، ) 2
دار الكتيييب ، تحقيق: حبييييب الرحمن الأعظمي، 113(، 1/179) الزهــد والرقــائق،ه(، 121ابن المبيييارك، عبيييد الله )ت:  3

 .العلمية، بيروت
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ؤون بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، يدير ش اً لتزماً ما دام مطاععتبر الحاكم م  بأفعاله وأقواله، وي  
 ،اد، إذنبية احتياجات العببالنهج المرسوم له في تل اً لتزمبما يتلاءم مع مصالحهم، وما دام مالعباد 

على الشعب  بيتوجّ ها، و بالقوانين التي يسنّ ه، والالتزام بأوامره، و ة طاعته، وعدم عزلوجب على الأمّ 
 ،الخروج على الحاكم ر منّ فهناك الكثير من النصوص الشرعية التي تحذّ  عليه؛ عدم الخروج

 : الحاكم العادل، ومن هذه النصوص الشرعية صّ وبالأخ

 : من القرآن الكريمالأدلّة : أوّلاً 

 نج مم مخ مح لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج}: قال تعالى -1

 1.{بمبه ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح

ة سنّ وفي  بما جاء في كتابه الكريم، يلتزم بطاعة الله ورسوله ب على الإنسان أن  يتوجّ : لالةه الدِّ وجْ 
ع ، ولا حرج في الجم  2الفقه، وعلماء الدينالأمراء، والقضاة، وأهل العلم و : همو  ه، وولاة الأمر،نبيّ 
ات بين المنازع فض  ، والقضاة هم أهل على شؤون رعيتهم يقومون ن  م  هم فالأمراء  نهم جميعاً؛بي  

ن أصوله ين للناس ممون الدّ لذين يعلّ لفقهاء اهم ا ، وأهل العلم والدين:الناس والحكم بينهم بالحقّ 
بما يتلاءم مع جوهر الدين، ومقاصد الناس وخدمتهم فجميعهم يقومون على شؤون  الصحيحة؛

 الشريعة ومصالح العباد.

 : ةة النبويّ من السنّ الأدلَّة : ثانياً 

، ع ن  الن ب ي   -1 شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ،  مَنْ كَرهَِ مِنْ أَمِيرهِِ » :، ق ال  -صلّى الله عليه وسلم-ع ن  اب ن  ع ب اس 
 .3«لْطَانِ شِبْراً مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّ 

 عاً من الحاكم فليصبر، دف طاعة الحاكم واجبة، بدليل الحديث، فمن رأى مكروهاً  إن  : لالةه الدِّ وجْ 
 ر فيه إسلامه، فلا طاعة له، والحاكم لايغيّ  إذا ظهر من الإمام ما لاّ ماء، إللدّ  ناً والفتنة، وحق   للشر  

                                                           
 .19سورة النساء، الآية  1

 (.111-2/197، )تفسير الطبريالطبري،  2

 .7111(، ح 9/17أخرجه البخاري في صحيحه، ) 3
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عة على بي   مات وهو ليس من   ه الحديث أن  شب  قد  فذلك وحده لا يكفي، و  قه؛جرد فس  ج عليه بمي خر  
 1.يطيعونه ولا كانوا لا يعرفون حاكماً الذين  الحاكم، ولا على طاعته، كميتة الجاهلية

، ق ال   -3 ين  ك ان  : ع ن  ن اف ع  يع  ح  اء  ع ب د  الله  ب ن  ع م ر  إ ل ى ع ب د  الله  ب ن  م ط  ، م  ج  ر ة  م ا ك ان  ر  ال ح  ن  أ م 
ي ة ، ف ق ال   س اد ةً، ف ق ال  : ز م ن  ي ز يد  ب ن  م ع او  م ن  و  ب د  الر ح  وا لأ  ب ي ع  ، أ ت ي ت ك  إ  : اط ر ح  ل س  ن ي ل م  آت ك  لأ  ج 

د ث ك   يثاً س م ع ت  ر س ول  الله  لأ  ح  د  ةَ عَةٍ، لَقِيَ اللهَ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَا» :ي ق ول   ح   يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّ
 2.«لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً 

جماعة، ال ةفارقم  ض العهد والبيعة، و ر من نق  الحديث على وجوب الطاعة، وحذ   نص  : لالةه الدِّ وجْ 
جد أعذار تنفعه و ، ولا تة له يوم القيامةج  فلا ح   جماعة، وهدم الألفة؛بتفريق ال فهو محجوج يوم القيامة

 3وتغفر له ذنبه.

ير ة ، ع ن الن ب ي   -1 اعَةِ وَفَارَقَ مَن خَرَجَ مِن الطَّ ": أ ن ه  ق ال   -صلّى الله عليه وسلم-ع ن أ ب ي ه ر 
و يَدعُو إِلَى عَصَبَةٍ راَيَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغضَبُ لِعَصَبَةٍ أَ  الجَمَاعَةَ فَمَاتَ فمِيتَته جَاهِلِيَّةً، وَمَن قَاتَلَ تَحتَ 

 .4"أَو يَنصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتلَته جَاهِلِيَّةٌ 

، ومن فارق الجماعة ونزع بإجماع المسلمين عليه أصبح مطاعاً و وجب طاعة الإمام، : لالةه الدِّ وجْ 
ب ل ، يعني أنه من نصر أو تعص  .. إ.لعصبةومن غضب من قاتل : وقوله، عة فميتته جاهليةالطا

 5جاهلية.ال، فقد مات ميتة لحزب  

، ع ن  ر س ول  الله   -1 ال ك  ف  ب ن  م  كُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ خِيَارُ أَئِمَّتِ »: ق ال   -صلّى الله عليه وسلم-ع ن  ع و 
تِكُمُ الَّذِينَ تُبْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِ  غِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، مْ، وَشِراَرُ أَئِمَّ

                                                           
 .دار إحياء التراث العربي، بيروت(، 31/172، )عمدة القاري شرح صحيح البخاريه(، 211العيني، بدر الدين، )ت:  1
 .1851(، ح 3/1478أخرجه مسلم في صحيحه، ) 2
لِمه(، 111السييييبتي، أبو الفضييييل، )ت:  اليحصييييبي 3 يل( 6/361، )إِكمَالُ المُعْلِمِ بفَوَائِدِ مُســـْ م اع  ي ى إ سيييي  م، 1992، تحقيق: يح 

 .دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر

 .11(، ح1/1176أخرجه مسلم في صحيحه، ) 4

 (.6/319، )لِمإِكمَالُ المُعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْ اليحصبي السبتي، أبو الفضل،  5
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لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ » :يَا رَسُولَ الِله، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ : ، قِيلَ «وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ 
ذَا رأََيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ  لَاةَ، وَاِ   .1«نْ طَاعَةٍ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلَا تَنْزعُِوا يَدًا مِ  الصَّ

امة قكان لا يلتزم بإ ن  مام ما دام يقيم الصلاة، والعكس إالحديث على طاعة الإ دل  : لالةه الدِّ وجْ 
فره، ف بكذا اعتر ا إم  ج عليه، أخر  ي   وما دام لم يظهر الكفر فلا يجوز أن  لا طاعة له، فالصلاة، 

 2لا، فلا طاعة له، ووجبت منابذته.لا وفع  قو  وظهر عليه 

؛ هي طاعته وعدم الخروج عليه وعزلهلا و حقوق الحاكم أ من   اً ر حقّ ما سبق من النصوص التي تقر  
 ؛تج ب  عليه واجباتالمقابل في ، لكن هعلى وجه الأرض حقوق إنسان   كفل لكلّ قد  سلام فالإ

 ت  نبيّ ا أي ضاً هالخروج على الحاكم، لكن   هد وعدمالطاعة والالتزام بالع ة كفلت حق  فالنصوص السابق
  .طاعته في حدود طاعته لأحكام الشريعة أن  

لحاكم من ا ا أن  نّ بي   لقد  : على الحاكم على العملية السياسيةأثر مبدأ عدم الخروج : الفرع الثاني
ن طريق الشريعة ع يدحكم بما أنزل الله، ولا يبالح   هو ل يلتزم  المقابفي  لكن   ه؛ه شعب  يطيع   ه أن  حقّ 

على  نا الكريم، وعلم صحابته الكرام عليها، ووجبذها رسول  ، ونفّ -تعالى–مها الله الإسلامية التي رس  
 كمه.في ح   ج الإسلاميّ يلتزم بالنه   أن   حاكم   كلّ 

صوص ت النّ ه، ونص  تن الحاكم ورعيّ بي   والتزام   د  فهي عه   عطاة للحاكم؛عة الم  بالبي   يلتزم عب أن  الشّ على 
سبب لذلك، كما أقرّت  دون أي  لى طاعة الإمام، وعدم نقض العهد ها عة التي سبق ذكر  الشرعيّ 
ر ني يقرّ فالإمام الجوي  ع يده من يد الحاكم؛ ن خل  دت لم  بتحريم من يخرج على الحاكم، وتوعّ  الشريعة

 جنون   ، أو ظهر عليهإذا ظهر كفره لاّ ذلك إ فلا يكون ن؛يكون بالأمر الهيّ عه لا ل الإمام وخل  عز   أن  
ر في عملية الخروج تؤثّ  ها أمور  فكل   3؛ينفيه الدّ  مس   قاً ظهر فس  أكم، أو ن القيام بالح  نه وبي  بي   حال  

 على الحاكم وعزله.

                                                           
 .1211(، ح 1/1121أخرجه مسلم في صحيحه، ) 1
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جاء د  الحاكم ق بما أن  منه؟ هل يجوز بعقد الوكالة المعطى للحاكم أن تقوم الأمة بنزع عقد الوكالة 
فيجب أن ت حترم تلك البيعة، لكن بالمجمل هو وكيل عن الأمة، عة، بالطريقة المشروعة، ألا وهي البي  

ويحق للأمة أن تعمل على إقالته من الحكم، فعقد الوكالة يحق فيه للموكل أن ينزع الوكالة من 
كل إليه في أي وقت.  الم و 

الحاكم كم، و ح  الزعزعة ق العدل والأمان في الدولة؛ فالسياسة لا تحتاج إلى قّ هذا المبدأ يح كما أن  
 رفاهيةوتحقيق السلام والرخاء والحفظ العدل  ، فقد قال د. أبو فرحة "إن  ويناصرهيريد من يقف معه 

ن  ج فتحك  صبة تخر  بشخص، ولا بع   لا يتمّ   ،، لذا1"اجباتهاها بحقوقها وو ة بأكمل  بوعي الأمّ  ما يتمّ م، وا 
تكون من  فقط، بل ة  رعي   ه، ولا من  لوحد   حاكم   الأمن والأمان والعدل، والحياة الرغيدة لا تأتي من  فإن  

 .اً ، وأخلاقيّ اً ريّ ، وفكاً دينيّ  ةترتقي الأمّ حين ذلك  ،حقوقه وواجباتهل شخص   ن، عند معرفة كل  الطرفي  

واكبي في فقد قال الك الخروج عليه، أو عزله؛مكن ي ط من الحاكم حينهاعند ظهور الاستبداد والتسلّ و 
م الاستب، و الأم ة التي لا يشعر كل ها أو أكثرها بآلام الاستبداد لا تستحق  الحريّة": ذلك داد لا يقاو 

قد ف 2".اديجب قبل مقاومة الاستبداد، تهيئة ما ي ست بد ل به الاستبد، ين والتدر جما ي قاوم باللّ بالش دة إن  
ها من ية الألم الذي يقع عليتكون على دراسة بكمّ  ة يجب أن  فالأم   تبرها قواعد لرفع الاستبداد؛اع

حاكم يجور ويظلم، فعند عدم معرفة كمية المشكلة التي تقع فيها، وعدم معرفتها بكمية الاستبداد 
ة، أي لشدّ اوم باالظلم والاستبداد لا يق ر، كما أن  تتحرّ  حق أن  ت، فهي لا تسوحجمه الحاصل عليها

م اتخدسجب التدرج في رفع الظلم عنها، باللجوء إلى اما يالخروج على الحاكم بالقوة، إن  بالقتال أو 
سداء الوعظ والإرشاد، و  تأتي  معرفة العاقبة التي صيحة، والتدرج في ذلك أفضل للدولة، كما أنّ النّ ا 

 اكم  ح يأتي   فمن المحتمل أن   لشعب؛مصلحة ا الحاكم الظالم، ممكن أن تكون في غي ر اء عزلجرّ 
ل ت   مستبد  آخر، فعند ذلك  بمشكلة أخرى. تكون المشكلة قد  ح 

م ك  على ح   قادراً ويكون شروط الخلافة، يستجمع  حاكم  تصبر حتى يظهر   ة أن  يتوجب على الأمّ إذن، 
حة عن هذه مسام ليست": قال الغزالي في هذا الباب. -عز  وجلّ -رضي شريعة الله به بما ي  شع  

                                                           
 القاهرة. م، مركز الحضارة العربية،3111، 11، صالخروج على الحاكم في الفكر السياسي الإسلاميأبو فرحة، جمال،  1

المطبعة العصيييييييرية، ، 171، صطبائع الاســـــتبداد ومصـــــارع الاســـــتعباده(، 1131بد الرحمن بن أحمد، )ت: الكواكبي، ع 2
 .حلب



76 

 لموت أشد  ا تناول الميتة محظور ولكن   فنحن نعلم أن   ؛ترابيح المحظو الضرورات ت   الاختيار ولكن  
ة رعيّ يدير أمور ال اً شخص ن، حتى تجد  ي  ن الشر  أهو  يكون ر في هذه الأمور الصب  ف ،، لذلك1"منه

 اء.ه الغرّ بشريعت  

  هاعليْ  حاكم والردّ بهة الطاعة المطلقة للشُ : المطلب الخامس

العلماء التي تأمر بالطاعة المطلقة للحاكم، وهي شبهة؛ لأنها  لقد ظهر في الآونة الأخيرة بعض  
نكار لحق فس  عقد الوكالة المعطى للحاكم.  مناصرة للظلم، وا 

، اً اسقفأو  اً داسفأو  اً المظكان  ن  له الطاعة، حتى إ ب  توج  تالحاكم  يدافعوا عن فكرة أن   هم يريدون أن  
 .ومكانته وهي بته الحاكم الظالم على منزلة حفاظاً وذلك ، اً ئر جا وأ

مية هي المرجع ريعة الإسلاالش ن أن  نبيّ  ، أن  لنا أولاً  د  ؟ لا ب  هةب  على مثل تلك الش   فكيف يمكن الردّ 
طاعة المطلقة قولون بالكنتم ت ن  ف ي ر د  عليهم: إها؛ عتقداتنا، وأمور حياتنا كل  نا، وم  لأحكام   الرئيس

وص صأنكرتم ما جاء من النّ  فإن   صوص الشرعية؟للحاكم، فما رأيكم وما قولكم بما جاء في النّ 
كل ها،  بابصوص الواردة في هذا الالنّ  ةلصحّ  نه، نظراً عي   فر بأم  و الك  له   هالصريحة الصحيحة، فإنّ 

 ا الصحيحة.ك بما جاء في نصوص شريعتنيشكّ  الجرأة أن   س لأحد  لي  و 

 الوكيل.كما أن الحاكم موكل عن الأمة، وعقد الوكالة يحق فسخه من قبل 

تكون في  لا باعه دين الله، وأن  بات  دة طاعة الحاكم مقي   أن  على نصوص الشريعة التي نصت  اأمّ 
 لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج}: فقد جاء في القرآن الكريم ،معصية

 ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح

أمور  من   تنازعتم في أمر   على طاعة الله ورسوله وأولي الأمر، فإن   ، فالآيات تحث  2{به بم

ب د  الل ه  و  ة.عرضوه على القرآن الكريم ثم على السنّ ين فاالدّ  ي  الل ه  ع ن ه  -ع ن  ع   ، ع ن  الن ب ي  -ر ض 
ا لَمْ يُؤْمَرْ ى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرهَِ، مَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَ »: ، ق ال  -صلّى الله عليه وسلم-

                                                           
 .م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان3111، 111، صالاقتصاد في الاعتقاده(، 111الغزالي، أبو حامد محمد، )ت:  1
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ن ه م ا-ع ن  اب ن  ع م ر  ، و 1«بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ  ي  الل ه  ع  ن ب ي  ، ع ن  ال-ر ض 
بِمَعْصِيَةٍ،  ق  مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ، فَإِذَا أُمِرَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَ »: ، ق ال  -صلّى الله عليه وسلم-

في معصية، وكان  له طاعة الحاكم في معروف، ولا طاعة على أن   يدل   ، فهذا2«فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ 
ن  الحديث الذي يدعو إلى كلمة و  .ةذلك من نصوص صحيحة من القرآن والسنّ   ان  سلطعند  حق  ا 

يث صريحة ها أحادكل  باليد، ثم باللسان، ثم بالقلب،  تغيير المنكرر، والحديث الذي يدعو إلى جائ
يلتزم بنهج  ا لمه معزل  غييره، والحاكم الذي يظلم ويجور يجب  نكر يجب تالم   على أن   صحيحة، تنص  

 3الشريعة الإسلامية.

م نظّ ة في السياسة الشرعية، التي تئ عامّ مباد نت  الحاكم وحقوقه، بي   ما سبق من مطالب تخص  إن  
طاعة  في الدولة له حقوق، ويترتب عليه واجبات، فلا إنسان   كل   ن أن  عملية السياسة الشرعية، وتبيّ 

كم بالح   لتزمدام ي ان مكفولان للحاكم ما دام لم يأمر بمعصية، ومامطلقة، ولا نصرة مطلقة، فهما حقّ 
على  ن قائم  يفالدّ  بة؛ذا كانت النصيحة طيّ ينصحه إ أن   الشعب حق   من   بالشريعة الإسلامية، كما أنّ 

ذا انحرف إ كمه بديننا الإسلامي، لكن  له ما دام يلتزم في ح  في عدم عز   له الحقّ  صيحة، كما أن  النّ 
 نهاءوا   ههفي وج  م الوقوف بها، ولز   عتد  لغى، ولا ي  ه ت  حقوق   الصواب، وظلم وأفسد، فإن  عن جادّة 

 ه.م  ل  ظ  
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 حث الثانيلمبْ ا

 عجتمَ ة والمُ مّ ة بالأُ ة الخاصّ المبادئ السياسيّ 

 من   حق   ل  ك في السياسة الشرعية، واعتبرنا أن   منا في المبحث السابق عن حقوق الحاكمتكلّ  د  لق
م عن بحث فسوف نتكلّ مال هذا ا في، أصله الشريعة الإسلامية، أمّ سياسيّ  حقوقه هو مبدأ شرعيّ 

 متع بها كل  يات التي يتالحر   ة والمجتمع بأكمله، منها ما هو مبادئ تخص  الأم   ئ سياسية تخص  مباد
 في الدولة، وأولى تلك المبادئ التي إنسان   واجبات على كل  و  هو مبادئ ماإنسان في الدولة، ومنها 

 : م عنهاسنتكلّ 

  ةديّ ة العقَ لحريّ ا: لالمطلب الأوّ 

وص الشرعية صعلى تصديق النّ  في الدولة، وهذا جاء بناءً  إنسان   حقوق كل   من   اً حقّ  يعتبر هذا المبدأ
 دية؟عليه، فما المقصود بالحرية العق  

وجاء في معناها في ، 1وتأتي بمعنى الاستقلال (،،ر  حر  )ة من الحريّ : ديةة العقَ مفهوم الحريّ : أولاً 
ا ، أمّ 2"ن الشعب أو الرجل حراوكو   ،مأو اللؤ   الخلوص من الشوائب أو الرقّ ": المعجم الوسيط

 رادةالقدرة على التصرف بملء الإ": ةالحريّ  أن   "لغة الفقهاء"فقد جاء في معجم  ،اصطلاحاً 
كه الذي يمل ف والاختياره، والتصر  الإرادة التي يمتلكها الإنسان لنفس  : ويقصد بالحرية .3"والاختيار

 واختياراته. فاتهعلى تصرّ  براً نسان مج  في نفسه، عكس الإكراه، الذي يكون فيه الإ

ه؛ المعنىب ماة، أو العقيدة، فكلاه  ا العقديّ أمّ  ، ، وشد  م  أحك   :(، وتعنيع ق د)ها من فالعقيدة أصل   نفس 
الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، هي : ةخاصّ ببالمعنى الذي نريده : ا اصطلاحاً أمّ  4م.، وأبر  وأوثق  

 5ه.ه وشر  ر؛ خير  ت، والإيمان بالقد  ورسله، والبعث بعد المو 
                                                           

ليم 2، 1نقله إلى العربية وعلق عليه: ج(، 3/221، )تكملة المعاجم العربيةه(، 1111آن دوزي، رينهارت، )ت:  1 : محم د س 
 .م، وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية3111، النع يمي

 (.1/161) المعجم الوسيط،مجمع اللغة العربية بالقاهرة،  2

 (.1/179، )معجم لغة الفقهاء ، حامد،قنيبي، محمد و قلعجي 3

 (.3/131، )المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيومي الحموي، أحمد بن محمد،  4

العقيدة الواســــطية: اعتقاد الفرقة الناجية المنصــــورة إلى قيام الســــاعة أهل الســــنة ه(، 732ابن تيمية، تقي الدين، )ت:  5
 .أضواء السلف، الرياض، م1999، بد المقصودتحقيق: أبو محمد أشرف بن ع، 11، صوالجماعة
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لاعتقاد، ة اا حريّ أمّ  ه الأرض.على وج   إنسان   ، وأساس إيمان كل  فالعقيدة هي أصول الإيمان وأركانه
والخالق  نلكو  إلى اظر ما يرضاه من الإيمان والن   يملك الإنسان، ويختار هي أن  : ديةة العق  أو الحريّ 
 1.ض عليهر، أو فر  ، أو قس  والإنسان، دون إكراه ،والحياة

قيود،  ةيته على إطلاقها بدون أيّ ة الاختيار، وجعل حرّ ريّ خلق الإنسان، وأعطاه ح -عز  وجلّ -الله 
عز  -إرادة الله  لكن   ،2جميعهم قالخل   ي طبّق على وقانون   منهج  ض على فر   الله قادر   غم من أن  الرّ ب

رض يمان الذي يأتي بالففالإ ت  لهم هذه الحرية؛ان، وكفلإنس ختيار لكل  الاية حرّ  أوجدت   -وجلّ 
  قويّاً،اً فهو يكون دين ،عكس الإيمان الذي يأتي برضا واختيار، دون إكراهب، والإكراه لا فائدة منه

يمان  ه الأرض.إنسان على وج ة لكل  جعل الله هذه الحريّ  ومنزلته عند الله كبيرة، لذلك،، اً راسخاً وا 

الشرعية  قد تضافرت النصوصل: ديةاستنبط منها مبدأ الحرية العقَ الشرعية التي  النصوص: اً ثاني
، ومن لهم هذا الحق تين، والاعتقاد لكل إنسان، وكفلمن القرآن والسنة على مبدأ حرية اختيار الدّ 

 : هذه النصوص

 : من القرآن الكريم -

 يم يخ يح يج هٰ هجهم نه نم نخ نح ممنج مخ مح مج}: قال تعالى -1

 .3{شم سه سم ثه تهثم تم به بم ئه ئم يه

ذعان  كري  ف ن إدراك  التدي   لأن   أنّه غير ممكن؛ين و ي الإكراه في الدّ نت الآية نف  بيّ : لالةه الدِّ وجْ   ، وا 
 4.ن تلك المشاعركراه لا تتكوّ ارح اختياراً لا إكراها؛ فبالإب والجو القل   من   جاه  ، وات  قلبيّ 

                                                           
جلة جامعة دمشـــــــق للعلوم م، 171، صأبعادها وضـــــــوابطها الحرية الدينية في الشـــــــريعة الإســـــــلاميةالزحيلي، محمد،  1

 .الحريات الدينية في النظام الإسلامي، نقلا عن محمد سفر، 3111العدد الأول،  ،37، المجلد الاقتصادية والقانونية

المجلة الدولية للبحوث الإســلامية والإنســانية ، 19، صضــمان حقوق الأقليات وأثره في الســلم الاجتماعيصيييايل، أمارة،  2
 .3111، يونيو6، العدد1، المجلدالمتقدمة

 .316سورة البقرة، الآية  3

 .دار الفكر العربي(، 3/911، )زهرة التفاسيره(، 1191أبو زهرة، محمد بن أحمد، )ت:  4
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  1.{َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ}: قال تعالى -3

يني، ألا د قد قام بالهدنة في خطابه لقريش، لكم دينكم الذي تعبدونه، ولي   ،صلى الله عليه وسلمسول الرّ : لالةه الدِّ وجْ 
جميع الطرق في سبيل دعوتهم وصل إلى  ، بعد استنفاذصلى الله عليه وسلمفالرسول  ؛2-عز  وجلّ -وهو التوحيد لله 

 لإسلام.لا وهو اهم الذي يعتقدونه، وله دين الله أباع دينطريق مسدود، فترك لهم المجال في اتّ 

 بربز ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ}: قال تعالى -1
 3.{ثر تي تى تن تم ترتز بي بى بن بم

من استقام واهتدى ف ؛ه بعثه بكتابه الكريمه الكريم للناس، أنّ من الله لنبيّ  الآية خطاب  : لالةه الدِّ وجْ 
فقد كفل لهم حرية الاختيار ولم  4نفسه لا غيره. يضر   ه، فإنّ وابتعد به فله الخير لنفسه، ومن ضل  

والشر على  على نفسه، والخير فقد ضل   على أحد، فمن يهتدي فقد اهتدى لنفسه، ومن ضل   هاينكر 
 صاحب الاختيار.

 يي يى ين يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر}: قال تعالى -1

 ثم ته تم تخ تح تج به بم بحبخ بج ئمئه ئخ ئح ئج

 5.{جح

ت فنزل، 6بعونه.تتّ  واضحاً  وطريقاً  لكل قوم منكم شريعةً  -وجلّ  عز  –قد جعل الله ل: لالةه الدِّ وجْ 
تلاف في الله الاخ فقد سن  ؛ منها على قوم، وعلى نبيّ  .، كل  .نجيلالكتب السماوية من التوراة والإ

 نّ كم واحد، لكعلى دين واحد، وعلى عقيدة واحدة، وعلى ح   جميعهم البشر لجعلالكون، فلو شاء 
ها كل   رت  خ  س  ، لو ، ودينيّ افي  ، وثقفكري   ع  شرع الاختلاف الذي فيه تنوّ  أن  شاءت  ب -تعالى–إرادة الله 

 طيبا. ة لكان أمراً في سبيل خدمة الأمّ 
                                                           

 .6ون، الآية سورة الكافر  1

، تحقيق: صيييييييييييدقي محمد جميل(، 11/161، )البحر المحيط في التفســــــــيره(، 711ابن حيان، محمد بن يوسيييييييييييف، )ت:  2
 .دار الفكر، بيروتم 1999

 .112سورة يونس، الآية  3

 (.11/331، )تفسير الطبريالطبري،  4

 .12سورة المائدة، من الآية  5

 ق(.فما فو 11/121، )تفسير الطبريالطبري،  6
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 : ةة النبويّ السنّ  الأدلّة من -

لى ع ة الاعتقاد، واختيار الدين، فإذا كان القرآن قد نص  ت على حريّ ة قد نص  السنّ  في أنّ  لا شكّ 
  :من هذه النصوص .آنلة لما في القر مفص  النة و مبيّ الشارحة و الهي  ةالسنّ هذا المبدأ، ف

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ »: -صلّى الله عليه وسلم-قَالَ النَّبِيُّ : ، قَالَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  -1
سَانِهِ، كَمَثَلِ البَهِيمَةِ تنُْتَجُ  راَنِهِ، أَوْ يُمَجِّ دَانِهِ، أَوْ يُنَصِّ لبَهِيمَةَ هَلْ تَرَى ا عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّ

 1.«فِيهَا جَدْعَاءَ 

ثم  ةلفطر دين ابقي على  إن  ف، الإنسان مولود على دين الفطرة، أي دين آبائه وأجداده: لالةه الدِّ وجْ 
ه ح حقّ ر، فهنا يصبقناعة، واختيار، ورضا، وتفكّ  اختار دين الحق، وحافظ عليه، أو دخل به بعيد

ره على ك، أو تشكيك، ليغير دينه، وي  ضغط، أو إكراه يميارس علييه أيّ  صوناً، ولا يقبل من غيره أن  م  
 2تركه.

ة مع عوف أمّ  يهود بني: لى المدينةكتبها الرسول الكريم بعد قدومه إ من بنود وثيقة المدينة التي -3
 3.المؤمنين، لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم

، أما صلى الله عليه وسلميار دينهم، فهذا كان زمن رسول الله البند السابق قد كفل لغير المسلمين حقهم في اخت لعلّ 
رسم  ان لهذه الحقوق أثر فيبعض، كما كبعضها باختلطت الشعوب  بعد اتساع رقعة البلاد، فقد

 اً فالإسلام منهج حياة كامل، من زمن نبي الله فقد رسم لنا منهج حقوق الأقليات في الدولة الإسلامية؛
 .نسير عليه ونقتدي به كاملاً 

  

                                                           
 .1121(، ح3/111أخرجه مسلم في صحيحه، ) 1

 .121، صأبعادها وضوابطها الحرية الدينية في الشريعة الإسلاميةالزحيلي، محمد، بحث،  2
 .دار الفكر، دمشق م3111، 31(، ط1/111، )فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدةالبوطي، محمد سعيد،  3
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 .ية العقدية على العملية السياسيةأثر مبدأ الحر : الثالثالفرع 

ين لا الدّ  رة أن  فكعليها بعض الجماعات، والتي تؤيد  ت  هذا المبدأ له علاقة بفكرة العلمانية التي قام
 هذه الفكرة؟ يقحقلأثر الذي يتركه هذا المبدأ عقب تشأن له بالسياسة، فما ا

ى يوم دة إل، والخالهي الصالحة لكل زمان ومكان -عز  وجلّ -شريعة الله  ن أن  لنا أن نبيّ  لا بد  : أولاً 
 بز}: تعالى قال ،لذلك ؛علينا هذا الدين بالكمال، وحفظه من التحريف والضياع ، والله قد أتم  ينالدّ 

 .1{تيثر تى تن تم تز تر بي بى بن بم

الأمان حقق الأمن و لذي يفهو من الحقوق اوالاعتقاد،  حرية التدينلى ا المبدأ الشرعي الذي يدعو إأمّ 
 د  ص  ين"، كان المق  لا إكراه في الد  ": وعندما قال تعالى ،داخل الدولة، فلما شرع الإسلام هذا الحق

 بعض.بعضه بم ر الزمان واختلاط العال  لتطوّ  المدى، نظراً  بعيد  

نّماعلى عمومها؛  ت  ية ليس؛ فالآكراه في الدينلا إ أن  على من التنويه  د  لا ب   ،لكن   موجّهةً  تانك وا 
لذين ولدوا على فطرة ، لا المسلمين ا2أهل الكتاب والمجوس وغيرهم: طوائف خاصة، منهاإلى 

 (،داً مرتّ )ي مّ ر دينه من المسلمين س  يغيّ  من كان يريد أن  ة التي خلقهم الله عليها؛ فالإسلام، وهي الجبلّ 
 نى نن نم نز نر مم ما}: قال تعالى ه،وتعاقب هوتحاربالمرتدّ وفيه آية تحذر 

 بج ئه ئخئم ئح ئج يىيي ين يم يز ير ىٰ ني
 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج}: ، وقال أيضاً 3{بخ بح
، فالإسلام قاتل المرتدين على مر العصور، لأنها إحدى الحدود 4{سخ سح سج خم خج

وص عليها في الشريعة الإسلامية، فحكم المرتد يخص المسلم، الذي يرتد عن دينه الإسلام المنص
ان من الطوائف والمعتنقات الأخرى من أراد منهم أي يختار دينه فليختار، إلى دين آخر، وليس من ك

 والإسلام قد كفل لهم هذا الحق.

                                                           
 .1سورة المائدة، الآية  1

 فما بعده(. 1/112، )تفسير الطبريالطبري،  2
 .317سورة البقرة، الآية  3

 .91سورة آل عمران، الآية  4
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دولة الإسلامية لفعندما تكون ا الاعتقاد كيفما شاؤوا؛ حقّ  ولةهذا المبدأ قد كفل للأقليات في الد كما أن  
 كراهون إختيار دالاة حريّ  م من  له   د  لا ب  اليهود، أو غيرهم، فن أو يهي الحاكمة، وفيها من المسيحي

 1.لدينهم، ولعباداتهم، وممارسة طقوسهم

له  عوالذي يد والعدالة الاجتماعية، الدولة التكافل الاجتماعيهذا المبدأ كفل لجميع أفراد  كما أن  
شط، ماس سواسية كأسنان الالنّ  كل  فعليها الدين الإسلامي، لذلك  الإسلام، والمساواة التي حث  

ن ب ريّات نفسها الحقوق والواجباتيحضو   .2م الشرعلهالذي كفله  ومن ضمنها حرية التدين، والح 

  مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المطلب الثاني

ها، من  علمائأمراء القوم، أو كانوا من سواء  ة والأفراد في الدولةمن واجبات الأمّ  يعتبر هذا المبدأ
عن المنكر، فما المقصود يأمر بالمعروف وينهى  حق أن  له ال كلّ امّة أفرادها، فالعأو قادتها، أو 

 بهذا المبدأ في إطار الشريعة الإسلامية؟

 من   ب  و مركّ هتوضيح؛ فالأمر بالمعروف  له من   د  لا ب   ب  التعريف مركّ : مفهوم المبدأ: الفرع الأول
 ما؟منه   فما المقصود بكل   ،والمعروف الأمر: نكلمتي  

، بمعنى تنفيذ طلبات، أو تنفيذ ح    3لمستقبل.ي طلب بها إنشاء فعل في اكم، وهي صيغة الأمر، من أ م ر 
 4.سن  ي عرف بالعقل أو بالش رعكل  فعل  ح  ، اسم مفعول من عر ف  أما المعروف، 

ي ر فوحث الأنبياء عليه، وذك -عز  وجلّ -، شرعه الله هو مبدأ شرعيّ فا الأمر بالمعروف أمّ 
تطبيق و  لى إقامة الصلوات،إ، والأمر بالمعروف يكون بالدعوة النصوص الشرعية التي سنذكرها لاحقاً 

قامة العدل ..، .أركان الإسلام، والإيمان، والتعاون، وصلة الأرحام، والوفاء بالعهود، والإحسان، وا 
 5ة.وغيره من الأمور كما قال شي  الإسلام ابن تيميّ 

                                                           
 .حقوق الأقليات وأثره في السلم الاجتماعي ضمانللاستزادة أمارة، صايل،  1

 وقد ألف سيد قطب في هذا الباب، العدالة الاجتماعية في الإسلام. 2
 (.1/117، )لعربية العاصرةمعجم اللغة اعمر، أحمد،  3
 (.3/1127المرجع السابق، ) 4

دار  م،1976، تحقيق: صيييييلاح الدين المنجد، 16، 11، صالأمر بالمعروف والنهي عن المنكره(، 732ابن تيمية، )ت:  5
 بيروت. الكتب الجديد،
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، وافكر، هي عن المنأما النّ  وهي مصدر نهى،  1.خلاف الأ  مر، ن هاه ي ن هاه ن ه ياً : لن ه ي  النهي، من نه ي 
المعروف، وكل ما قبحه  ضدّ : والمنكرمن نكر الشيء، : ، أما المنكر2طلب ترك الفعلويقصد بها 

ي العقول الصحيحة بقبحه، أو تتوقف ف م  ك  كل فعل تح  : المنكرو الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر. 
 3.م الشريعة بقبحهك  استقباحه العقول فتح  

ه لكنّ 4.ةخرج من شريعة الله. وهذا تعريف ابن تيميّ  على من   الحدّ  هو إقامة: هي عن المنكروالن  
غيره،  لا بعد التنبيه والتحذير الذي يقوم به المسلم تجاهلا تكون إ منضبط؛ فإقامة الحد   غير   تعريف  

 .هيقافأو إ لأجل تغيير المنكر

الوسائل التي يقوم بها المسلم تجاه من يقوم بالمنكر من أجل  هي عن المنكر )كلّ ويمكن تعريف النّ 
لنبوية، التي ة الى أصول الشريعة الإسلامية من القرآن والسنّ من الرجوع إ لا بدّ و  إيقافه أو تغييره(.

 نصت على هذا المبدأ.

هي  :مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالنصوص الشرعية التي استنبط منها : الفرع الثاني
فقد كانت هذه الرسالة تحمل في مضامينها  ؛صلى الله عليه وسلممن زمن نزول رسالة الإسلام على سيدنا محمد 

مبادئ سياسية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبدأ من مبادئ السياسة العامة في الدولة، وقد 
من هذه و  ،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على جاءت نصوص الشريعة في القرآن تأمر وتحثّ 

 : النصوص

 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم}: قال تعالى -1
 ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم

 .5{ئمئن

                                                           
 (.1/121، )المحكم والمحيط الأعظمه(، 112المرسي، أبو الحسن علي، ) 1

 (.1/3392، )جم اللغة العربية العاصرةمععمر، احمد،  2

 (.11/391، )تاج العروس من جواهر القاموسمرتضى، الزبيدي، محمد بن محمد،  3

 .11، صالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرابن تيمية،  4

 .111سورة آل عمران، الآية  5
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 ى الله لإ ، وتثبيت حال المؤمنين الذين هم  دعاة  هذه الآية تتضمن حال أمة الإسلام: ةلاله الدِّ وجْ 
 1لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.عنى ار، وهي تفسير  لموالخي   لى الحق  وا   -عز  وجلّ -

 نر مم ما لي لملى كي كى كم كل}: قال تعالى -3

 يى ين يزيم ير ىٰ ني نى نن نم نز

 .2{بج ئه ئم ئخ ئح ييئج

وهو الإيمان  :فيأمرون بالمعروف فيما بينهم في الهداية والتوفيق؛ المؤمنون متشاركون: لالةه الدِّ وجْ 
عز  -لمعاصي، فهم عليهم رحمة من الله تباعهم، وينهون عن المنكر من الفواحش وابالله ورسوله، وأ

 3.لهم منه تبارك وتعالى وهو تبشير   -وجلّ 

 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى}: قال تعالى -1
 .4{لى لم كي كى كلكم كا قي

هم ف ة محمد؛رين عن أمّ قال به بعض المفسّ عن التمكين الذي  هذه الآية تتحدّث: لالةه الدِّ وجْ 
يه الصلاح للأمة، والابتعاد عن ما يخالف الشريعة لى ما ف، بالدعوة إ5يقومون على أمر الدين

 الدين. الإسلامية، وما يضرّ 

تي توازي الو هناك الكثير من النصوص التي ذكرت مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  كما أن  
 نم نز نر مم ما لي لى}: قال تعالى: ما ذكرناه من نصوص سابقة ومنها

 سح سج خم}: ، وقال تعالى6{يى ين يم يز ىٰير ني نى نن

                                                           
 (.3/111، )فتحُ البيان في مقاصد القرآنالقنوجي، محمد صديق حان،  1

 .71التوبة الآية  سورة 2

تحقيق: محميد أمين (، 1/112، )مراح لبيد لكشـــــــــف معنى القرآن المجيده(، 1116التنياري بليدا، محميد بن عمر، )ت:  3
 .دار الكتب العلمية، بيروتم، 1996 ،الصناوي

 .11سورة الحج، الآية  4

حققه وخرج أحاديثه: (، 3/111، )أويل(تفســــــير النســــــفي )مدارَ التنزيل وحقائق الت(، 711النسييييييييفي، أبو البركات، )ت:  5
 .م، دار الكلم الطيب، بيروت1992، راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو، يوسف علي بديوي

 .111سورة آل عمران، الآية  6
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 عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ
 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر}: ، وقال تعالى1{غج عم
 :، وقال تعالى2{تىىٰ تن تم تز تر بي بى بن بم

 مخ مح مج لي لى لم لخ}
، 3{هم هج ني نمنى نخ نح نج مي مى مم
 فم فخ فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم}: وقال تعالى
 .4{كح كج قم قح

ع اختلاف م عن المنكر، لكن  ر مبدأ الأمر بالمعروف والنهي تقر  جميعها صوص السابقة من القرآن النّ 
في و  ،وقد نصت النصوص القرآنية عليها في أكثر من موضعباب النزول، ومواضع ذكر المبدأ، أس

النبوية  ةعلى هذا المبدأ من السنّ  ت  ا النصوص التي نص  أمّ  الدين الإسلامي، ذلك أهمية كبيرة في
ساروا هم م، و ذا المنهج لصحابته الكرا، ورسم هصلى الله عليه وسلمل من رس  هذا المبدأ هو رسول الله أوّ  ترى أنّ ف

 : نصوصال ، ومن هذهانيذا النهج الربّ نسير على ه أن   لينا نحن مطالبونعلى نهجه، حتى وصل إ

فَيَعْمَلُ »: مْ يَجِدْ؟ قَالَ فَإِنْ لَ : قَالُوا« عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ »: -صلّى الله عليه وسلم-ق ال  الن ب ي   -1
فَإِنْ لَمْ : قَالَ « بِالْمَعْرُوفِ » :أَوْ قَالَ « فَيَأْمُرُ بِالخَيْرِ »: قَالَ  ....«نْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ بِيَدَيْهِ فَيَ 
َُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ »: يَفْعَلْ؟ قَالَ   .5«فَيُمْسِ

د اتعاك عن الشر، والابمسصدقة، والإ رمر بالخي  فقط؛ بل الأ الصدقة ليست مالاً  إن  : لالةه الدِّ وجْ 
وي في باب الصدقات كثير من الأحاديث التي جعلت الأمر بالمعروف  6عنه يعتبر صدقة. ولقد ر 

 والنهي عن المنكر من الصدقات التي يقوم بها المسلم.

                                                           
 .111سورة آل عمران، الآية  1

 .117سورة الأعراف، من الآية  2

 .113سورة التوبة، الآية  3

 .17سورة لقمان، الآية  4

 .1112(، ح 3/699، ومسلم في صحيحه، ))6133(، ح2/11أخرجه البخاري في صحيحه، ) 5
 .6131(، 9/37، )إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريالقسطلاني، شهاب الدين،  6
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رَضِيَ اللَّهُ -دَ عُمَرَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْ : سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ، قَالَ : حَدَّثنَِي شَقِيقٌ، قَالَ : عَنِ الَأعْمَشِ، قَالَ  -3
لفِتْنَةِ، قُلْتُ أَنَا كَمَا فِي ا -صلّى الله عليه وسلم-أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ : ، فَقَالَ -عَنْهُ 
ََ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا لَجَرِيءٌ، قُلْتُ : قَالَ : قَالَهُ  وَلَدِهِ وَجَارهِِ، تُكَفِّرُهَا هِ وَ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِ »: إِنَّ

دَقَةُ، وَالَأمْرُ وَالنَّهْيُ  وْمُ وَالصَّ لَاةُ وَالصَّ  1«الصَّ

ل ومعاصيه، تكون كفارتها الصلاة والصوم، والصدقة، والأمر ج  الر   ةضلال إن  : لالةه الدِّ وجْ 
 2ن السيئات.ذهب  بالمعروف والنهي عن المنكر، فالحسنات ي  

نبر وهو على الم -صلى الله عليه وسلم-قام رجل إلى النبي : لهب، قالتت أبي ة بنْ عن درّ  -1
أتقاهم خير الناس أقرؤهم و ": -صلى الله عليه وسلم-فقال يا رسول الله أي الناس خير؟ فقال 

 .3"وآمرهم بالمعروف، وأنهاهم عن المنكر، وأوصلهم للرحم

كر بقة، وكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنبالصفات السا ر الناس من اتّصفخي   ن  إ: لالةه الدِّ وجْ 
 4ها.لي  ع كل ها قامت الشرائع والنواميس الدينية لأن   لتي يتمتع بها أحسن الناس؛من الصفات ا

، ن ادات، هو مبدأ يدخل في نطاق العبالإسلامية، و  الشريعة في مبدأ مهم  هو هذا المبدأ  ن أن  تبي  إذن 
لها، هذا المبدأ منهج كامل لحياة بأكم فلا نزاع على أن   اسات الشرعية؛ت، والكفارات، والسيوالصدقا

 .دينياً وسياسياً وله الأثر العظيم في تطوير المجتمع 

 عن المنكر على العملية السياسية أثر مبدأ الأمر بالمعروف والنهي: الفرع الثالث

، اً دان معفهما لفظان متلازمان، ير   كر؛ي عن المنه النه  يتبع  ه عندما نذكر الأمر بالمعروف أن   لا شك  
هذا المبدأ ليس شأنه فقط في العبادات والصدقات والكفارات،  ن أن  من خلال النصوص تبيّ و  لكن  

لأثر وما ا اسة في الدولة؟نعم كل هذا الأمور يدخل تحت نطاقها هذا المبدأ، لكن ما علاقته بالسي
 الذي يتركه على العملية السياسية؟
                                                           

 .111(، ح 1/3312، ومسلم في صحيحه، )131(، ح 1/111أخرجه البخاري في صحيحه، ) 1
 (.3/167، )جامع الصغيرالتيسير بشرح الالمناوي، زين الدين،  2

 37111(، ح 11/131أخرجه أحمد في مسنده، ) 3

المكتبة التجارية م، 1917، 1113(، 1/172، )فيض القدير شـــــرح الجامع الصـــــغيره(، 1111المناوي، زين الدين، )ت:  4
 .الكبرى، مصر
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ن  مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس عبثاً  -عز  وجلّ -الله  قد شرعل لمبدأ ليست ما هذا ا، وا 
نما لهعلاقته في الجانب الدعوي فقط، أي في الدعوة وال في  بير  ك دور   نصح والإرشاد والأخلاق، وا 

لامتلاكه  ها، نظراً اسن العملية السياسية، بل هو أسفالحاكم من ضم   وترتيبها؛ العملية السياسيةتنظيم 
يته أن من رع لذلك يتوجب على الحاكم عندما يرى منكراً  ية في إدارة شؤون البلاد والعباد،الصلاح

مَنْ رأََى ": -صلى الله عليه وسلم-قال  فقدره، يغييسعى بشتى الطرق إلى وقف هذا المنكر أو ت
يمَانِ  لْبِهِ،يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَ مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ  ََ أَضْعَفُ الإِْ ، 1«وَذَلِ
ى الطرق المنكر بشتلتغيير سواء الحاكم أو المحكوم  كافّة، الناس هذا الحديث بمثابة دعوة عامّة إلى

 المتاحة.

بإدارة  أن يقوم الحاكم: ، فتكامليةفالعملية السياسية علاقة تكاملية من جهة وعكسية من جهة أخرى
ر، الحاكم يأمر الآخ ل بعضهمنهما يكمّ  فكل   معاونته؛تقوم الرعية بمساندته و شؤون البلاد والعباد، و 

لى مكارم الأخلاق، وترك إ، من عبادات مشروعة، ودعوة -عز  وجلّ -نه الله بالمعروف، الذي بيّ 
فسه، نر الدو  سلامية، كما أن الرعية تقوم بشريعة الإالرذيلة، وينهى عن المنكر الذي حذرت من ال

هي أو لغيره، كأن يحكم بالمنكر على رعيته، ف لنفسهتنصح الحاكم وتأمره بالمعروف، سواء  بأن  
ة تطيع يالحاكم يقوم بواجبه من جهة مقابل الطاعة من الرعية، والرعة فا عكسيّ علاقة تكاملية، أمّ 

يب هو ليس بالمعصوم، يصينهاه ويأمره، و  ن  لى م  إحاكم يحتاج فالمقابل الحصول على حقوقها؛ 
 ن  وا   ر منه الشارع،عليه الشارع، وينهاه عن المنكر الذي حذّ  ويخطئ، يأمره بالمعروف الذي حث  

حتاج الرعية إيقاف هذا المنكر وتغييره؛ فالحاكم يعلى  ه ورعيته، وجب فوراً بنفس   كان المنكر ضاراً 
منكر فالإنسان الصالح لا يرضى أن يرى ال يهديه إلى طريق الاستقامة؛الضلال، و  يوقفه عن ن  لى م  إ

 ه ويسكت عنه.عيني   بأم  

يقاف  في ردّ  اً للحاكم حقّ  كما أن   نة تحكمها في دولة معيّ  فمن أقام المنكر الواقع من الرعية؛وتغيير وا 
، أو كرهايد عن هذه القوانين، وينحي شخص   فأي   وقوانينه، وجب عليه الالتزام بها؛شريعة الإسلام 

 لأنّ  ؛ين الإسلامي، فيجب على الحاكم إيقاف ذلك فوراً الدّ  هار منيفعل الفواحش والمنكرات التي حذّ 

                                                           
 . 19(، ح 1/69أخرجه مسلم في صحيحه، من حديث أبي بكر، ) 1
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ة رعيّ الش النصوصهذا الأمر فريضة شرعية، وهذا الكلام لا يأتي من منطلق الفكر العقلي، بل 
غييره، ولا إيقافه، ت ، ولا يتمّ أي فرد من أفرادها، ويتكررة يقوم به منكر في الدول فأي  على ذلك؛  ت  نص  
هذه المواضع  فالسكوت في .اً طبيعي اً ه يصبح عادة، وبعد مرور الزمن يصبح أمر ت عنه، فإنّ و سكبل ال
 عسيرا. ء حساباً ، يحاسب عليه المر  اً جدّ  خطير   أمر  

لإمام القرضاوي ا مارس المنكر؟ت   ن  فكيف يتم تغيير المنكر في الدولة التي تكون الحكومة فيها هي م  
لأمر وخرج فقد ناقش هذا ا وفص ل في ذلك؛ السلطة الحاكمة ذكر كيفية تغيير المنكر الذي ترتكبه

  بوجود قوّةلا يكون إلاّ ، وهذا ر وتغييرهالمنك ن الجميع من وقفمن وجود قوة تمكّ  د  ه لا ب  بنتيجة أنّ 
كما  صدار القوانين وتغييرها،ة إيملك سلط نيابي   وجود مجلس  القيام بهذا العمل، و من أجل  حةمسلّ 
 1.اً في ذلكر لقوة الجماهير الشعبية دو   أن  

التي ذكرها  لفئاتأعطت ل نصوص الشريعة الإسلامية التي ذكرناها في الفرع السابق هي من   كما أنّ 
يقافه؛القرضاوي  عدنا التي لا قواأحكامنا و  ستمدّ فنحن المسلمون لا ن جميعها الحقّ في تغيير المنكر وا 

 ة.سنّ القرآن و في ال تدير شؤون حياتنا إلّا من نصوص شريعتنا

  مبدأ التعاون: المطلب الثالث

حقوق الرعية والأفراد في المجتمع، في المشاركة في العملية السياسية،  من   يعتبر هذا المبدأ هو حق  
 عليه؟، وما علاقته بالسياسة الشرعية؟ تفما المقصود به؟ وما النصوص الشرعية التي نصّ 

، والتعاون في اللّ : مفهوم التعاون: الفرع الأول ، وهي مصدر تعاون  ن  قغة أصلها من ع و  د استعن ت ه و 
ان ن ي و ه ي الم عانة والم عونة والم عونة والم عون هم ب ع ضًا، و ف أ ع   :ومنها قوله تعالى، 2أع ان بعض 

وهي بمعنى المعاونة أي  ،3{كحكخ كج قم قح فم فحفخ فج غم غج}
                                                           

 القاهرة. م، دار الشروق،3111، 131، صقه الدولة في الإسلاممن فالقرضاوي، يوسف،  1

دار إحياء التراث ، م1996، م جفاليتحقيق: خليل إبراه(، 1/173، )المخصــــص(، 112المرسيييييي، أبو الحسييييين علي، )ت:  2
(، 7/1213، )شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلومه(، 171، والحميري اليمني، نشوان بن سعيد، )ت: العربي، بيروت

بيروت، -م، دار الفكر المعاصيير 1999، تحقيق: حسييين بن عبد الله العمري، مطهر بن علي الإرياني، يوسييف محمد عبد الله
 .دمشق، سورية-لبنان، دار الفكر 

 .3سورة المائدة، الآية  3
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، ومنها استعملت هذه 1المساعدة، ومنها اشتقت كلمة الم عاون، وهو المساعد والموظف المساعد
، ، ومعاون رئيس الوزراء، ومعاون المديرالكلمة في زمننا الحالي في السياسة، كمعاون الرئيس مثلاً 

  والكثير من المعاونين لمناصب مختلفة في الدولة.

ما "تنظيم مجهودات الأفراد المشتركة، و : هالدرديري التعاون بأنّ  عرّف: لتعاون اصطلاحاً قصد باويُ 
 ادةمن الراحة والسع ممكن ة أو أدبية، وترتيبها، للوصول إلى أكبر حظ  يملكونه من وسائل ماديّ 

كة بين عملية مشتر  فالتعاون هو؛ 2ذين اشتركوا فيه بمجهوداتهم، وبما يملكونه من وسائلللأفراد ال
أفراد المجتمع يقوم فيها الفرد بتقديم المساعدات، سواء المالية أو الخبرات، أو المعنوية، وهي جهود 

شتى مجالات الحياة، سواء التعاون في المجالات والتعاون يكون في  مشتركة بين أفراد المجتمع.
ى مجالات المبدأ يجمع بين شتفهذا  صادية أو الثقافية أو الاجتماعية؛السياسية أو العسكرية أو الاقت

 الحياة.

 مل وجه؛في أك معاونة كبرى بين أفراد المجتمع، حتى تتم  ي تحتاج إلى منظومة العمل السياس نّ إ
ن رئيس يعيّ  فالحاكم ة؛فالتعاون السياسي يكون بمشاركة جميع فئات المجتمع في المنظومة السياسي

ياة، الح احيو ين أعضاء المجلس الوزاري في شتى نوزراء يعينه على مهام حكمه، ورئيس الوزراء يع
وهم يعاونون رئيس الوزراء على إقرار القرارات وتنفيذها، وهي  ،...كوزير التعليم، ووزير الصحة

 ع فيمشاركة أفراد المجتم: هو فرد فيها؛ فالتعاون السياسي عملية تبدأ من حاكم الدولة حتى أقلّ 
 سياسية وتطويرها.نجاح العملية اللإ كافّة المجالات

 : النصوص الشرعية التي استنبط منها مبدأ التعاون: الفرع الثاني

 : من القرآن الكريمالأدلَّة  -

 لح كملج كل كحكخ كج قم قح فم فحفخ فج غم غج}: قال تعالى -2
 3.{له لم لخ

                                                           
 (.3/612المعجم الوسيط، ) 1

 القاهرة.  رية،م، دار الكتب المص1936، 19، صكتاب التعاونالدرديري، أحمد،  2

 .3سورة المائدة، من الآية  3
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، ، أي كل ما أمر به-وجلّ  عز  -وهو أمر الله  حثت الآيات على التعاون على البرّ : لالةه الدِّ وجْ 
 بالشدّ  بحسن النصيحة، والتقوى، والمعاونة على البرّ لى التقوى بترك ما أمرت بتركه، والتعاون ع

 1خطئين، من خلال وعظهم وزجرهم.على أيدي الم  

 .2{نيهج نى نم نخ نح نج مي مى مم}: قال تعالى -3

، الحقّ ب هم يحثون ويوصون بعضهم بعضاً حال المؤمنين وصفتهم و  أن   نت الآياتبيّ : لالةه الدِّ وجْ 
وة الدعمنها الخاص بالعبادات و  والحق يدخل في نطاقه الكثير من الأمور؛3والتقوى. و البرّ ه والحقّ 

 بدون الربا، أو بالسياسة، كتحسين ع مثلاً بالمعاملات كإتمام البي   لإتمام الفرائض، ومنها خاصّ 
 ين.دّ ال سّ العلاقات الدولية بين الدولة التي تسكنها والدول المجاورة، لكن دون ارتكاب محظورات تم

 بى بن بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ}قال تعالى:  -1

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي

 .4{كيلم كى كم كل كا قي قى فىفي

عالى وتعلقوا بأسباب الله جميعًا. يريد بذلك ت: ثناؤه يعني بذلك جلّ : قال أبو جعفر: لالةه الدّ وجْ 
لفة والاجتماع ي كتابه إليكم، من الأوتمس كوا بدين الله الذي أمركم به، وعهده الذي ع هده إليكم ف: ذكره
 .5"ى كلمة الحق، والتسليم لأمر اللهعل

 فالألفة والاجتماع على كلمة الحق من أساسيات التعاون، ومن أسباب الارتقاء والنهوض والرقي.

 .6{كج قم قح فم}قال تعالى على لسان موسى: " -1

                                                           
، تحقيق: إبراهيم البسيييوني(، 1/192، )لطائف الإشــارات نتفســير القشــيريه(، 161القشيييري، عبد الكريم بن هوزان، )ت:  1
 .الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 1ط

 .1سورة العصر، الآية  2
تحقيق: الإمام أبي محمد بن (، 11/312، )البيان عن تفســـــــير القرآنالكشـــــــف و ه(، 137الثعلبي، أحمد بن محمد، )ت:  3

 .م، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان3113مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي، ، عاشور

 .111سورة آل عمران، الآية  4

 (7/71، )تفسير الطبريالطبري،  5
 11سورة طه، الآية  6
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ه السلام يتقوى بأخيه، فبمساندته فموسى علي 1؛لي أي قوّ به ظهري، واجعله سنداً : لالةه الدِّ وجْ 
، وهو كافّة اةمناحي الحي التعاون هو مبدأ شرعي في أنّ  لنا حيتوضّ  .منيعاً  ومعاونته له يصبح قوياً 

 في الشريعة الإسلامية. أساس  

 : ةة النبويّ الأدلة من السنّ  -

 :   هذا المبدأ، فحث عليه، وطبقه، ومنهاكان قد رسّ  صلى الله عليه وسلم رسول الله

الْبُنْيَانِ يَشُدُّ إِنَّ المُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَ »: قَالَ  -صلّى الله عليه وسلم-وسَى، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي مُ  -1
ََ أَصَابِعَهُ « بَعْضُهُ بَعْضًا  .2وَشَبَّ

نهم في ن ويتكاتفون ويتعاضون فيما بيأهل الإيمان يتعاونو  لالة على أن  في الحديث د  : لالةه الدِّ وجْ 
 3يان بعضهما البعض.فالحجر بالحجر يقوّ  ؛ه ذلك بالبنيان، وشب  لهنشر الخير وفع

 الْمُؤْمِنِينَ فِي مَثَلُ ": -صلّى الله عليه وسلم-قَالَ رَسُولُ الِله : عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ  -3
لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ  عُضْوٌ تَدَاعَى تَوَادِّهِمْ، وَتَراَحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ 

 .4"وَالْحُمَّى

ل الجسد هم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثصفات المؤمنين في توادّ  صلى الله عليه وسلمه رسول الله قد شبّ ل: لالةه الدِّ وجْ 
، ميعهج أجزاء الجسم هذا الألم ينتقل إلى ، فإنّ اً من أجزاء الجسمجزءالألم  الواحد، فعندما يصيب 

 5بعضهم البعض. ةصر ، ون  اً بعضالتعاون بين بعضهم  صفات المؤمنينمن كانت  ،لذلك

أَنَّ رَسُولَ : ، أَخْبَرَهُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ  -1
مَنْ كَانَ فِي المُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَ  المُسْلِمُ أَخُو»: قَالَ  -صلّى الله عليه وسلم-اللَّهِ 

                                                           
تحقيق: صييفوان عدنان (، 1/691، )الوجيز في تفســير الكتاب العزيزه(، 162بن أحمد، )ت: النيسييابوري، الواحدي، علي  1

 .الدار الشامية، دمشق، بيروت، دار القلمم، 1991، داوودي

 . 3121(، ح 1/1999، ومسلم في صحيحه، )121(، ح 1/111أخرجه البخاري في صحيحه، ) 2
 (1/131، )مَعَاني التَّيسير التَّحبير لإيضَاحالصنعاني، محمد بن إسماعيل،  3

 .3126(، ح 1/1999أخرجه مسلم في صحيحه، ) 4

ل و ي 5  .1919(، 19/119، )«ذخيرة العقبى في شرح المجتبى»شرح سنن النسائي المسمى ، محمد بن علي، الإثيوبي الو 
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اتِ بَ حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُ 
 .1«وْمَ القِيَامَةِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَ 

ة، والستر، ن العشرة، والألفس  على ح   للتعاون بين المسلمين، وحض   الحديث ذكر صوراً : لالةه الدِّ وجْ 
هو مبدأ شرعي، سياسي، أخلاقي، اجتماعي، اقتصادي، ؛ فالتعاون إذن 2ها من أشكال التعاونوكل  

لامة ريعتنا الغراء، بما يضمن لنا سعليه نصوص ش ت  يدخل في كثير من الأمور والمجالات، ونص  
 فهمه، وتطبيقه.

عقديتنا و التعاون هو جزء لا يتجزأ من ديننا : أثر مبدأ التعاون على العملية السياسية: الفرع الثالث
أن التعاون ؛ حتى تنجح، فما شوجماعيّ  فردي   تعاون  إلى فالسياسة تحتاج  وأخلاقنا، وحتى سياستنا؛
 وما أثرها؟في السياسة الشرعية، 

ى بحبل قوّ الذي يت مبدأ يكمل الآخر؛ فهي كالحبل كل   في المبادئ السياسية الشرعية، أن   اللّافت
فالتعاون فيه  ؛قويا، فترى التعاون يدخل في نطاقه عدة مبادئ، كالنصيحة مثلاً  آخر، فيصبح متيناً 

 كما أن   لصواب من الخطأ،نصيحة، والنصيحة تعاون، فعندما تنصح لأحد فأنت تعينه على معرفة ا
معروف الفعل على  حثّ و عانة فيهما إ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبيل التعاون، لأن  

بني آدم  -جلّ عز  و -ة خلق الله فالتعاون فطرة وجبلّ  ؛الرذائل والفواحشتجن ب والنهي عن المنكرات و 
 لاّ لك إوتعاطفه ومحبته، لا يقوم كل ذوتراحمه  تماسك المجتمع المسلم وترابطه وتواده عليها، فإن  

إلى التعاون  ها تدعوكل   فنصوص الشريعة التي ذكرناها سابقاً  التعاون الجدي بين أفراد المجتمع؛ب
  الإسلام لذلك قال شي .في الصحة قبل السقم، وفي الخير أولاً  واحد جسد  بين أفراد المجتمع؛ فهم 

أخبارها  إلا بمعاونة بعضهم لبعض في الأقوال دم وعيشهم في الدنيا لا يتمّ حياة بني آ ن  إ": ةابن تيميّ 
ة قائم على معاونة الخلق ، فالعيش في الدنيا من منظور ابن تيميّ 3"وغير أخبارها وفي الأعمال

 نصوص الشريعة في غالبيتها قد حثت على تعاون البشر مع بعضهم البعض.و  ،اً بعضبعضهم 

                                                           
 .3121(، ح 1/1996، ومسلم في صحيحه، )3113(، ح 1/132أخرجه البخاري في صحيحه، ) 1
، 3، طتحقيق: أبو تميم ياسيييييييير بن إبراهيم(، 6/171)، شــــــرح صــــــحيح البخارىه(، 119ن بطال، علي بن خلف، )ت: اب 2

 . مكتبة الرشد، السعودية، الرياض، م3111

 .دار الكتب العلمية، م1927(، 6/161) الفتاوى الكبرى،ابن تيمية، تقي الدين،  3
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ادي أو فهناك تعاون اقتص ها؛أمور الحياة كل  يدخل  في بل  ن؛معي   مجال   فالتعاون لا يقتصر على
تعاون سياسي وهذا أساس موضوعنا، فما أثره على  مالي، وتعاون اجتماعي، وتعاون علمي، وأيضاً 

 العملية السياسية؟

اكم لوحده، ء حنة سواعلى فئة معيّ  أساس الحكم والسياسة في الدولة ليس قائماً  من معرفة أن   د  لا ب  
ه وشعبه تم ما هو مفيد لأمّ ه في المجتمع يقد  ر الحاكم بدو  لآخر. ل أو شعب بدون حاكم، فكلاهما مكمل  

سواء كان  ،كافّة مجالات الحياة تياجاتهم، وتلبية نواقصهم فيويعاونهم من أجل تلبية احوبلاده، 
حيح، نسان في مكانه الصكل إ يلهم،الجانب الوظيفي من التخلص من البطالة، بتشغ الأمر يخصّ 

مكان من أجل ممارسة الطقوس الدينية،  أو في الجانب الديني، بتوفير دور خاصة للعبادة في كلّ 
دع، نشاء جيل جديد مبم وثقافة، من خلال معاونتهم على إأو من أجل الارتقاء بالأمة من تعلم وتعلي

بالعلم  ر كل ما يتعلقمن الحاكم بتوفي مفكر، ناجح، ناهض، متعلم، مثقف، ويكون ذلك كله معاونة
يحتاج  على الجانب العلاجي، فمن و حتىوالوسائل التي ترتقي بالمجتمع، أ ى الطرقشتّ والتعلم، ب

لى العلاج في الدولة، وكان لا يملك المال الكافي له، فيجب أن يعاون الحاكم من يحتاج للعلاج إ
 لم يساعد مثل هؤلاء ن  إ -وجلّ  عز  -سؤول أمام الله والحاكم م، حاجة شعبه من العلاج من أجل سد  

 الناس، فمن كان يحكم الناس، فيتوجب عليه أن يعمل للناس، ولا يعمل لنفسه.

، وقائم ذا كان يقيم شرع اللهبخاصة إم الله يحتاج لمعاونة من رعيته، ك  الحاكم الذي يحكم بح   كما أن  
 لا بالمعاونة المشتركة بين أفراد المجتمع، فالرعية تعاونإبواجباته على أكمل وجه؛ فالدولة لا تقوم 

عندما ف الرجل المناسب في المكان المناسب؛: لمبدأفاعل  ومطبّق  التعاون  الحاكم على حكمه، كما أن  
صدار قرارته ويطلب العون، بناء على رأي وزير الأوقاف الأمر بالأمور الدينية، يلجأ في إيتعلق 

يطلب العون من وزير مور الخاصة بالطب والصحة، وعندما يتعلق الأمر بالأ والشؤون الدينية،
وهكذا، . .يطلب العون من وزير التربية والتعليم،الأمر في أمور التعليم،  الصحة، وعندما يتعلق

يكون  اون على البر والتقوىوالتع": -رحمه الله-قال الطبري . فمبدأ التعاون في هذا المجال جميل!
شجاعته الغني بماله، والشجاع ب ، ويعينعين الناس بعلمه فيعلمهمي   واجب على العالم أن  ف ؛بوجوه

بذمتهم  )المؤمنون تتكافؤ دماؤهم ويسعى د الواحدجسن كالماسكيالله، وأن يكون المسلمون مت في سبيل
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جه تاق ديني، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، يحفالتعاون هو خل   ؛1"على من سواهم( أدناهم وهم يد  
 ل شريعة الإسلام.حم  ان على وجه الأرض، وواجب على كل إنسان نسإ كلّ 

 صلاحهامبدأ إعمار الأرض وا  : رابعالمطلب ال

ة، كونيّ  ة  نّ ، وقد خلق الإنسان على هذه الأرض لس  ةة ربانيّ قد خلق هذا الكون لسنّ  -عز  وجلّ -الله 
النصوص التي نصت على  وما ؟المبدأ صلاحها، فما المقصود بهذاألا وهي إعمار هذه الأرض، وا  

 وما علاقته بالسياسة الشرعية؟ هذا المبدأ؟

 عمار والإصلاح؟ما المقصود بالإ: مفهوم المبدأ: الفرع الأول

عمرها، : أعمر  الأرض  ، أعمر  ي عمر، إعمارًا، فهو م عم ر، والمفعول م عم ر، (ع   م  ر  )عمار من الإ
استعمر الله : ومنها 2أسكنك إيّاها، وجعلها عامرة بك.: الله بك الد ارأعمر ، ومنها، أصلحها لتعميرها
ه خاص ومنها يقولون مهندس معماري، لأنّ  3.الأرض أي طلب منهم العمارة فيها تعالى عباده في

 بعمارة وبناء الأبنية والبيوت.

لمؤدي إلى تعمير الأرض بالعمل الصالح المادي والمعنوي اإعمار الأرض هو : ا اصطلاحاً أمّ 
يحقق مرضاة الله بة، و ر للإنسان الحياة الطيّ الانتفاع بخيراتها بلا إفساد، واستصلاح أحوالها بما ييسّ 

من  ما يزيد الأرضما هو مفيد، و  نشاء، وتعمير للأرض بكل  ؛ فالإعمار بناء، وتشييد، وا  4-تعالى–
صلاح؛  الإنسان من أجلها. -عز  وجلّ -ة خلق الله ة ربانيّ فهي سنّ  خير، ومنافع، وا 

/ أصلح  في/ أصلح  من، (ص  ل  ح  )ا الإصلاح لغة من أمّ  غيير تقويم وت، وهي بمعنى مصدر أصلح 
صلاح ذات البي ن، و "حركة الإصلاح الدينيّ"، ومنها، وتحسين فهي عملية  5مصالحة المتخاصمين.: ا 

                                                           
براهيم أطفيش(، 6/17) القرآن،الجامع لأحكام ه(، 671القرطبي، شيييييييييييييمس الدين، )ت:  1 ، 3، طتحقيق: أحمد البردوني وا 

 .م، دار الكتب المصرية، القاهرة1961
 (.3/1111، )معجم اللغة العربية المعاصرةعمر، أحمد مختار،  2
م، دار 1992، تحقيق: محمد باسل عيون السود(، 1/672، )أساس البلاغةه(، 112الزمخشري، محمود بن عمرو، )ت:  3

 .بيروت، لبنان-العلمية  الكتب
، وتميييت المشييييييييييييييياهيييدة بتييياري  /https: //monir،elmaroud.blogspot.com، الإيمــان وعمــارة الأرضالمرود، منير،  4

 م11/11/3131
 (.3/1111، )معجم اللغة العربية المعاصرةعمر، أحمد مختار،  5

https://monir-elmaroud.blogspot.com/
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فعملية  لاح؛تحسين للتطور والفوالأنجح، و  تقويم لمنهج، أو لمبدأ، أو لسياسة، وتغيير يكون للأفضل
صلاح وتقويم الإصلاح عملية تهذيبية لا ي   عمار جديد، بل هي عملية تهذيب وا  قصد منها بناء وا 

 وتحسين.

 1.تعني على العموم الإتيان بما هو صالح ونافع ومناسب، من الصلاح فهي: ا الإصلاح اصطلاحاأمّ 

وك طريق الهدى. وقيل هو استقامة الحال هو سل: في تعريف الإصلاح والصلاح قد قيل أيضاً و 
ث بحي ة بناء من الصفر، أي من الأساسات؛عمار هو عمليوالإ 2على ما يدعو إليه العقل والشرع.

 الشيء يكون صلاحالإتعريف الإصلاح، ف لا يكون هناك من الشيء المراد إعماره، عكس في
هذا ما وتهذيب وترتيب، وتقويم، و المعمور موجود، لكن غير سوي، ينقصه عملية تحسين وتطوير، 

 التعاريف صحيحة لكن ينقصها ما ذكرناه سابقا. ،ينقص التعريفات السابقة، نعم

للإصلاح،  لأولياتالنفس البشرية، فهي من أولى ا لاً وعملية الإصلاح تكون في شتى المجالات، فأوّ 
صلاحا، و المجالات، كالسياسة الشرعية، التي هي صلب ديننثمّ يليها باقي  الحاكم،  أساس بحثنا، وا 

 صلاح الرعية، وغيرها من الأمور.أو إ

 -وجلّ  عز  -الله : صلاحهاالشرعية التي استنبط منها مبدأ إعمار الأرض وا   النصوص: الفرع الثاني
إقامة  :ويقصد بالاستخلاف والاستخلاف والإصلاح، عمارخلق الإنسان لفطرة كونية ألا وهي الإ

 : لى هذا المبدأومن هذه النصوص التي دعت إ 3.عمله نيابة عنهالغير مقامه ليقوم ب

 : من القرآن الكريم -

: ؛ فقد قال تعالى-عليه السلام-على هذه الأرض هو آدم  -عز  وجلّ -أول من استخلف الله  -1
 .4{مىميٍّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ}

                                                           
م، دار الغرب الإسييييييلامي، بيروت، 1921(، 1/111، )التيســــير في أحاديث التفســــيره(، 1111محمد، )ت: الناصييييييري،  1

 .لبنان

 (.3/1191، )موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلومالتهانوي، محمد بن علي،  2
 (. 1/61، )معجم لغة الفقهاء 3

 .11سورة البقرة، الآية  4
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قد ف عمار الأرض بالإنس؛د أعمر السماء بالملائكة، وأراد إأراد الله عمارة الأرض، فق: لالةه الدِّ وجْ 
 -عز  وجلّ -وهذه بشرى من الله  1من خلال آدم وذريته. لاّ بأن عمارة الأرض لا تكون إأخبر الله 

 دنا آدم وذريته. خلال سيّ  من   لاّ الأرض لا يمكن تعميرها إ أنّ 

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ): وفي معنى الاسيييييييييييتخلاف قد قال تعالى

 .2  (تي ثج ثم ثى ثي جح جم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى

 3سيدنا داود خليفة له في الأرض، يحكم بما أمره الله به، -عز  وجلّ -قد جعل الله : لالةه الدِّ وجْ 
 .-عز  وجلّ -ويعمر الأرض بالطريقة المشروعة التي شرعها الله 

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ}: وأيضا قال تعالى
 تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم
 4.{كىكي كم كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز تيثر تى

علهم خلفاء يج لذين يعملون الصالحات، أنلله في كتابه المبين، المؤمنين اقد وعد ال: لالةه الدِّ وجْ 
ى هذه نسان هو خليفة الله علعلى هذه الأرض، والحكم فيها، كما كان المؤمنين الذين سبقوهم، فالإ

 .5الأرض

ا شركين من العرب والعجم، فيجعلهم ملوكهليورثنهم الله أرض الم": وقد جاء في تفسير الطبري
 6".وساستها

                                                           
تحقيق: أحمد عبد الله (، 1/91، )البحر المديد في تفسير القرآن المجيده(، 1331الفاسي الصوفي، أحمد بن محمد، )ت:  1

 .حسن عباس زكي، القاهرةم، 1992الطبعة: ، القرشي رسلان

 .36سورة ص، الآية  2

 (.1/31المرجع السابق، البحر المديد للفاسي الصوفي ) 3

 .11سورة النور، الآية  4

 .دار الفكر العربي، القاهرة، التفسير القرآني للقرآنه(، 1191 الخطيب، عبد الكريم يونس، )ت: بعد 5

 (.19/312، )تفسير الطبريالطبري،  6
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 مح مج له لم لخ لح}: قال تعالى: ومن الآيات التي تقرر مبدأ عمارة الأرض -3

 .1{هٰ هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ

 راً اخلق بني آدم من الأرض، أي أن أساس خلقهم منها، وجعلهم عمّ الله  تبين الآية أنّ : لالةه الدِّ وجْ 
 2صالحات.لها، يعمرونها بالنوافع وال

 تى تن تم تز تر بي بى بن بم}: صلاح الأرض قال تعالىوفي إ -1
 .3{ثم ثز ثر تي

، 4وراثة الأرض مكفولة للإنسان في كل الكتب الشرعية أنّ  -عز  وجلّ -ن الله قد بي  ل: لالةه الدِّ وجْ 
 فمن يرث الأرض هم الصالحون. وقد قيد هذه الوراثة بالإصلاح؛

عت والاستخلاف، والإصلاح، التي دعمار رسي  مبدأ الإة في تفنصوص القرآن الكريم واضحة وجليّ 
 الشريعة الإسلامية. هاليإ

 : من نصوص السنة النبوية -

ال ك  ق ال  عن  -1 اعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ إِنْ قَامَتِ السَّ » :-صلّى الله عليه وسلم-ق ال  ر س ول  الل ه  : أ ن س  ب ن  م 
 .5«يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ فَسِيلَةٌ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا 

(، آدم فسيلة )أي نخلة صغيرة ابنن الحديث أنه حتى لو قامت الساعة، وفي يد بيّ : لالةه الدِّ وجْ 
فكما زرع  6على تعمير هذه الديار، والأرض بكل ما هو مفيد. لالة على الحث  ها، وفي ذلك د  فليغرس  

ع ويأكل غيرك، وتبقى الأرض عامرة بما هو مفيد للأمة، من لك غيرك وأكلت من زرعه، فأنت تزر 
 .، وغيرهاأشجار وبيوت، وأنهار

                                                           
 .61سورة هود، من الآية  1

 (.11/162، )تفسير الطبريالطبري،  2

 .111سورة الأنبياء، الآية  3

 ،3، طسيييييامي بن محمد سيييييلامة تحقيق:(، 1/121، )تفســــير القرآن العظيمه(، 771ابن كثير، إسيييييماعيل بن عمر، )ت:  4
 .م، دار طيبة للنشر والتوزيع1999

 ، رأي المحقق الأرنؤوط: الحديث اسناده صحيح على شرط مسلم.13921(، ح 31/396، )مسندهأخرجه أحمد في  5
 .المكتبة التجارية الكبرى، مصر، 1116، فيض القدير شرح الجامع الصغيره(، 1111المناوي، زين العابدين، )ت:  6
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ن ه ا، ع ن  الن ب ي   -3 ي  الل ه  ع  نْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ مَ » :ق ال   -صلّى الله عليه وسلم-ع ن  ع ائ ش ة  ر ض 
 .1«مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ  مَنْ أَحْيَا أَرْضًا»: وأيضا قال «لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ 

و ليست ، أهذا الحديث فيه تشجيع  على إعمار الأرض؛ فمن قام بإصلاح أرض  بوار: لالةه الدِّ وجْ 
كثير من ف؛ 2حياء والعمارة تكون بالغرس والزراعة، والسقي وغيره من أمورها له؛ فالإلأحد، فإنّ 

، اً معنويياً، كالزراعة والبناء، أو عمارها عينإعمار الأرض، سواء النصوص النبوية تحث على إ
منها  عمار الأرض فقط بالزراعة، بلالسابقة لا يمكن قصرهاعلى إ فالنصوص ؛، واقتصادياً وفكرياً 

مقه، ا من سعة الدين، وععام، وليست مقيدة فقط بالزراعة، وهذ يمكن استنباط مبدأ العمارة بشكل  
 ن.زمان ومكا لمبادئ الصالحة لكلّ ا هطرحفي كيفية 

د خلق ق -عز  وجلّ -الله : صلاحها على العملية السياسيةأثر مبدأ إعمار الأرض وا  : الثالث الفرع
فالحياة متجددة، ومتطورة، وفي كل  والاستخلاف، والإصلاح؛ عمار،ة، وهي الإة ربانيّ الإنسان لسنّ 
 ئماً كان ملا ن  شيء جديد على وجه الأرض، يحتاج إلى دراسة معمقة، من أجل العمل به إ يوم يخرج

ف لا يقتصر عمار الأرض، والإصلاح، والاستخلاإ كما أن   مع جوهر الشريعة ومصالح العباد، 
جالات، نطاقها عدة م وقت وحين، ويدخل في صالحة لكل  مبادئ الشرعية العلى المفهوم العام لها؛ ف

ي وقتنا حوج ما نحتاجه فالعملية السياسية، هي أ فرقيّ  ومن ضمن هذه المجالات العملية السياسية.
إلى تجديد  تحتاجالسياسة و زمان،  ين ليس لزمان معين، بل هو لكل  فالدّ  لقصورها؛ المعاصر، نظراً 

صلاح، وتطويروا    .عمار، وا 

نا آدم بحكم الأرض بما يتلاءم مع دين بنويقوم  أن   الاستخلاف، وهو ل  أج   نسان من  لقد خلق الله الإ
نّ ، و  ورفع رايته، والم داومة على عبادتهأناس يسعون لإقامة دين اللهلى وشريعتنا؛ فالحكم يحتاج إ  ا 

صلاح  مجالات صلاح يدخل كلّ مبدأ الإعمار والإ الحياة، والسياسة الحالية تحتاج إلى إعمار وا 
ين والدنيا، سياسة الد: السياسة سياستان "،الجوهر النفيس"فقد جاء في ج التي تقوم عليه؛ لمنهل

وسياسة الدنيا، ما أدى إلى عمارة الأرض، وكلاهما ، ى إلى قضاء الغرضن، ما أدّ فسياسة الدي
                                                           

 3111(، ح 1/116أخرجه البخاري في صحيحه، ) 1
دار إحياء التراث العربي، (، 13/171، )عمدة القاري شــــــرح صــــــحيح البخاريه(، 211العيني، الغياتي، بدر الدين، )ت:  2

 .  بيروت
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من ترك الفرض ظلم نفسه، ومن  يرجعان إلى العدل الذي به سلامة السلطان وعمارة البلدان، لأن  
مارة الأرض هي من  سياسة الدنيا، و 1"خرب الأرض ظلم غيره نّ ع  من عوامل  ينسلامة الد  ، وا 

 الإعمار.

ر الأرض، عم  ي واجبه أن  إن  من  بل  ن؛يقف مكتوف اليدي  لا  يجب أن  ره على هذه الأرض الإنسان بدو  و 
 اجب  و  وهذاقدر إمكانه،  ر، ويصلحر، ويطوّ يعمّ  ره في الحياة أن  فدو   ؛أو محكوماً  حاكماً  سواء  كان

 بعض.ها مترابطة، متكاملة يكمل بعضها الكل  ومبادئ السياسة الشرعية ، شرعيّ 

 

  

                                                           
 مكتبة نزار، م1996(، 1/112، )الجوهر النفيس في ســــياســــة الرئيسه(، 671ابن الحداد، محمد بن منصيييييور، )ت: بعد 1

 .الرياض-مصطفى الباز، مكة 
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 المبادئ السياسية الخاصة بالسياسات الداخلية والخارجية
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 المبحث الأول

 بالسياسة الداخلية المبادئ السياسية الخاصة

، وهناك اهداخل حدود هابع  سياسات تتّ  الدولة لها دولة من الدول، فإنّ  ةنظام سياسي في أيّ  في أي  
 : ومن هذه المبادئ .، ومنهجا تسير عليهاً ة ترسمها نموذجمبادئ عامّ 

 مبدأ العدل والمساواة: طلب الأولالم

لعدل ائمة على اد مبدأ العدل المساواة هو قاعدة أساسية في أي دولة من الدول، فالدولة الحاكمة قع  ي  
تنبط سصوص التي اوما الن ا المقصود بمبدأ العدل والمساواة؟، فمكافّة ساكني الدولة والمساواة مع

 وما أثره على العملية السياسية؟ منها هذا المبدأ؟

من دولة، و  ةمات أيّ من مقوّ  يعتبر مبدأ العدل والمساواة: مفهوم مبدأ العدل والمساواة: الفرع الأول
وص ء النص، فما المقصود بهذا المبدأ في ضو  وأولويّاتها أساسيات وأولويات أي منظومة دولية

 الشرعية؟

، وهم ع  الم ر ضي  من الناس  قول ه  وح  : الع د ل  ، (ع  د  ل  )من : غةقصد بالعدل لي   م ه . هذا ع د ل  ،ك   د ل 
م  بالحقّ.: والع د ول ة  والع د ل   الحك 

 2وهو يأتي بمعنى التسوية. 1

ال عد ل ه و  : ف أيضاً ر  وع   3.الجور، وهو ما قام في النفوس أنه مستقيم ضدّ : ا العدل اصطلاحاً أمّ 
ا أنزل الله ت ع ال ىالحك  4.م ب م 

                                                           
دار ، تحقيق: مهييدي المخزومي، إبراهيم السييييييييييييييامرائي(، 3/12، )كتاب العينه(، 171الفراهيييدي، الخليييل بن أحمييد، )ت:  1

 .ومكتبة الهلال
 (.3/1166عمر، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، ) 2

 (.39/111، )، تاج العروسالزبيدي، مرتضى، محمد بن محمد 3

دار الوطن، ، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، حسن السلوَ الحافظ دولة الملوَه(، 771الموصلي، محمد بن محمد، )ت:  4
 .الرياض
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ة ه، وفي سنّ من أحكام في كتاب -تعالى–كم بما أنزل الله ه الح  ن، بأنّ ن التعريفي  نجمع بي   ولا حرج أن  
يعرف ن، فط   س، فالمسلم المؤمن كي  ي نفس الإنسان على الأمر السويّ ف هو ما استقر   ه، وأيضاً نبيّ 

 .اً ة جدّ قوي   حق  ة على معرفة الهيّ ؛ فقدرته البد  ر من الشرّ م الخي  مه، ويعل  ه الله وما حرّ ما أحلّ 

فالحاكم هو القائم على إقامة العدل في دولته بين الناس، بأن يساوي : كم والسياسةوالعدل في الح  
والسلطان العادل من عدل بين العباد، وحذر ": لغزاليمام أبو حامد افقد قال الإ ،بين العباد، لذلك
 عمارة الدنيا وخرابها من أنّ ... و والسلطان الظالم شؤم لا يبقى ملكه ولا يدوم ساد،من الجور والف

 .1"نت الرعايارت الدنيا وأم  م  الملوك فإذا كان السلطان عادلًا ع  

أي : ساوى بين الشيئينوقد قيل  2.المماثلةوتعني بضم الميم من ساوى، : ا المساواة في اللغةأمّ 
د ف ي ن  ): -تعالى–سوّى. قال الله  لا يساوي  هذا الشيء: المعادلة، يقال: والمساواة، (ساوى ب ي ن  الص 

 3على يف عل.: يس وى: أي لا يعادله، ولا يقال: هذا الثمن

وآخر  ق بين واحدالإسلام لا يفرّ  أن  ": ن عبد الوهاب خلاف المساواةفقد بيّ : ا المساواة اصطلاحاً أمّ 
 يه فرد فوق القانون مهما علت منزلته، وأمير المؤمنين والواليفي الخضوع لسلطان قانونه، وليس ف

واحد من الأفراد متساوون في أحوالهم المدنية والجنائية، لا يمتاز واحد بحكم خاص ولا بطرق  وكلّ 
 4"محاكمة خاصة بل جميعهم أمام القانون سواء.

أخذ كل بحيث ي على آخر،و عدم التفضيل لشخص ي عدم التفريق، أو عدم التمييز، أفالمساواة، ه
ي دولة سواسية ف ةالناس في أيّ  فكلّ  كافّة، ولا فضل لأحد على آخر؛ المجالاتإنسان حقه في 

دم، وآدم آ ة أو من المسؤولين؛ فكلنا من  نسان من الرعيّ يكون الإ ن  أالحقوق والواجبات، ولا فرق بين 
 خلق من تراب.

                                                           
ن، ضييييبطه وصييييححه: أحمد شييييمس الدي(، 1/11، )التبر المســـبوَ في نصـــيحة الملوَه(، 111الغزالي، أبو حامد، )ت:  1

 .م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان1922

 (.1/131، )معجم لغة الفقهاءقلعجي، محمد، وقنيبي، حامد،  2
 (.1/1321، )شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلومالحميري اليمني، نشوان،  3
، م1922(، 1/16، )الســياســة الشــرعية في الشــئون الدســتورية والخارجية والماليةه(، 1171خلاف، عبد الوهاب، )ت:  4

 .دار القلم
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كن دان مع بعضهما البعض، لأنه لا يمير  و واة" هما يلفظان "المسان "العدل" واللفظي   أن   فترى دائماً 
صاف، نعدل هي الحكم بما أنزل الله، والإأن تفصلهما عن بعض، فهما متقاربان في المعنى، فال

زالة لكل   والتسوية، والمساواة أيضاً  ين أفراد مييز والتفضيل بل التاأشك هي تسوية بين الناس، وا 
ييز بين أشكال التم تزيل، عدل في الحكم، ومساواة في التعامل، نفسه رالمدا المجتمع؛ فكلاهما في

 ؛و اقتصادياً أ ،، أو نسبياً ، أو عرقياً ، أو اجتماعياً دينياً  ، فلا فضل لأحد على أحد، سواء  جميعها العباد
 نا سواسية كأسنان المشط.فكل  

ريعة نصوص الشإنّ : ساواةالنصوص الشرعية التي استنبط منها مبدأ العدل والم: الفرع الثاني
  .د مبدأ العدل والمساواةالتي تؤيّ تها الكثير من المعالم والمعاني تحمل في طيا

 : النصوص من القرآن الكريم -

 فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم}: قال تعالى -1

 1.{قم قح فم

من  - وجلّ عز  -الله كم بين الناس يكون بالعدل، وهو بما أنزل الح   نت الآيات أن  بيّ : لالةه الدِّ وجْ 
 2أولي الأمر من الحكام والسلاطين. أحكام، وهذا الكلام حسب قول المفسرين يخص  

 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز}: قال تعالى -3
 .3{فى ثي ثى ثن ثزثم ثر

م، وترك الجور والظلبإقامة العدل، والعدل يكون بالنصيحة، وعدم  -عز  وجلّ -أمر الله : لالةه الدِّ وجْ 
 4إنسان مهما كان منصبه. صاف، وترك الرياء لأي  نالخيانة، والإ

                                                           
 .12ن الآية النساء، م 1

 (.2/191، )تفسير الطبريالطبري،  2

 .91سورة النحل، الآية  3

، تحقيق: إبراهيم البسيييوني(، 3/111، )لطائف الإشــارات نتفســير القشــيريه(، 161القشيييري، عبد الكريم بن هوزان، )ت:  4
 .الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 1ط
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 يى ين يم يز ير نيىٰ نى نن نم نز نر مم}: قال تعالى -1
 جم جح ثم تمته تخ تح تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي
 1.{حم حج

كم الله وأمره ى ح  لن يكون بالعدل، أي بالرجوع إن الطائفتي  الإصلاح بي   ن أن  فالآية تبيّ : لالةه الدِّ وجْ 
 2بينهما في الإصلاح.أي أن ي عدل : وكتابه، والقسط

 يم يخ}: حيث يقول ،صلاة يدعو ربه، ويناجيه، ويطلب منه الهداية والمسلم في كلّ 
، وما كم اللهباع ح  لا بالعدل وباتّ قامة والصلاح والهداية، لا يكون إ، وطريق الاست3{يي يى
ذلك هداية وزاد ب كمه اهتدى وسار على النهج الرباني،بع ح  فمن ات   أحكام؛ من   -عز  وجلّ -أنزل الله 

 وصلاحا. واستقامة وعدلاً 

 تم تز بيتر بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز}: قال تعالى -1
 4.{ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن

 لاالناس متساوون، ولا فضل لأحد على أحد إ في الآية السابقة دليل واضح على أنّ : لالةه الدِّ وجْ 
ن الناس جميعاً  النسب  جوز التفاخر بالعرق أوواء، فلا يلب آدم وحلقوا من ص  خ   بالتقوى والصلاح، وا 

 5أو المال أو الجاه.

كون والعدل ي أمر، سواء بالحكم، أو بالقضاء. في الآيات الثلاث الأولى تقرر مبدأ العدل في كلّ 
فالناس  جميعهم؛ لقالخ ن مبدأ المساواة بينا الآية الأخيرة تبيّ بالحكم بما أنزل الله في كتابه المبين، أمّ 

فاضل بين معيار التشط، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، فالتقوى هي الم سواسية كأسنان

                                                           
 .9سورة الحجرات، الآية  1

دار م، 3111، تحقيق: عبد الرزاق المهدي(، 1/112، )زاد المســير في علم التفســيره(، 179الدين، )ت: الجوزي، جمال  2
 .  الكتاب العربي، بيروت

 .6سورة الفاتحة، الآية  3

 .11سورة الحجرات، الآية  4

ن عبد المقصييود تحقيق: السيييد اب(، 1/116، )تفســير الماوردي نالنكت والعيونه(، 111الماوردي، علي بن محمد، )ت:  5
 .لبنان ،دار الكتب العلمية، بيروت، بن عبد الرحيم
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ميعه جفالآية أزالت جميع أشكال التمييز العنصري  س النسب، والمال، والجاه، والعرق؛ليو الناس، 
 الخلق. نبي  

در الثاني ص، هو المصلى الله عليه وسلمفرسول الله : ة النبوية التي دلت على مبدأ العدل والمساواةة من السنّ ا الأدلّ أمّ 
فعدله كان  ؛س لمبدأ العدل والمساواة أولاً أس   ن  وهو م   ،لتشريع الأحكام وهو القدوة العلمية والعملية لنا

 : ومن النصوص التي حثت على هذا المبدأ الجميع، سواء أصحابه، أو قومه، أو زوجاته. مع

يث  ز ه ي ر   -1 د  نْدَ الِله عَلَى مَنَابِرَ إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِ » :-سلمصلّى الله عليه و -ق ال  ر س ول  الله  : ق ال  : ح 
، وَكِلْتاَ يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْ  هِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا مِ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ

 1.«واوَلُّ 

 ، وخص  يعة عندهالرف طين، ومنزلتهمس  للمق   -وجلّ عز  -الله  ن الحديث الشريف حبّ يبيّ : لالةه الدِّ وجْ 
 2كم.لذين يقومون بالولاية والح  ر اك  بالذ  

ي  الل ه  ع ن ه ا-ع ن  ع ائ ش ة   -3 : قَتْ، فَقَالُوا، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَ -ر ض 
 عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ وَمَنْ يَجْتَرِئُ : ؟ فَقَالُوا-صلّى الله عليه وسلم-لَّهِ وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ ال
صلّى الله عليه -فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  -صلّى الله عليه وسلم-زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ 

ََ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ إِنَّمَا أَ : مَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، ثُ ": -وسلم هْلَ
عِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَايْمُ اللَّ  ذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّ هِ لَوْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَاِ 

 .3"رَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَادٍ سَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّ 

قه، ب  ، وطصلى الله عليه وسلمالعدل الذي أمر به رسولنا الكريم  فاطمة..."، هذا هو وفي قوله "لو أنّ : لالةه الدِّ وجْ 
سرقت، لقطع  -هم على قلبهوأحبّ  رب الناس إليهقوهي أ-فاطمة ابنته  فلو أن   اً؛وجعله مبدأ شرعيّ 

 ن.يبسبب القرابة، أو النسب، أو العرق، أو الدّ ، سواء لغي شتى أنواع التفرقةي  يدها، وهذا 

                                                           
 .1237(، ح 1/1112أخرجه مسلم في صحيحه، ) 1

دار إحياء م، 1973، 3(، ط13/311)، المنهاج شـــــرح صـــــحيح مســـــلم بن الحجاجه(، 676النووي، محيي الدين، )ت:  2
 .التراث العربي، بيروت

 .1622(، ح 1/1111، )صحيحه ، ومسلم في1171ح  (،1/171، )صحيحهأخرجه البخاري في  3
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، ق ال   -1 يد   إِلَى اللَّهِ عَزَّ إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ " :-صلّى الله عليه وسلم-ق ال  ر س ول  الل ه  : ع ن  أ ب ي س ع 
نَّ أَبْغَضَ : وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَقْرَبَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا ى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ النَّاسِ إِلَ إِمَامٌ عَادِلٌ، وَاِ 

 .1"إِمَامٌ جَائِرٌ : وَأَشَدَّهُ عَذَابًا

م أقرب الناس هصفون بالعدل والعدالة، وأن  رسول الله لمن يت   في الحديث دلالة على حبّ : لالةه الدِّ وجْ 
 2ليه يوم القيامة.إ

اب ر  ب ن  ع ب د  الله  ق ال   -1 ي وَسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فِ  -صلّى الله عليه وسلم-الِله  خَطَبَنَا رَسُولُ  :ع ن  ج 
نَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَ ": خُطْبَةَ الْوَدَاعِ، فَقَالَ  بِيٍّ عَلَى يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَاِ 

، وَلَا  ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ التَّقْوَى، إِنَّ لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلاَّ بِ عَجَمِيٍّ
 .3..."أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الِله أَتْقَاكُمْ 

حد على ، وفيه نفي للتفضيل لأمتساوون جميعاً  الناس لالة على أن  هذا الحديث د  في : لالةه الدِّ وجْ 
 4.حساب والأنساب، والألوان والأعراق، والأديان، بل معياره التقوىالتفاضل لا يكون بالأ ن  أحد؛ بل إ

بل  ،والمساواة، هما أساس لبقاء واستمرارية أي دولة نظام العدل من الأحاديث السابقة، أن   يتلخص
لعدل والمساواة، مبدأ ا ن أن  فيبيّ  رسولنا العظيم القائد الحاكم، هو أساس لتشريع مثل هذه المبادئ؛ إن  
 مع غير المسلمين في، و بيتهوفي دولة، فكان يمارس هذا مع قومه،  ةما أساسات ومقومات لأيّ ه

الأنساب والأحساب، والأعراق والأديان، لم ترفع من قيمة المرء، ولا  ن رسولنا الكريم أنّ الدولة، وبيّ 
نهم هو التقوى، يمتساوون، ومعيار التفاضل ب جميعهم الناس ن الناس؛ بلللتفاضل بي   اً تجعلها معيار 

                                                           
. قال الترمذي: حسيييين غريب، 1139(، ح 1/11، والترمذي في سييييننه، )11171(، ح 17/361أخرجه أحمد في المسييييند، ) 1

 وقال شعيب الأرنؤوط في التعليق: صحيح على شرط الشيخين.
(، 6/171، )التنقيح في شـــــرح مشـــــكاة المصـــــابيح لمعاته(، 1113، عبد الحق بن سييييييييف الدين، )ت: الد هلوي الحنفي 2

 .م، دار النوادر، دمشق، سوريا3111ه، 1111، تحقيق وتعليق: تقي الدين الندوي، 1711
حققه وراجع نصييييييوصييييييه وخرج أحاديثه: عبد ، 1771(، 7/113، )شـــــعب الإيمانه(، 112أخرجه البيهقي، أبو بكر، )ت:  3

 ،ه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي، صيييييياحب الدار السييييييلفية ببومباي، الهندأشييييييرف على تحقيق، العلي عبد الحميد حامد
ند، ، وأخرجه أحمد في المسيييييييييييم، مكتبة الرشيييييييييييد للنشييييييييييير والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السيييييييييييلفية ببومباي بالهند3111

 . قال شعيب الأرنؤوط في التعليق: إسناده صحيح.31129(، ح 12/171)
 (.5/99، )نيل الأوطارد بن علي، الشوكاني، محم 4
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، إذن هذا هو التفاضل 1{ثىثي ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز}: لذلك قال تعالى

نّ   الكرامة الحقيقية هي التقوى فقط. الحقيقي بين الناس، وا 

نسان، دولة يعيش فيها الإ ةفي أيّ : أثر مبدأ العدل والمساواة على العملية السياسية: الفرع الثالث
حقوق الشعب،  من   فمبدأ العدل والمساواة هو حق   ؛ساواةله الحق في الحصول على العدل والم

لتي الة والمساواة اجل إقامة شرع الله، وتحقيق العدلية للدولة الحاكمة تستخدمها من أوسياسة داخ
دت على دأ، وأكّ المبو منهج ال، رسمت منها سابقاً بعضاً فنصوص الشريعة التي ذكرنا  أمر بها الحكيم؛

 .ة هذا المبدأ هم ولاة الأمورمن يقوم برفع راي أنّ 

ة ابن الأمّ  العدل والمساوة، ومنهم شي وكتبوا في موضوع فوا تهم قد ألّ العلماء والفقهاء، غالبيّ  كما أن  
: تعالى هلقو : ، همانفي كتابه" السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية" يعتمد على آيتي  ة؛ فتيميّ 

 طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم}

منهج كتابه يقوم على  نّ والآية التي تليها، وا   ،2{قم قح فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم

ياسة وحاجة الس ،فالعدل هو أساس الم ل ك ن لمبدأ العدالة، وأداء الأمانات؛هاتين الآيتين، وتؤسسا
صلاح، وا  الشرعية اليوم، تتمثل في إعادة برمجة حياء عمار، وا  مجالاته،  يف تراث الفقه السياسي، وا 

أزال تلك د  ق فالإسلام بنصوصه المكرمة، من وحي ديننا الحنيف. ، انطلاقاً مه، ومبادئه، وقوانينهوقي
أكملها نظرة ة بلى الأمّ والنسب، ونظر إالنزعة القائمة على الافتخار بالمنصب والجاه والعرق والدين 

 سواسية. هم جميعاً واحدة، مع اختلاف الأنساب والأديان، على أنّ 

، بذلك لى الناسوهم أو   على تحقيق العدل والمساواة، لاة الأمور في الدولة الحاكمة قائمة  وظيفة و  إنّ 
ي ى المجالات، سواء فبل هم أساس ذلك، فهي سياسية داخلية قائمة على تحقيق العدل في شتّ 

تتولى إقامة العدل  يتوجب على السلطة الحاكمة أن   ،حقوق العباد، لذلكأو الحياة، العمل، أو 
أة، هي ، وطبيعة، ونشفكرة وحدة الإنسانية، جنساً  "إن  : يقول سيد قطب لمساواة بين البشر أجمع.وا

                                                           

 .11الحجرات:  1

 .12النساء:  3
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عن العدالة الاجتماعية في  كاملاً  كتاباً  ف  قد أل  ف ،، لذلك1أسس العدالة الاجتماعية في الإسلام"
 د الإنسان في كافة الأشكال.يهي توح ل أس سهاالإسلام، وجع

 أ القضاءمبد: المطلب الثاني

ة ات الأساسيّ مدولة، وأحد المقوّ  ةالداخلية لأيّ في السياسة الشرعية المبادئ الأساسية  عتبر القضاء مني  
 ، فما المقصود به؟لها

ه من نّ  لأاي  الحكم، وأصله ق ض: من قضى: الق ضاء  : القضاء لغة: مفهوم مبدأ القضاء: الفرع الأول
ك م .قضيت كم، ه يح، لأنّ ي القاضي قاضياً م  ، وس  أي أحكم صنعه :وقضى الشيء  ، 2، وقضى أي ح 

 3وهو الحاكم.

قطع و  4.-عز  وجلّ -الله ما أنزل ن فأكثر بن شخصي  كم بي  الح  : ا القضاء في الاصطلاح فهوأمّ 
 6.على سبيل الإلزام كم شرعيّ الإخبار عن ح  و  5ن الناس.الخصومات وفصل المنازعات بي  

 ؛خبار  ا  و  ،ع  ، وقط  ل  ، وفص  م  ك  ح   هو)القضاء  صطلاحية، أنّ وية واا سبق من تعاريف لغويظهر ممّ 
لخصومات، وفض المنازعات، بناء على الشريعة الإسلامية، عملية الحكم بين الناس، وقطع افهو 

خبارهم وا   ع  بين الإخبار بالأحكام الشرعية،  لزامهم بالأحكام الشرعية الصادرة عنها(.وا  وفي هذا جم 
 .والإلزام بها

وصه ديننا الحنيف بنصإن  : النصوص الشرعية التي استنبط منها مبدأ القضاء: الفرع الثاني
  القضاء هو مبدأ سياسي شرعي. ن أنّ كثير من الآيات والأحاديث التي تبيّ فيه الشرعية، 

                                                           
 .72، صالعدالة الاجتماعية في الإسلامقطب، سيد،  1

 (.6/3116، )الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالفارابي، أبو نصر إسماعيل،  2
 (.2/1131، )شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلومالحميري اليمني، نشوان بن سعيد،  3

دار الكتب ، م1991(، 6/317، )مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجه(، 977الشيييييربيني، شيييييمس الدين، )ت:  4
 .العلمية

، 3(، ط1/113) بحاشـــية ابن عابدين، المعروفة رد المحتار على الدر المختاره(، 1313ابن عابدين، محمد أمين، )ت:  5
 .بيروت دار الفكر،، م1993

 . دار الفكر، م1993، 1(، ط6/26، )مواهب الجليل في شرح مختصر خليله(، 911اب، شمس الدين، )ت: الحط 6
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 : النصوص في القرآن الكريم -

 قم قح فخفم فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ}قال تعالى:  -1
 .1{كخ كح كج

، ويقيم حكمه على ن الناس بهبي   ه الكريم، ليقضي  أنزل القرآن على نبيّ  -تعالى- الله نّ إ: لالةه الدِّ وجْ 
 2البشر.

 3.{سح سج خم خج حم حج}: قال تعالى -3

ه، ويقضي ن المتخاصمين بما أنزله علييحكم بي   أمر نبيه الكريم أن   -عز  وجلّ -الله  ن  إ: لالةه الدِّ وجْ 
 4والمحاباة. عن الأهواء لهم بعيداً 

 5.{ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج}: تعالى قال -1

لذين ا حبّ ي يحكم بالعدل، وألا يحيد عن طريق العدل؛ فالله ه الكريم، أن  أمر الله نبي  : لالةه الدِّ وجْ 
 6يعدلون، والقضاء أساسه العدل.

 7.{ ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم}: قال تعالى -1

ن ي  يحكموا ب ق، دون تقييد، أن  والإطلا أمر عباده على العموم -عز  وجلّ -الله  إنّ : لالةه الدِّ وجْ 
 8والعدل. الناس، ويقضوا، بالحقّ 

                                                           
 .111سورة النساء، الآية  1

 (.9/171، )تفسير الطبريالطبري،  2

 .19سورة المائدة، من الآية  3

 .بية، القاهرةدار إحياء الكتب العر  م،1961الطبعة: (، 9/116، )التفسير الحديثعزت، دروزة محمد،  4

 .13سورة المائدة، من الآية  5

 (.1/112، )صفوة التفاسيرالصابوني،  6

 .12سورة النساء، من الآية  7

 (.1/361، )صفوة التفاسيرالصابوني،  8
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مجتمع بأكمله، ال يخص   على المعاملة الشخصية، بلالقضاء هو مبدأ لا يقتصر  أن  ممّا سبق ن تبيّ ي
لى إ البشر، بوساطة الوحي من كلام ربّ  بخاصة أنهيكون بمعزل عنه،  إنسان أن   ه لا يمكن لأيّ وأنّ 
 شريعتنا، ومن أساس أحكامنا، وحياتنا. ب  ل  أصبح من ص   م، ومن ثمّ نا الكرينبيّ 

 : ةة النبويّ السنّ من نصوص  -

 : ومن هذه الأحاديث .القضاء هو مبدأ شرعي ن أنّ قد جاء الكثير من الأحاديث التي تبيّ ل

ه ن ي   -1 ال د  الج  ي د  ب ن  خ  ي ر ة ، و ز  ن ه م ا-ع ن  أ ب ي ه ر  ي  الل ه  ع  ا ق الا  ، أ  -ر ض  إِنَّ رَجُلًا مِنَ الَأعْراَبِ : ن ه م 
ََ اللَّهَ إِلاَّ : ، فَقَالَ -صلّى الله عليه وسلم-أَتَى رَسُولَ اللَّهِ   قَضَيْتَ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْشُدُ

هِ، وَأْذَنْ لِي، فَقَالَ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، نَعَمْ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتاَبِ اللَّ : بِكِتاَبِ اللَّهِ، فَقَالَ الخَصْمُ ارخَرُ 
نَى بِامْرأََتِهِ، إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَ : قُلْ، قَالَ : -صلّى الله عليه وسلم-رَسُولُ اللَّهِ 

نِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ،  هْلَ العِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ، وَوَلِيدَةٍ، فَسَألَْتُ أَ وَاِ 
صلّى الله -أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرأََةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

ََ بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتاَبِ اللَّهِ، الوَلِيدَةُ وَالغَنَمُ رَ  وَالَّذِي نَفْسِي»: -عليه وسلم د ، وَعَلَى ابْنِ
فَغَدَا عَلَيْهَا، : ، قَالَ «جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، اغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرأََةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا

 1.، فَرُجِمَتْ -صلّى الله عليه وسلم-مَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ فَاعْتَرَفَتْ، فَأَ 

 ؛اجتهاده أيضاً ، و -وجلّ  عز  -كم الله الكريم، قضى بح   النبي   في الحديث دلالة على أنّ : لالةه الدِّ وجْ 
 2وقضائه. ذكر في القرآن، فقضى بحكم اللهفالرجم لم ي  

، أ ن ه  س م ع   -3 و ب ن  الع اص  ر  إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ » :ي ق ول   -صلّى الله عليه وسلم-ر س ول  الل ه   ع ن  ع م 
ذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ   .3«فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْراَنِ، وَاِ 

                                                           
 .3731(، ح 1/191البخاري، في صحيحه، ) 1

دار إحياء (، بدون طبعة، 11/373، )عمدة القاري شــــــــرح صــــــــحيح البخاريه(، 211العيني، الغيتابي، بدر الدين، )ت:  2
 .التراث العربي، بيروت

 .1716(، ح 1/1113، ومسلم في صحيحه، )7113(، ح 9/112البخاري، في صحيحه، ) 3
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ه أجر، د، فلبكيفية الاجتها وكان عالماً  إذا قضى وأخطأدل الحديث على أجر الحاكم : لالةه الدِّ وجْ 
لها، وهي ذات أهمية  القضاء مهمة من كان أهلاً  ، وهذا يدل على أنّ 1ذا قضى وأصاب فله أجرانوا  

 قها بالحقوق.كبيرة لتعلّ 

 رَجُلٌ : ي اثْنَتَيْنِ لَا حَسَدَ إِلاَّ فِ ": -صلّى الله عليه وسلم-ق ال  ر س ول  الل ه  : ع ن  ع ب د  الل ه ، ق ال   -1
  يَقْضِي بِهَا وَ مَالًا، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَآخَرُ آتاَهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُ آتاَهُ اللَّهُ 
 2."وَيُعَلِّمُهَا

 من أجل   فالقضاء لحسد في الأمور التي ذكرها مباحة؛المنافسة وا الحديث على أنّ  دل  : لالةه الدِّ وجْ 
 3، وأشرفها، وأحسنها.الأعمال عند الله

ث يشفع للمرأة المخزومية، حي ، عندما أراد أسامة أنّ صلى الله عليه وسلمة رسول الله العملية في سنّ  وترى أيضاً  -1
لا يتجزأ من القضاء جزء  ن  على أ ، فدلّ 4فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها لو أنّ : صلى الله عليه وسلمقال 

ر لنظا فهو أساس للعدل والمساواة، بغض   الدين، ولا يجوز فيه محاباة، أو وساطة، أو تنازل؛
 ،يقضي بالحق دائماً  صلى الله عليه وسلمرسول الله إذن، كان  عن الجنس، والعرق، والنسب، والمال، والجاه.

العدل والمساواة، والأمن والأمان؛ فقد كان يقضي بدون النظر يقيم  وكان هدفه من القضاء أن  
بقه شرعي ألا وهو القضاء، حتى يط لى أصحابه أو أهله، أو أحبابه، بل كان يؤسس بذلك لمبدأإ
داخل الدولة  دولة، مما يؤسس لسياسة لكل   اً قانونيّ  اً ه من بعده، ويصبح مبدأ شرعيّ صحابه وتابعو أ

 قائمة على العدل والمساواة.

 ياسيس ني الحكم، وأي حكمالقضاء يع: أثر مبدأ القضاء على العملية السياسية: الفرع الثالث
ع كتب م ، يجعلون كتبهم الخاصة بالقضاءالعلماء والفقهاء هيبة، وترى أنّ  بدون قضاء لا تكون له

فالقضاء  ؛على علاقتهما الوثيقة فيما بينهما ه يدل  على شيء، فإنّ  دل   ن  السياسة الشرعية، وهذا إ
 ويفضّ  ق العدل والمساواة،يحقّ  ثره على المجتمع بأكمله، بأن  وأ مهمته الأساسية وحكمة مشروعيته
                                                           

 (.11/119، )فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر،  1
 .7111(، ح9/63رجه البخاري في صحيحه، )أخ 2

 (. 2/311) شرح صحيح البخارى،ابن بطال، علي بن خلف،  3

 .1171(، ح1/117أخرجه البخاري في صحيحه، ) 4
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أفسد،  وأظلم  وأأ تجرّ  من   ويوقف كل   لى أصحابها،حقوق إن المتخاصمين، ويرجع الالمنازعات بي  
والقضاء هو سياسة  1وهو وسيلة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وردع للظالم، ونصرة للمظلوم.

جعل نفس ي ويترك أثراً كما ن في الحقوق والواجبات، شرائح المجتمع متساويعلى جعل  ةقائم داخلية
 نة.الإنسان في المجتمع مطمئ

خالفة وآفة الجند م ،ث السريرةوآفة الوزراء خب   ،آفة الملوك سوء السيرة: وقد قيل" لماورديايقول 
وآفة  ،الرياسة وآفة العلماء حبّ  ،وآفة الزعماء ضعف السياسة ،ة مفارقة الطاعةوآفة الرعيّ  ،القادة

وآفة  ،وآفة العدل ميل الولاة ،ماةالح   وآفة الملك تضادّ  ،وآفة العدول قلة الورع ،القضاة شدة الطمع
رة وآفة المشاو  ،وآفة المجد عوائق القضاء ،استضعاف الخصم وآفة القويّ  ،الجريء إضاعة العزم

 .2"وآفة المذنب سوء الظن ،وآفة المنعم قبح المنّ  ،انتقاض الآراء

ؤون شيدخل في صلب السياسة الشرعية، والفي الدولة الإسلامية، و  القضاء هو مبدأ مهم   ،ذنإ
رفع ليهما الإسلام، وأساس لساس للعدل والمساواة، الذي يدعو إفهو أ السياسية الداخلية في الدولة؛

ب لمناص؛ فالقضاء لا ينظر إلى أو محكوماً  الظلم عن المظلوم، ومحاسبة الظالم، سواء كان حاكماً 
 وفضّ  سيير مصالحهم،القضاء وسيلة لتنظيم الحياة وشؤون العباد، وت والجاه، والسلطان، كما أن  

 ن المتخاصمين.المنازعات بي  

  مبدأ دفع الحقوق المالية للدولة: المطلب الثالث

لى لحاكم، د حقوق اع الحقوق المالية تحت بن  هم يضعون مبدأ دف  تب العلماء أن  في ك   ما نجد   كثيراً  والأو 
دارة شؤون أخ، والحاكم قابالسياسة الداخلية للدولة أن  يكون هذا المبدأ خاصّاً  ذ تلك ئم على تنفيذه وا 

 ة؟؟ وما أساسها في النصوص الشرعيالحقوق، فما هي تلك الحقوق المالية التي يجب دفعها للدولة
 وما أثرها على السياسة الشرعية؟

                                                           
 عمان.  مكتبة البشائر، م، مؤسسة الرسالة،1929(، 11،31، )نظام القضاء في الشريعة الإسلاميةزيدان، عبد الكريم،  1

دار ، حمدتحقيق: فؤاد عبد المنعم أ(، 1/111، )درر السلوَ في سياسة الملوَه(، 111الماوردي، علي بن محمد، )ت:  2
 .الوطن، الرياض
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 نيالجوي نمام الحرمي  د إقد حد  ل: ها للدولة؟عُ ما هي الحقوق المالية التي يجب دفْ : الفرع الأول
 ما: أحدها :الإمام إليها قسمان يد   والأموال التي تمتدّ ": فقال ،جبيها الحاكمي   لك أن  يم الأموال التي

 1"ح.ة المصالوالثاني ما لا يتخصص بمصارف مضبوطة، بل يضاف إلى عامّ ، ن مصارفهيتعيّ 
لك الشرع الحكيم حدد مقدار دفع مثل ت ن مصارفه، وتعني أن  ما يتعيّ : تيمكن تصنيفها كالآوي  
 : ؤخذ، وهين ت  صرف، وممّ دفع وت  قوق، ولمن ت  الح

ء.حكم أن الزكاة لغة "جاء في الم  : الزكاة: لاً أوّ  فوة الش ي  ، ومنها نقول تزكية النفس، أي تصفيتها 2"ص 
افر مبلغ من المال ونحوه يجب بذله للفقراء ونحوهم إذا تو ": ا اصطلاحاوتنقيتها من النوايا السيئة، وأمّ 

فالزكاة ركن أساسي من أركان  ؛3"ل، وهي أحد أركان الإسلام الخمسةيه الحو  النّصاب وحال عل
به، وهي من حقوق الدولة على الأفراد، التي من خلالها يأخذون  لاّ إ سلام أحد  لا يقوم إالإسلام، و 

كاة، هم الز صرف للذين ت  د من هم االشرع حدّ  لى الفقراء، كما أن  نها إالأموال من الأغنياء، ويردو 
 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير}: يث قال تعالىح
 جح ثم تمته تخ تح بهتج بم بخ بح بج ئه ئم
د   صارفه، أي  ن م  ، وهنا قصد الإمام الجويني بما يتعيّ 4.{جمحج ب صرف، وواجن ت  ي  د أح 

 تشرف على جباية الزكاة، وصرفها. الدولة أن  

ا ، أمّ 5اج والغنيمة.الخر : ، والفيء(ف  ي  أ  )الفيء، من : "حاحمختار الص  "في جاء : ءالفي  : ثانياً 
 قتال، ين بلاعلى أهل دينه من أموال من خالفهم في الدّ  -تعالى–ما رد ه الله : الفيء": اصطلاحاً 

ة ر حصص مقد   امن الأموال التي له ة، وهوء له أحكامه الخاصّ ، والفي  6"صالحةا بالجلاء أو بالم  إمّ 
 ثى ثن ثم}: مصارفها معروفة، فقال تعالىها أموال المسلمين من الكفار، و في الشرع، ومعروفة أنّ 

                                                           
 (.1/311، )غياث الأمم في تياث الظلمالجويني، عبد الملك بن عبد الله،  1
 (.7/136، )المحكم والمحيط الأعظمالمرسي، علي بن إسماعيل،  2

 (.3/929، )معجم اللغة العربية المعاصرةعمر، أحمد مختار،  3

 .61سورة التوبة، الآية  4

 (.1/311، )تار الصحاحمخالرازي، زين الدين،  5

  تحقيق: ضييبطه وصييححه جماعة من العلماء بإشييراف الناشيير،، كتاب التعريفاته(، 216الجرجاني، علي بن محمد، )ت:  6
 .  بيروت، لبنان-دار الكتب العلمية ، م1921
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 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي
 بح بج ئمئه ئخ ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز
تحقق ذكره ء، ين مصارفه من ضمنها الفي  ما يتعي   ، فها هو تقييد الجويني بأن  1{به بم بخ

 وذكر مصارفه في القرآن الكريم.

 : ة أيضاً ومن الأموال التي يجب على الفرد دفعها للدول

من جزى، وهي بمعنى قضى، أو قام مقامه، وهي خراج الأرض، وما يؤخذ من أهل : لغة: الجزية
لى المسلمين، مقابل عدم سفك وهو المال المدفوع من الكفار إ: ةفالجزي ا اصطلاحاً ، أمّ 2ةالذمّ 
 .3...ماءالدّ 

لمسلمين الأشخاص غير ا الجزية هي ضريبة إسلامية سنوية تفرضها الدولة على: آخر وفي تعريف  
 4.ةن باسم أهل الذمّ يمية المعروفالذين يعيشون في الدولة الإسلا

و أ ما يحصل عليه من ثمرات الأرض،مقابل  ماليّ من مبلغ  نسان سنوياً وهو ما يدفعه الإ: الخراج
 ا.هوهي بمثابة ضريبة تؤخذ على الأراضي، يتولى الحاكم مسؤولية جبايت 5.ة الأرضما يخرج من غلّ 

ببحثنا؛  هال  علاقةن تصرف هذه الأموال وهذه لاع لم يحدد أيالشر   أن   أي  : صارفهن م  ا ما لم يتعيّ أمّ 
ليس لها صاحب، وأيس  الأموال الضائعة التي: جبى من الأشخاص، وهيها أموال لا ت  لأنّ  نظراً 

ما هي آثار ة، وانّ ، فهي لا تجبى جبايوالغنيمة أيضاً  ،6معرفة صاحبها، وتركة من ليس له وارث
يتسلمها  فتلك الأموال للجهاد، لكن الدولة لها حق فيها، فيأخذ المسلم مقداره والباقي يعود للدولة،

 بيت مال الدولة.ن تحت رعايته في وتكو الحاكم، 

                                                           
 .7سورة الحشر، الآية  1
 (.17/111، )تاج العروسالزبيدي، محمد بن محمد،  2
 (2/113، )بيتفسير القرطالقرطبي،  3

 م. 11/11/3131وتمت المشاهدة بتاري   ،https: //mawdoo3.com، ما هي الجزيةأبو رميس، ناديا،  4
 وما بعدها. 337، الأحكام السلطانيةالماوردي،  5

 (.1/311، )غياث الأمم في تياث الظلمالجويني، عبد الملك بن عبد الله،  6



116 

 رعنا الحنيفش: النصوص الشرعية التي استنبط منها مبدأ دفع الحقوق المالية للدولة: الفرع الثالث
وقد نصت النصوص  ،ي على فئات خاصة في الدولة، وقد ذكرنا تلك الأموال سابقاله حق مال

 : الشرعية على ذلك، ومنها في القرآن الكريم

: تعالى قال: ومنها ،فالآيات التي تحدثت عن فريضة الزكاة، ووجوب دفعها كثيرة جداً  ،الزكاة -1
 صح سم سحسخ سج خم خج حم حج جم جح تهثم تم تخ تح}

 نز نر مم ما لي لى لم}: ، وقال تعالى1{ضج صم صخ
 تم تز تر بىبي بن بم بز بر ئي ئى}: ، وقال تعالى2{نم

، وكثير من الآيات التي ذكرت الزكاة، مع اختلاف المواضع، واختلاف أسباب 3{ تن

عليه  المسلم يجب أن  وهي فكرة واحدة،  الآيات التي ذكرت الزكاة، تصب في النزول، لكن كلّ 
، ءأن بعض الفئات لا تدفعها: كالفقرافهي فرض على المسلم بشكل عام، إلا  أن يدفع الزكاة؛

 وهي ركن من الأركان الخمسة، وقد ذكرنا آية مصارف الزكاة في المطلب السابق.

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم}: قال تعالى ،ء والغنائمالفيْ  -3

 .4{ني نى نم نخ نح

لأصناف ل خذ من الكفار عنوة، فإن للآخذ الخمس، والباقي فهومال الغنيمة الذي أ   إن  : لالةه الدِّ وجْ 
 ده الشرع.، ويتسلم الحاكم مال الغنيمة ويصرفه كما حدّ 5المذكورة في الآية

 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم}: وقال تعالى
 يي يى ين يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما لي لى
 .6{به بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئجئح

                                                           
 .111سورة البقرة، الآية  1
 .16الآية  سورة النور، 2

 .11سورة المجادلة، من الآية  3

 .11سورة الأنفال، من الآية  4

 (11/116، )تفسير الطبريالطبري،  5

 .7سورة الحشر، الآية  6
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ت الآية، ذكر  صالحة بدون قتال، فمصارفه كماالمال الذي أخذ عن م   ن الآيات أن  تبيّ : لالةه الدِّ وجْ 
 1وهي الجزية والخراج.

 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن}: قال تعالى: الجزية -1

 كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز

 2.{نر مم ما لي لى لم

الحرام،  لّ حم الحلال، وأحرّ به، و بمقاتلة من أنكر التوحيد، وكفر  -عز  وجلّ -أمر الله : لالةه الدِّ وجْ 
راة ول الأحكام عندهم في التو لنز  على معصية نظراً ونزلت هذه الآية في اليهود والنصارى، فهم 

ها العقوبة لي  إ ن الغاية التي تمتدّ فبي  لا وهي الجزية، يلة أنكارهم لها، فأعطاهم عقوبة بدا  نجيل و والإ
 3.ن البدل الذي ترتفع بهوعي  

سبق  كل ماف الأفراد في المجتمع؛بعض يّة الدولة في أموال حقّ أما سبق من نصوص كفيل بإثبات 
و أ ن مقصده التسلط على أموال الناس، أو التمرد،و من حقوق مالية للدولة من أموال الناس لا يك

للدولة من أموال الناس لحكمة، فالزكاة مثلا ترى من  ماليّ  حق   إنما كان لكلّ  أخذ أموالهم بالقوة،
 كان الإسلام.لى الفقراء، وهي من أر إ رد  ؤخذ الأموال من الأغنياء وت  ت   ها أن  م  ك  ح  

 : ة النبويةة على مبدأ دفع الحقوق المالية للدولة من السنّ ا النصوص الشرعية الدالّ أمّ 

 لَّهِ قَالَ رَسُولُ ال: قَالَ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-عَنِ ابْنِ عُمَرَ، : على فرضية الزكاة ما دلّ  -1
نَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ ادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَ شَهَ : بُنِيَ الِإسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ " -صلّى الله عليه وسلم-

يتاَءِ الزَّكَاةِ  لَاةِ، وَاِ  قَامِ الصَّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ اللَّهِ، وَاِ   .4"، وَالحَجِّ

دعائم الإسلام هي خمس، ومنها الزكاة، التي هي  أن  و ن فرضية الزكاة، الحديث يبيّ : لالةه الدِّ وجْ 
 5نه.ركن من أركا

                                                           
 (.31/376، )تفسير الطبريالطبري،  1

 .39سورة التوبة، الآية  2

 (.2/119، )تفسير القرطبيالقرطبي،  3

 .2(، ح1/11، )صحيحه أخرجه البخاري في 4
 (.1/191، )شرح صحيح البخارى لابن بطالابن بطال، علي بن خلف،  5
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َِ بْنِ أَعْيَنَ، وَجَامِعِ بْنِ أَبِي راَشِدٍ، سَمِعَا شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ، يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  -3  عَنْ عَبْدِ الْمَلِ
كَاةَ مَالِهِ، مَا مِنْ أَحَدٍ لَا يُؤَدِّي زَ »: قَالَ  -صلّى الله عليه وسلم-بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ 

قَ عُنُقَهُ إِلاَّ مُثِّ   .1«لَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ حَتَّى يُطَوِّ

، 2في عنقه اً ققرع، مطو  ي يوم القيامة أالزكاة، بأنه يأت يؤد   من لم  يب رهلحديث تن ابيّ : لالةه الدِّ وجْ 
 وفي هذا الحديث تحذير من التهرب من دفع الزكاة.

وا اللَّهَ وَحْدَهُ، أَوْ تُؤَدُّوا أَنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتَّى تَعْبُدُ » -صلّى الله عليه وسلم-بِّنَا فَأَمَرَنَا نَبِيُّنَا رَسُولُ رَ  -1
 .3..."الجِزْيَةَ 

ن بعقد الجزية، ، أو يقومو وا اللهدا بقتل المشركين حتى يعبالحديث على التخيير إمّ  حثّ : لالةه الدِّ وجْ 
 4لدماء.سفك ا مالأموال مقابل الأمان، وعد ويدفعون

، وهذه على دفع الزكاة، والجزية، والخراج في الترغيب والحثّ  ة النبوية كثيرة وحافلةونصوص السنّ 
المسؤوليات المالية التي يتحملها أفراد المجتمع جاءت نتيجة فرائض شرعية من الشرع الحكيم، 

ة، هي راد دفعها للدولعلى الأف تلك الحقوق المالية الواجب ولأحكام خاصة، وحكم جليلة، وخاصة أن  
  ى شؤون مثل تلك الأمور.من سياسة الدولة الشرعية، والحاكم يتولّ 

الدول  دولة من ةأيّ  إن  : أثر مبدأ دفع الحقوق المالية للدولة على العملية السياسية: الفرع الثالث
سة السيا ن  نصوص شريعتنا التي سبق ذكرها، وأ أموال الناس، وهذا الحق جاء من من   لها حق  

الشرعية قائمة على تسيير شؤون العباد بما يتناسب مع مصالح الشريعة الإسلامية، وتلك الحقوق 
والعباد  مصلحة الدولة وترى أن   المالية التي يجب على الأفراد دفعها هي من مصالح الدولة والعباد.

                                                           
دار إحياء الكتب ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 1721(، ح1/162، )ســـــنن ابن ماجهه(، 371أخرجه ابن ماجه، )ت:  1

 .1676( ح3/991، حكم الألباني: صحيح، في صحيح الجامع الصغير وزيادته، )العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي
مرشـــد ذوي الحجا والحاجة إلى ســـنن ابن ماجه والقول »شـــرح ســـنن ابن ماجة المســـمى ، محمد الأمين، الأ رمي الع لًوي 2

م، 3112، مراجعة لجنة من العلماء برئاسييية: هاشيييم محمد علي حسيييين مهدي(، 11/199، )«المكتفى على ســنن المصــطفى
 . ةدار المنهاج، المملكة العربية السعودية، جد

 . 1119(، ح 1/97، )صحيحهالبخاري، في  3

تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي (، 12/163، )التوضيح لشرح الجامع الصحيحه(، 211ابن الملقن، سيراج الدين، )ت:  4
 .م، دار النوادر، دمشق، سوريا3112، وتحقيق التراث
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، لث من أركان الإسلامالركن الثاهي فريضة و الأموال من الناس هي مصلحة عامة؛ فالزكاة  في أخذ
لها أثر كبير على الاقتصاد الإسلامي في ف، الأغنياء من الناسعلى  -عز  وجلّ -فرضها الله 

لى رفع احتكار الأموال من أيدي الأغنياء، وتوزيعها على الفقراء، ي إفهو يؤدّ  تمع الإسلامي؛المج
ثر ستهلاك، وهذا شأن الزكاة التي تؤ حاجاتهم، وزيادة الطلب والا ا يجعل الفقراء قادرين على سد  ممّ 

 1العملية السياسية، وازدهار الحركة الاقتصادية السياسية في الدولة. على نموّ 

دل، أو ن أفراد المجتمع، ونقصد بالعقيم العدل بي  ت   شأن الزكاة في العملية السياسية، أن  من   كما أن  
 أن  ارق بين الأغنياء والفقراء، والعدالة الاجتماعية بزال جميع الفو ت   العدالة، العدالة الاقتصادية، بأن  

الزكاة  كما أن   ،في تلك الأموال التي يمتلكها الأغنياء فالفقراء لهم حق   على الفقير؛ ر الغني  لا يتكبّ 
هي كالأنعام والثمار وغيرها، ف: فالزكاة تكون في أموال عدة حاجة الأفراد من لوازمه الأساسية؛ تسد  

 2حاجته. لفقير الأساسية التي تسدّ لوازم ا

الضرائب المالية الإسلامية، مثل مال الغنائم، الذي يجمعه المقاتلون بعد الحرب، فيدفعون  ن  كما أ
ذين لل الجزية، الذي يؤخذ من الكفار اخماس للمقاتلين، وماالأس لله ورسوله، وأربعة خم  المنه 

عون تلك الأموال مقابل الحصول على العهد والأمان، يعيشون في الدولة الإسلامية بعد فتحها، ويدف
من حقوق الدولة،  حق  هي تلك الأموال  ومال الخراج الذي يؤخذ على الأراضي والعقارات، فكلّ 

 مورداً  ا،تبر تلك الأموال التي ذكرناهفتع وديننا هو الذي أعطى الشرعية لدفع تلك الأموال في الدولة.
يقوم على و  الإسلامية، يؤخذ من بعض الفئات، ويوضع في بيت المال للدولة،للدولة  اقتصادياً و  اً ماليّ 

نفاقه على  3حاجاتهم، وتلبية نواقصهم. خدمة مصالح العباد، وا 

نّ  اً خاصّ  اً كل  م   صرف على المسؤولين في الدولة، وهي ليست  فتلك الأموال لا ت   ما تؤخذ من للحاكم، وا 
فاقها ن؛ فالدولة تقوم على جمع وجباية تلك الأموال، وا  ابقاً س كرت  ذ  التي بعض للناس، لبعض الفئات 

، ياً تلك الأموال تساعد الدولة مال حسب الشريعة الإسلامية، فهي ملك للعباد المحتاجين، ولا شك أنّ 

                                                           
 ،السياسة المالية في الدولة الإسلاميةعبد العزيز، نوال،  1

https: //e3arabi.com/ ،  م. 3/13/3131وتمت المشاهدة بتاري 
 المرجع السابق. 2
 (.1/117، )السياسة الشرعية، مناهج جامعة المدينة العالمية 3

https://e3arabi.com/
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ة أولئك حاج في الدولة كثيرون، وخزينة الدولة وحدها لا تكفي لسدّ  المحتاجين لأن   ؛واقتصادياً 
ما ك دون أن يؤثر ذلك على خزينة بيت المال. ئجهماو ح الأموال تعينهم على سدّ فتلك  المحتاجين؛

كّامر المسلمين من الالجزية التي فرضها الإسلام خلاف الجزية التي فرضها غي أن    ؛ينمستبدّ ال ح 
نما هي دلالة، لإذلالاللقهر و تكن  ملو فالجزية كانت عادلةً،   ضوع هؤلاء الناس للقانونعلى خ وا 

يضًا أ لخراج الذي ف رض على الأرض التي افتتحها المسلمونة لكذلك الأمر بالنسب، كم الإسلاميلح  او 
لف من راج تختكانت قيمة الخ ،كانت ضريبة  الخراج ضريبةً عادلةً للغاية تناسب الأرض؛ ولذلك

 1"خراجها. والأرض الضعيفة يقلّ ا، الخصبة يزيد خراجه فالأرض ؛أخرى أرض  إلى

ن أفراد المجتمع المسلم، وغير المسلم؛ ق روح العدل والمساواة بي  لجزية تعمل على خل  ا كما أن  
قابل م هم، وغير المسلمين يدفعون الجزيةن يدفعون الزكاة من أموالهم للدولة، وهو فرض عليفالمسلمو 

 لحقوقاكلاهما، تتمتعان بمساواة في  نممتلكاتهم، ومعابدهم، والفئتايحافظوا على أرواحهم، و  أن  
 .2في الدولة جميعها

  

                                                           
 .111، صالسياسة الشرعية، مناهج جامعة المدينة العالمية 1
 .111المرجع السابق، ص 2
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 المبحث الثاني

 ةة بالسياسات الخارجيّ ة الخاصّ المبادئ السياسيّ 

 مبدأ الجهاد: المطلب الأول

ل مث  ة إلى الحاج أمس  ي تتمثل في قوة الدولة، والدولة في ة، التعتبر هذا المبدأ من المبادئ المهمّ ي  
وما أثره  ؟صوص الشرعية التي نصت عليهالنّ  وما في الأوقات الصعبة، فما مفهومه؟هذا المبدأ 

 على السياسة الشرعية؟

 : مفهوم مبدأ الجهاد: الفرع الأول

 :جاهد، إذا بالغ في بذل الجهد، ومنه جهده المرض، وأجهده درمص: الجهاد": قصد بالجهاد لغةيُ 
 .1"قتال العدو الكافر، و إذا بلغ به المشقة

هو و  ،ة، وتعب، وبذل طاقة قوية، وفيه من المبالغة الكثيرةقّ الجهاد فيه مش أن   يظهر من التعريف
 المسلم للمسلم. الكافر، لا قتال  و  للعدو   قتال  

غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله أو حضوره له أو  قتال مسلم كافراً : الجهاد": اً ، واصطلاحا شرعاً وأمَّ 
 2".دخول أرضه له

 3"ر خاصة.عبارة عن قتال الكفا": أيضاً  الجهادف ر  ع  و 

ن المقصد الأساسي من الجهاد ليس إراقة الدماء، ولا إزهاق الأرواح، التعريف الأول يبيّ  ويظهر أن  
جهاد علاء راية الإسلام والمسلمين، والة؛ بل مقصد الجهاد هو إبالقوّ  الكثرة، أو التخاي لب ولا الاعتداد

 مسلمين للكفار.بل بقتال ال اً؛بقتال المسلمين بعضهم بعض لا يكون جهاداً 
                                                           

 (.1/162، )معجم لغة الفقهاءد، وقنيبي، حامد، قلعجي، محم 1
(، 1/119، )الهداية الكافية الشـــــــافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافيةه(، 291الرصيييييييييياع، محمد بن قاسييييييييييم، )ت:  2

 .المكتبة العلمية م،1911

فاظ المقنعه(، 719البعلي، محمييد بن ابي الفتح، )ت:  3 مود الأرنيياؤوط وييياسيييييييييييييين تحقيق: مح(، 1/317، )المطلع على أل
 .م، مكتبة السوادي للتوزيع3111، محمود الخطيب
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على  تحث  لتي االآيات  كثيرة  تلك: النصوص الشرعية التي استنبط منها مبدأ الجهاد: الفرع الثاني
 : ومنها ،راية الإسلامرف ع علاء كلمة الحق، و لإ -عز  وجلّ -الجهاد في سبيل الله 

 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج}: قال تعالى -1
  1.{مح مج له لم لحلخ

وأعلى  درجةً  أعظم ،-عز  وجلّ -المشركين في سبيل الله  ونيقاتل نالذي أن   ن الآياتبيّ ت  : لالةه الدِّ وجْ 
 2ذين يقومون على سقاية الحجاج ورعايتهم.منزلةً عند الله من ال

 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم}: قال تعالى -3

 .3{تجتح به

، 4ة لائم يخشون في الله لومالجهاد، ولا ار حقّ المسلمين على جهاد الكفّ  ث  ح  ت الآيات: لالةه الدِّ وجْ 
 .علاء كلمة الحقّ ذلك في سبيل إ كلّ 

 .5{جم جح ثم ته تم تخ تح تج}: قال تعالى -1

أمره ه، و وقوم   جهل   ثال أبيأم ه الكريم على عدم طاعة الكفار، من  الله رسول   حثّ : لالةه الدِّ وجْ 
 6يف.بمجاهدتهم بالقرآن والسّ 

 مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ}: وفي سياق القتال، قال تعالى -1
 ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح نج

 7.{رٰىٰ

                                                           
 .31سورة التوبة، الآية  1

 (.11/171، )تفسير الطبريالطبري،  2

 .72سورة الحج، من الآية  3

 (.12/622، )تفسير الطبريالطبري،  4

 .13سورة الفرقان، الآية  5

 (.1/111، )اس من تفسير ابن عباستنوير المقبابن عباس، عبد الله رضي الله عنه،  6
 .316سورة البقرة، الآية  7
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الإسلام و  1.ين، أي قتال المشركين، من أجل رفع راية الدّ على المسلمين القتال ض  فر  : لالةه الدِّ وجْ 
 لكن  ، وقد أوجب القتال عن كراهة ،ع القتال ابتداء، بل استخدم أساليب أولوية لدعوة الكفارلم يشر  

 خدم القتال.رت الأساليب للدعوة، است  تعذ   ، فإن  اً للضرورة أحكام

 كل   أن   لا شك  في الدولة، و  ، سياسيّ الجهاد هو مبدأ شرعيّ  ن أن  بي  ي  ل من آيات يكفي آنفاً  ر  ك  ما ذ  إن  
 ه.يلإبحاجة  دولة  

فهذا ، الحروبمليئة بالغزوات و فقد كان القدوة العليا لحياتنا، فقد كانت فترة حياته  صلى الله عليه وسلما رسول الله أمّ 
الجهاد في سبيل الله هو مبدأ شرعي، يسعى الإسلام من أجله، ومن الأدلة  قاطع على أن  يعد دليل 

 : ةة النبويّ على ذلك من السنّ 

ي ر ة   -1 ي  الل ه  ع ن ه  -ع ن  أ ب ي ه ر  مَنْ آمَنَ » :-سلمصلّى الله عليه و -ق ال  ر س ول  الل ه  : ، ق ال  -ر ض 
لَاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، جَابِاللَّهِ وَبِرَسُو  هَدَ فِي لِهِ، وَأَقَامَ الصَّ

: أَفَلَا نُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ  يَا رَسُولَ اللَّهِ،: ، فَقَالُوا«سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا
مَا بَيْنَ لجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَ إِنَّ فِي ا»

 -اهُ أُرَ -ةِ نَّ السَّمَاءِ وَالَأرْضِ، فَإِذَا سَألَْتُمُ اللَّهَ، فَاسْألَُوهُ الفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الجَنَّةِ وَأَعْلَى الجَ 
رُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ   .2«فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّ

 حثّ ، ورفع راية الإسلام، و علاء كلمة الحقّ ن الحديث فضل الجهاد في سبيل إبيّ ي  : لالةه الدِّ وجْ 
 3لهم منزلة عالية في الجنة. المسلمين على قتال المشركين، فإن  

ي ر ة   -3 ي  -ع ن  أ ب ي ه ر  تَكَفَّلَ اللَّهُ » :، ق ال  -صلّى الله عليه وسلم-أ ن  ر س ول  الل ه  : -الل ه  ع ن ه   ر ض 
جَنَّةَ، أَوْ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلاَّ الجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ بِأَنْ يُدْخِلَهُ ال

 .4«ذِي خَرَجَ مِنْهُ، مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّ 

                                                           
 (.1/396، )تفسير الطبريالطبري،  1

 .3791(، ح1/16البخاري، في صحيحه، ) 2
 .وهذا الحديث كان قبل فرض الزكاة والحج(، 1/11)، شرح صحيح البخارىابن بطال، علي بن خلف،  3
 .1131(، ح1/21أخرجه البخاري في صحيحه، ) 4
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 أخذ، فإن  م، أو لم ين الحديث فضل من يجاهد في سبيله، حتى لو أخذ من الغنائيبيّ : لالةه الدِّ وجْ 
 1له من الأجر الرفيع، والمنزلة العالية عند ربه، لا ينقص منه شيئأ.

يع الرسول مدى تشجعلى  الكثير من المواقف التي تدل   قيةفي سنته العملية، والتطبي كما أن   -1
  هم.مواجهة العدو، ورحمته وعطفه على المقاتلين، وعنايته لأسر في  لأصحابه

تنظيم ب اً عتبر مبدأ الجهاد مبدأ خاصّ ي  : أثر مبدأ الجهاد على العملية السياسية: الفرع الثالث
 وما أثره في السياسة الشرعية؟ ؟العلاقات السياسية مع الدول الأخرى فكيف ذلك

مين، ومنها اعتداء الكفار على المسل وأسباب، نة،معي   ظروف  جاء نتاج  بل   ؛ع ابتداءً الجهاد لم يشر  
دولة لا  ةفأيّ تعتمد عليها في الأوقات العصيبة؛ ة لى قوّ الدولة بحاجة إ كما أنّ  نشر الإسلام.لأو 

لى ، لا تقوى عضعيفة جداً  ةدول الحروب، فهي ا يخصّ تملك قوى عسكرية، من جنود، وأسلحة، وم
ية ة، ودولة بلا قوة إدارية وعسكر اسة بدون قوة وحنكة لا تكون سياسسيو  حروب.ال إدارة أزماتها وقت

ا ذفهذا شأن الأمور الخاصة بالحروب؛ فالحروب إ ،اً لا تكون دولة، وحاكم بلا قوة لا يكون حاكم
ؤون على إدارة ش يمكن له التهرب منها، والحاكم إذا كان غير قادر   كانت مفروضة على الإنسان، لا

 .إلى زوال ؤولبلاده في أوقات الأزمات والحروب، فعندها الدولة ستنهار، وست

أجل إيصال دين الإسلام إلى  دراته من  ق ينشر الإسلام، وأن يسعى بكل   وظيفة حاكم الدولة أن  
، ومن ميعاً ج الناس المسلمون وظيفتهم إيصال الإسلام إلىو  فوظيفة الأنبياء كانت الدعوة، البشر؛

 تي تساعد على نشر الإسلام؛ فهوال هو الحاكم، وقد يكون الجهاد أحد الأسبابيقوم على هذا الأمر 
 2، ويمكن تسميته بجهاد الدعوة.من نشر الدعوة جزء  

لوصول االجماعي، يكون هدفه ى المسلمين، في الشأن ما يحققه الجهاد من الأثر العظيم عل كما أنّ 
قرار المصالح المشروعة عن  إلى توطيد العلاقات السلمية، وحماية الأوضاع والظروف الأمنية، وا 

                                                           
محمد عبد الكبير  ،تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي(، 12/111، )التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدالقرطبي،  1

 .وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغربم، 1967، البكري

 (.31/139، )الموسوعة الفقهية الكويتية 2
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علاقة بين دولة وأخرى  ةفأيّ  1ما يؤدي إلى هذه الغاية يكون جائزاً شرعاً. كل   طريق المعاهدات، فإن  
 لوينما الدولة الضعيفة، بعلى  ها تسيطريجعل كانت دولة ترى نفسها أقوى وأعظم وأقدر، فذلك ن  إ

ى السلمية، علاقة قائمة عل ذلك يجعل الدولتي ن ذات كانت الدولتان تتمتعان بصفات أمنية قوية، فإن  
 .جميعها الدول مان، وهذا شأنعلى الأمن والأو 

بوجود  نهتيقّ و  معرفتهاكم ورعيته، يأتي من وراء ي يشعر به الحالأمن والأمان والطمأنينة، الت كما أن  
شأن  وهذا منالكفاءة اللازمة، من الجنود، والعساكر، والأدوات، والأسلحة، واللوازم الخاصة بالجهاد، 

 لأعمال الحرب. أن يخصص مخصّصات الحاكم

لحة مة على المصة مقد  العامّ المصلحة  من الآثار والمقاصد الأساسية من الجهاد، تعليم الناس أن  و 
دون ومالها، ب تأمن على نفسها وأهلها من أمن الرعية، ولا يمكن للرعية أن   من الدولةالخاصة؛ فأ

فعندما يغزو أعداء الكفار بلاد المسلمين، يجب الي والنفيس من أجل استقرار الأوضاع؛ تقديم الغ
 ي لغزوات الأعداء، وعندما يريد المسلمون أن  من أجل التصدّ  يقف الجميع تحت إمر ة الحاكم أن  

نشر ف ات، لزم أن  يقفوا مت حدين من  أجل هذا الهدف؛حو فتالو  بلاد الكفار من أجل نشر الدين يغزو
قد قال شي  فتبناها أبناء المسلمين؛ ، وهي عقيدة يجميعاً  المسلمين ين مصلحة عامة، يشترك فيهاالدّ 

ذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد، ومقصوده هو أن  ": الإسلام تكون  وأن   ه لله،ين كل  لدّ يكون ا وا 
 .2المسلمين" فاقكلمة الله هي العليا، فمن امتنع من هذا قوتل باتّ 

 البشر بي نين نشر الدّ ي   وصريح، في جعل المقصد الأساسي من الجهاد، هو أن   وهذا كلام واقعيّ 
مة الله هي العليا، فكل جميعها؛ التي أنشأها البشر والدساتير القوانينكلمة الله فوق  جعل  ت   ، وأن  كافّة

 وما عدا ذلك تحصيل حاصل، ولا ي كترث له.

 ن الرسول القائد،في زم أعمالها، ما كان الجهاد من أولويات الدولة، ومن أهمّ  وأكبر دليل على أن  
ين وراء تاركهم على الجهاد، وكان يخرج معهم على رأس القافلة، فقد كان يحثّ  وصحابته الكرام؛
 ذا ما يبعث الأمل في نفوس، وه-عز  وجلّ -ولادهم، نصرة لدين الله وأزواجهم، وأ ظهورهم أموالهم،

 البشر.
                                                           

 (.1/3113، )الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ الزحيلي، وهبة،  1

 (.1/99، )سياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعيةابن تيمية، تقي الدين، ال 2
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  مبدأ عدم نقض العهود والمواثيق: المطلب الثاني

ة الداخلية، السياس عتبر هذا المبدأ من قبيل السياسة الشرعية الخارجية، ويدخل في إطارها أيضاً ي  
 ة؟عض، فما المقصود بهذا المبدأ في إطار السياسة الشرعيالبوهناك عهود ومواثيق بين الدول بعضها 

 ؟وما أثر هذا المبدأ على العملية السياسة نبط منها هذا المبدأ؟وما النصوص التي است  

مصطلح مبدأ عدم نقض العهود والمواثيق : مفهوم مبدأ عدم نقض العهود والمواثيق: الفرع الأول
ا ع د م، أمّ : اً امّ ت ل على القارئ فهم المبدأ فهماً يسه   كي   اً لغويّ  ب، يجب تحليله تحليلاً هو مصطلح مركّ 

م ،  ، مصدر نق ض   ضنق  و  1.ضدّ الوجود، فهو نفي شيء من شأنه أن ي وجدمن العدم، ومصدر عد 
، مصدر عه د / عه د  إلىا العهود، مفرد عهد، أمّ  2.كملح  تأتي بمعنى تغيير، أو تبديل، أو إبطال او 

ث ق ، وهي بمعنى العهد، أمّ  3لوعد، والميثاق، واليمين.وهي بمعنى ا ا المواثيق، مفرد ميثاق، من و 
 4والاتفاق الجماعي.

أي الوفاء بالعهود، والمواثيق، وعدم النكث بها، : اصطلاحاً  قصد بعدم نقض العهود والمواثيقوي  
لتزامات الموكلة ، والقيام بالايرهمن بالعهود والمواثيق بينهم وبين غالتزام المسلمي أيضاً هي و  5وتنفيذها.

 6عن الغدر والخيانة، ونقض العهود والمواثيق. تسويف، بعيداً  أوؤ، تباط   أوملل،  إليها، دون كلل أو

ه على ائمة حياتسمات ابن آدم القمن  الوفاء بالعهود هو  ح أنّ يوضّ  ، ابن تيميّةشي  الإسلامهذا و 
آدم لا يمكن عيشهم إلا بما يشتركون فيه من جلب منفعتهم  بني نّ إف": حيث قال التعاقد والتحالف؛

تي ولهذا كان الوفاء بالعهود من الأمور ال، فاتفاقهم على ذلك هو التعاقد والتحالف ؛ودفع مضرتهم
ن كان منهم القادر الذي لا يوفي بذلك ،اتفق أهل الأرض على إيجابها لبعضهم على بعض كما  ،وا 

                                                           
 (.3/1171، )معجم اللغة العربية المعاصرةعمر، أحمد مختار،  1

 (.1/3371المصدر السابق، ) 2

 (.3/1162المصدر السابق، ) 3

 (.1/3199المرجع السابق، ) 4

 ،الوفاء بالعهدالخاني، احمد،  5
https: //www.alukah.net/ م.16/13/3131، وتمت المشاهدة بتاري 

 ،تعريف العهود والمواثيقدروس للطلبة،  6
https: //bouhoot.blogspot.com/  م.16/13/3131، وتمت المشاهدة بتاري 

https://www.alukah.net/
https://bouhoot.blogspot.com/
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دفع الأمر ونه و فإذا اتفقوا وتعاقدوا على اجتلاب الأمر الذي يحبّ  ،صدقاتفقوا في إيجاب العدل وال
 ،ع المكروهعلى دف ونصر بعضهم بعضاً  ،على اجتلاب المحبوب الذي يكرهونه أعان بعضهم بعضاً 

 ،ولو لم يتعاقدوا بالكلام فنفس اشتراكهم في أمر يوجب عليهم اجتلاب ما يصلح ذلك الأمر المشترك
جلب  التناسب والتجاور يوجب التعاون على أهل النسب الواحد وأهل البلد الواحد فإنّ ه كودفع ما يضرّ 

الوفاء بالعهود هو تعاقد الناس على  ، وهذا الكلام يبين أنّ 1"المنفعة المشتركة ودفع الضرر المشترك
  بهم. فعله، أو تعاقدهم على ترك مفسدة تضرّ  شيء محبب يتمّ 

طال بالالتزام بالعقد بين طرفين أو أكثر على عدم إ: هود والمواثيق هوعدم نقض الع ويمكن القول أن  
 هذا العقد، والعمل بموجبه ما دام هذا العقد لا يضر بأحد الطرفين، أو لا يترتب عليه مفسدة.

لنصوص ا: النصوص الشرعية التي استنبط منها مبدأ عدم نقض العهود والمواثيق: الفرع الثاني
لى هذا المبدأ كثيرة، وقد كان هذا المبدأ هو موضع احترام من الشريعة الإسلامية ت عالشرعية التي دلّ 

 : ومن هذه النصوص من القرآن الكريم

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ}: قال تعالى -1

 2.{بن بم

ائض والعبادات، بالفر  عطى لهم، أي يلتزمونلى الوفاء بالعهد الم  إهو نداء لبني إسرائيل : لالةه الدِّ وجْ 
 3ويجاريهم عليها. -عز  وجلّ -مقابل يقبلها منهم الله وبال

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في}: قال تعالى -3
 4.{يز ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما

 اً اقذا عاهدتموه بعهد، أو أوجبتم على أنفسكم ميثاده، أنه إعبل -عز  وجلّ -ن الله يبيّ : لالةه الدِّ وجْ 
 5علتم الله هو الراعي على عهدكم وميثاقكم.ن الله فيجب عليكم الوفاء به، لأنكم جنكم وبي  بي  

                                                           
 .الرياض–دار العطاء م، 3111، المحقق: محمد رشاد سالم(، 3/117، )جامع الرسائليمية، تقي الدين، ابن ت 1
 .11سورة البقرة، الآية 2

 (.1/113، )تفسير القرطبيالقرطبي،  3

 .91سورة النحل، الآية  4

 (.17/321، )تفسير الطبريالطبري،  5
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 ضم ضخ ضح ضج صخصم}: لذين يحترمون الميثاق، قال تعالىوفي مدح الموفين بالعهد، وا -1

، 2{يي يى يم يخ يح يج هي هى}: ، وقال تعالى1{ غج عم عج ظم طح

عز  -ن مدح الله ، فما سبق من آيات تبيّ 3{ئىئي ئن ئم ئز}: وقال تعالى

وفى منزلة من أ تفالآية الأولى جعل يق، ويحترمها؛لعهد، ويعمل بالمواثلمن يوفي با -وجلّ 
 تبالعهد مع المتقين، أي من عوامل التقوى، والثانية مع السياق الذي قبلها والذي بعدها جعل

، والثالثة 4هويحترمون عهد -عز  وجلّ -ة الله عظ ويعتبر، ومن يصبر، هم من يوفون بوصيّ من يتّ 
 من أوفى بالعهد.ل جعلت البرّ 

 لهم؛ هد، وذكرت منزلتهم ومدح اللهت بعض النصوص القرآنية التي حثت على الوفاء بالعتلك كان
 ن أهميته؛يّ بقدير، والقرآن بآياته كما سبق قد فالوفاء بالعهد، واحترام المواثيق هما موضع احترام وت

اق، ميثبالعهد وال سبق ذكره تحمل في مضامينها معاني جليلة بما يخص الوفاءما آية في  فكلّ 
 لى توضيح وبحث واستكشاف.ويحتاج الأمر إ

 : هي ة،مواثيق في السنة النبويّ صوص الدالة على الوفاء بالعهد واحترام الا النّ أمّ 

ل م  ق ال   -1 س  ل ي ه  و  ل ى الله  ع  ي ر ة ، ع ن  الن ب ي  ص  ذَا: لَاثٌ آيَةُ المُنَافِقِ ثَ ": ع ن  أ ب ي ه ر   إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَاِ 
ذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَعَدَ أَ   .5"خْلَفَ، وَاِ 

 كمال الإيمان، وتمامه، الابتعاد عن خصال المنافقين، واعتبر أن   ن  م   ن  ن الحديث أيبيّ : لالةه الدِّ وجْ 
  ، والعهد هو وعد فمن أخلفه دخل في دائرة النفاق.6من المنافقينيك ن  وأخلفه د وعداً وع   ن  م  

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ ": قَالَ  -صلّى الله عليه وسلم-عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ : نفسه الباب وفي
إِذَا : هَافِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَ 

                                                           
 .76سورة آل عمران، الآية  1

 .13سورة الرعد، الآية  2

 .177سورة البقرة، من الآية  3

 (.16/119، )تفسير الطبريالطبري،  4
 .11(، ح1/16أخرجه البخاري في صحيحه، ) 5
 (.  1/91) شرح صحيح البخارى،ابن بطال، علي بن خلف،  6
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ذَا  ذَا عَاهَدَ اؤْتُمِنَ خَانَ، وَاِ  ذَا خَاصَمَ فَجَرَ  حَدَّثَ كَذَبَ، وَاِ  في الحديث لالة ه الد  ، وينطبق وج  1"غَدَرَ، وَاِ 
 نافقين.الم   وغدر، دخل في ز مرةهد افمن ع السابق على هذا الحديث؛

 ثّ بنود الميثاق، وح صلى الله عليه وسلمفقد التزم رسول الله  ،في وثيقة المدينةداً وتحدية، ة العمليّ ة النبويّ وفي السنّ  -3
، 2صلى الله عليه وسلمالكفار نقضوا العهد والميثاق الذي بينهم وبين الرسول  أنّ  لاّ ، إصحابته على الالتزام بها

 تخف  يس لا يجوز لأي أحد فيه أن   ،صلى الله عليه وسلم، وقانون الرسول القائد-عز  وجلّ - قانون الربّ  كما أن  
 3عي بطلانها.بمثل تلك المواثيق، أو ينقضها، أو يد  

لبيعات، ، فقد احترم المسلمون تلك اجميعها صلى الله عليه وسلممسلمون فيها رسول اللهالبيعات التي بايع ال وحال -1
 ، والتزموا بمضامينها، وأخذوا عهداً نقض لها، فقد احترموها حق احترام ولم يحصل منهم أيّ 
 .بطلوها، أو ينقضوا فحواهاعلى أنفسهم بأن لا ي  

بدأ فهو أول من أسس لم مبادئ؛العملية لتلك الالمدرسة  -وما زالت –كانت  ،صلى الله عليه وسلمة رسول اللهنّ س  إن  
 فكرته.أدلة كافية لدعم هذا المبدأ، و احترام المواثيق، والوفاء بالعهد، وما سبق من 

خارجية مع عتبر السياسة الت  : العهود والمواثيق على العملية السياسية عدم نقضأثر : الفرع الثالث
 والدولة الأخرى من ةمرسومة بين الدولوتعتبر العهود والمواثيق الكما ، اً ة جدّ الدول الأخرى مهمّ 

 دولة أخرى قائمة على بنود ومواثيق ومعاهدات ةسياسة خارجية مع أيّ  فأيّ  يات السياسة الخارجية؛أهمّ 
هدةً على تعمل جا لا تبطلها بدون سبب، وأن  تحترمها، و  ول أن  للدّ  د  لا ب  ف، تكون مرسومة مسبقاً 

ق، ما دام للعهود والمواثي يكون هناك احترام   أن   لمبادئ السياسيةمن ا ن  على إلغائها؛ لأ تطبيقها لا
 اء. غرّ عقيدتنا ال نا الحنيف، أو يمسّ لشرع   خالفاً م  ، ولم يكن بقاً س  فاق على ذلك م  الاتّ  تم  قد  

، 4{تن تم تز تر بي بى}: قال تعالى والإيمان، والتقوى. والعهد من الأمانة
ذا من باب المكارم الأخلاقية التي ، وه5{يي يى يم يخ يح يج هي هى}: وقال تعالى

                                                           
 .11(، ح1/16أخرجه البخاري في صحيحه، ) 1
(، والمباركفوري، صييييييييييفي الرحمن، )ت: 1/26، )راشـــــــدةفقه الســـــــيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الالبوطي، محمد،  2

 .دار الهلال، بيروت )نفس طبعة وترقيم دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع(، الرحيق المختومه(، 1137

 . دار العلم للملايين، بيروت م1971، 3(، ط1/191، )حياة محمد ورسالتهالقادياني، محمد علي،  3

 .2سورة المؤمنون، الآية  4

 .39سورة الرعد، الآية  5
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رام الناس على الأمانة، وعلى احت فنصوص الشريعة في مضمونها جاءت تحثّ  نا عليها الشرع؛حثّ 
اً لا يمكن ظيمع اً وقانون اً ، ويعتبر العهد دستور العهود والمواثيق، وعلى الابتعاد على الغدر والخيانة

 ، باتفاق  نعي  م   أمر   ن على فعل  ن، يتعاقدان فريقي  د بي  عتبر المعاهدة هي عقوت   1بطاله.إ وأنكاره إ
 2بمضامينها.فريق بالمعاهدة، و  ث يلتزم كل  سبق، بحي  م  

رورة العمل ض د الإسلام علىنها في السياسة الشرعية، فقد شدّ ا بالنسبة للعهود والمواثيق وشأأمّ 
من  دّ ب   قات الدولية بين دولة وأخرى، فلافعندما تسوء العلا بالعهود والمواثيق والوفاء بها والتزامها؛

 3بين الدول بعضها البعض.رام المواثيق والمعاهدات بلام، وا  لم والسّ لى السّ اللجوء إ

ر موضع ثقة عند بعتها ت  برامها للصلح، أو لاستتباب الأمن، فإنّ إ العهود والمواثيق التي يتمّ  كما أن  
 .4بإبرام العهود، والوفاء بها، واحترام بنودها لاإ لا تتمّ والتي  ن،المتعاهدي   نطرفي  ال

د تصنع هي عهو فالأطراف المعاهدة،  تكون موضع احترام من يجب أن   العهود والمواثيق التي كما أن  
، لخارجاتدخلات من  ةكما تشاء، بدون أيّ  ديتها، وحقها في التصرّفدولة استقلاليتها، وفر  لكلّ 
 تب  يست ا أن  مقدورهفي فهنا ليس  ون فيها الدولة تحت احتلال؛لتي تكستثنى من ذلك الحالات اوي  
 .لحصول ذلك فالاحتلال هو حائل   لها استقلاليتها؛ ها، ويكون  أمن  

 من الدول لةدو   تكون كلّ  بأن   لاّ إق يتحقّ  ن الدول بعضها البعض، لا يمكن أن  والعدل والمساوة بي  
 كون قائمةً ت ة بين الدول يجب أن  عاهدات والمواثيق الم برموالم .عليها تها، لا يقاسمها أحد  قراراتملك 

يكون  ن  لمثل، واحترام العلاقات، والديانات، وأعليها الشريعة، والمعاملة با ت  على العدالة التي نص  
 لا القتال؛ بلالحرب، و  عشرّ ي  سلام لم فالإ 5؛ن الدولبي  في العلاقات والم عاهدات  اً أساسيّ  اً م منهجالسل  

                                                           
دار  م،3111، حققه وخرج أحاديثه: أحمد بن محمد الخليل(، 1/373، )القواعد النورانية الفقهيةابن تيمية، تقي الدين،  1

 (، 1/721، )السياسة الشرعية، ومناهج جامعة الدول العربية، المملكة العربية السعودية، ابن الجوزي

 م، دار القلم، دمشق. 1999فما بعدها، 119، صالأخلاق الإسلامية وأسسهاالميداني، عبد الرحمن حسن،  2

 م3111، 2العدد مجلة ثقافتنا،، العلاقات الدولية واحترام العهود والمواثيق في الإسلامالزحيلي، وهبة،  3
https: //iranarab.com/  م.31/13/3131، وتمت المشاهدة بتاري 

 ،قالإسلام واحترام العهود والمواثيكاظم، عمار، مقال بعنوان  4
https: //alqabas.com/  م. 31/13/3131، وتمت المشاهدة بتاري 

 ، مرجع سابق.العلاقات الدولية / واحترام العهود والمواثيق في الإسلامالزحيلي، وهبة  5

https://iranarab.com/
https://alqabas.com/
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مثل تلك ب . وقد كان الرسول الأمين أوّل من جاءوالوفاء بالعهود والمواثيق والأمن،م، منهجه السل إن  
سها، المبادئ رها قامت  بغر   1في نفوس المسلمين. والشريعة الإسلامية بدو 

 لى الله، والعزة بالإسلاممبدأ الدعوة إ: المطلب الثالث

ياسة الشرعية الخارجية، أي بعلاقة الدولة الإسلامية ن من المبادئ الخاصة بالسعتبر هذان المبدآي  
 ة بالدول والشعوب.الرسالات الخاصّ من المعتقدات، و رها ذات السياسة الشرعية بغي  

ن ساسيات الدين، بل معتبر الدعوة من أت  : مفهوم الدعوة الى الله، والعزة بالإسلام: الفرع الأول
 ؟اً واصطلاح أولوياتها، فما المقصود بها لغةً 

ومنها أيضاً الدعوة الإسلامية، وهي  الضيافة،وتعني  ،(د ع  و  )مصدر دعا، من : الدعوة لغة
: ةيّ رسول الله، ومنها الدعوة المحمد داً محمّ  وأن   ،الله لاّ لا إله إ أي نشر الإسلام، وشهادة أن  : مقصودنا

 2.صلى الله عليه وسلمد أي دعوة سيدنا محمّ 

معتقدات، كدين، وفكرة، و  نشر الإسلام: هبأنّ  ى الإسلامويمكن تلخيص تعريف الدعوة إلى الله، أو إل
طرق الممكنة، من  داخل الدولة وخارجها، إلى المجتمع المسلم وغير بشتى الوسائل وال وكتعاليم،

ى قواعد لكام دينهم، وغير المسلمين بحاجة إبأح وتعريف   المسلم؛ فالمسلمون بحاجة إلى تذكير  
 ين.تعليمهم أحكام الدّ يتم  لهم الإسلام، ومن بعدها أساسية لتغيير معتقداتهم، لدخو 

، والعزة من   غةً ة ل  ا العزّ أمّ  والأنفة ، 3المجد والر فعة والقوة والمتانةبمعنى وتأتي  ،ةذلّ معكس ال ع ز 
ل  من يشاء.-تبارك وتعالى-العز ة لله ، و 4ةوالحميّ  ز  من يشاء وي ذ  : ومنها الاعتزاز 5، والله العزيز ي ع 

 6ف.أي التفاخر والتباهي، والتشرّ 
                                                           

 ، المرجع السابق.العلاقات الدولية / واحترام العهود والمواثيق في الإسلامبة الزحيلي، وه 1
 (.1/719، )معجم اللغة العربية المعاصرةعمر، أحمد مختار،  2
 (.3/1193المرجع السابق، ) 3

 (.3/1191المرجع السابق، ) 4

دار ، المخزومي، إبراهيم السييييييييييييييامرائي تحقيق: مهييدي(، 1/76، )كتاب العينه(، 171الفراهيييدي، الخليييل بن أحمييد، )ت:  5
 .ومكتبة الهلال

 (.3/1193، )معجم اللغة العربية المعاصرةعمر، أحمد مختار،  6



132 

لتي ترتبط هي العزة ا": يعني بمفهومها الشرعي، وهو مقصود البحث فالعزة بالإسلام أو الاعتزاز به
ينه، ويرتفع بنفسه -صلّى الله عليه وسلم-، ورسوله -تعالى–بالله  ن مواضع ع، فيعتز المرء بد 

ضمير، سه، فيبقى موفور الكرامة، مرتاح الفيما يدنّ  فهو لا يريق ماء وجهه، ولا يبذل عرضه ؛المهانة
سير الطمع، لا ي الأهواء، ومن ذلّ  مرفوع الرأس، شام  العرين، سالمًا من ألم الهوان، متحررًا من ر ق  

 1".الذي يحمله ويدعو إليه مليه عليه إيمانه، والحقّ إلا وفق ما ي  

إن   :لى الله، والعزة بالإسلامبدأ الدعوة إة التي استنبط منها مالنصوص الشرعي: الفرع الثاني
ا مّ أة حثت على مبدأ الدعوة والاعتزاز بالإسلام، ة النبويّ نصوص الشريعة من القرآن الكريم، والسنّ 

 : رآن الكريمنصوص الشريعة من الق

 بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي}: لى الله، قال تعالىفي الدعوة إ -1
 2.{سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تجتح به بم

كتابه الكريم،  يلى الإسلام، بما جاء فيدعو إ ه الكريم بأن  في هذه الآية خطاب الله لنبيّ : لالةدِّ ه الوجْ 
 3.فتبليغ رسالة الإسلام واجب ؛، والعبر العظيمةوبالأسلوب الحسن

 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم}: وعن مبدأ الدعوة، قال تعالى -3

  4.{ثم ثز ثر

ى دين لعلى الدعوة إلى الإسلام، وبيان فضل من يدعو إ ن مبدأ الحثّ هذه الآية تبيّ : لالةه الدِّ وجْ 
 5ء.هم من العلماء الأجلّا وأكثر الإسلام، 

 نر مم ما لي لى لم كي}: وعن العزة بالإسلام، قال تعالى -1
 6.{نز

                                                           
 ،31،113فتوى، معنى الاعتزاز بالدِّيناسلام ويب، فتاوى،  1

https: //www.islamweb.net/،3116 م37/13/3131  وتمت المشاهدة بتاري 
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 ين عز  فالإسلام د ين؛لمسلماو  للإسلام، ةالقوة، والغلبة، والعزّ  الآية تتحدث على أنّ : لالةه الدِّ وجْ 
 1.والمنافقين لكفارتباع الشيطان من الأ وكرامة، والخي بة

 سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم ته}: قال تعالى -1
 2.{ضج صم صخ صح

 3رآنه.قمن تبع دينه، و ول ،-عز  وجلّ -ة، لله ع  مة، والمن  القوة والعظ   نت الآية أن  بيّ : لالةه الدِّ وجْ 

 اع  له.لا دعوة، فيه ضية بالإسلام هما أصل الدين؛ فدين بمبدأ الدعوة، والعزّ  ا سبق أنّ ص ممّ خل  ون

 : يما يأتأما بالنسبة للأدلة من نصوص السنة النبوية 

و، أ ن  الن ب ي   -1 ر  ب د  الل ه  ب ن  ع م  نِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا بَلِّغُوا عَ » :، ق ال  -صلّى الله عليه وسلم-ع ن  ع 
دًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّ  عَنْ بَنِي إِسْراَئِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ   4.«ارِ مُتَعَمِّ

وأمر  ولو آية من القرآن، أن يدعو غيره، وأن يبل غ واجب المسلم من ن الحديث أن  بيّ : لالةه الدِّ جْ و 
 5.صلى الله عليه وسلمد بتبليغ بني إسرائيل رسالة نبينا محمّ 

ََ تأَْتِي »: ، قَالَ -صلّى الله عليه وسلم-ولُ الِله بَعَثَنِي رَسُ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ مُعَاذًا، قَالَ  -3 إِنَّ
طَاعُوا أَ  قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتاَبِ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلاَّ الُله وَأَنِّي رَسُولُ الِله، فَإِنْ هُمْ 

، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ الَله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْ  ََ ، سَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِ لِذَلِ ََ نْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِ
مْ أَطَاعُوا فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ الَله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَراَئِهِمْ، فَإِنْ هُ 

ََ وَكَراَئِمَ أَمْوَالِهِ  ، فَإِيَّا ََ  .6« حِجَابٌ مْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ لِذَلِ

                                                           
حققه وخرج (، 1/127، )ويل(تفســــــــير النســــــــفي )مدارَ التنزيل وحقائق التأه(، 711النسيييييييييييفي، عبد الله بن أحمد، )ت:  1

 .م، دار الكلم الطيب، بيروت1992، راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو، أحاديثه: يوسف علي بديوي

 .119سورة النساء، الآية  2

الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفســـــــيره، وأحكامه، وجمل من ه(، 117القيرواني، أبو محود مكي، )ت:  3
، خيالشييييياهد البوشيييييي تحقيق: مجموعة رسيييييائل جامعية بكلية الدراسيييييات العليا والبحث العلمي، جامعة الشيييييارقة،، علومه فنون

 .م، مجموعة بحوث الكتاب والسنة، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الشارقة3112

 .1161(، ح 1/171البخاري، في صحيحه، ) 4

 (.16/11، )ي شرح صحيح البخاريعمدة القار العيني، بدر الدين،  5
 .19(، ح1/11أخرجه مسلم، في صحيحه، ) 6
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إلى  وصحابته الكرام، صلى الله عليه وسلمواجب الأمة الإسلامية من عهد رسول الله  ن الحديث أن  بي  : لالةه الدِّ وجْ 
اب وهم هل الكتألدعوة معاذ قد أرسل  صلى الله عليه وسلمرسولنا  ن أن  فهذا الحديث بي   الآن هو الدعوة إلى الإسلام؛

 1رفضوا فالقتال. اليهود للإسلام وتعليمهم ما جاء من فرائض، فإن  

، حَدَّثَنِي أَبُو: قالبنسبه، وفخره بدينه،  صلى الله عليه وسلمرسول الله  ازز تعاوفي  -1  عَنِ الْأَوْزاَعِيِّ
وخَ، حَدَّثنَِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ  صلّى الله عليه -لِله الَ رَسُولُ اقَ : عَمَّارٍ، حَدَّثنَِي عَبْدُ الِله بْنُ فَرُّ

لُ مُ »: -وسلم لُ شَافِعٍ وَأَوَّ لُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، وَأَوَّ  .2«شَفَّعٍ أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوَّ

لك إلى أهل ذ أفضل خلق الله، ويجب تبليغ ، هو منصلى الله عليه وسلمالرسول الكريم  ن الحديث أن  بيّ : لالةه الدِّ وجْ 
ذا ه لى الله، فيجب إخبار جميع الخلق بأن  يمثل رسالة الإسلام، والدعوة إ صلى الله عليه وسلمفالرسول  الأرض؛
 3من أفضل مخلوقاته. صلى الله عليه وسلمالرسول 

ي بعاده عن الطريق الذه أبو طالب لإعندما جاء عم   ،صلى الله عليه وسلمومن أكثر المواقف الواضحة لرسول الله -1
رَ فِي يَسَارِي للَّهِ لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ فِي يَمِينِي، وَالْقَمَ يَا عَمُّ، وَاَ : صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله يمشي فيه

ََ فِيهِ، مَا تَرَكْتُهُ. ََ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللَّهُ، أَوْ أَهْلِ  4عَلَى أَنْ أَتْرُ

الإسلام، لدين  ه لانتمائهبدينه، وفخره بعقيدته، وحبّ  الرسولعزة  ، أن  صلى الله عليه وسلمويظهر من قول رسول الله 
 وشعوره بالقوة الإلهية التي أوهبه الله إياها، هو ما جعل منه يقول هذا الكلام.

بعبادته، و ن عزته بدينه، وبعقيدته، وبإسلامه، يبيّ  صلى الله عليه وسلمما سبق من أحاديث ومواقف من حياة الرسول 
  ض لها.والصعوبات والعقبات التي تعر   غم منالرّ ب

                                                           
تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله بن ، تطريز رياض الصـــــالحينه(، 1176الحريملي النجدي، فيصييييييل بن عبد العزيز، )ت:  1

 .م، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض3113، إبراهيم الزير آل حمد

 .3372(، رقم1/1723حه، )أخرجه مسلم، في صحي 2
دار إحياء التراث م، 1973، 3(، ط11/17، )المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجه(، 676النووي، محيي الدين، )ت:  3

 .العربي، بيروت

براهيم الأبياري وعبد (، 1/366، )السيرة النبوية لابن هشامه(، 311ابن هشام، عبد الملك، )ت:  4 تحقيق: مصطفى السقا وا 
 .م، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر1911،يظ الشلبيالحف
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ر المسلمين دعوة غي": الله، والعزة بالإسلام على العملية السياسيةلى أثر مبدأ الدعوة إ: الفرع الثالث
ذا لم يقم به  إلى الإسلام فرض كفاية على الأمة الإسلامية إذا قام به فريق منها سقط عن الباقين، وا 

عداد  ،ونهم الخارجية تنظيم الدعوة إلى الإسلامؤ يكون أول ش وأن  .. .ها آثمةكل   فريق منها كانت وا 
ائل التي هم بجميع الوسمع مد   ،ن الأمم التي لا تدين بالإسلام في مختلف البلدانهم بي  وبثّ  ،الدعاة

 1"تقدرهم على القيام بواجبهم.

عبادة، ق، والعقيدة، واللى الله، والعزة بالإسلام هما من مبادئ السياسة الشرعية، والأخلاالدعوة إ إن  
 ، وعن دعوة الإسلام، وعن فخرها بدينها وعقيدتها.الحقّ  نامت عن قول ة  ر في أم  فلا خي   والتوحيد؛

ى الدين، لى أولوياتها في سبيل دعوة الناس إالسياسة الشرعية في الدولة يجب أن تضع أول كما أن  
رارها بدينها أمام لى اغتعليها النصوص الشرعية، بالإضافة إ ت  وتعليمهم التعاليم الشرعية التي نص  

فالسياسة  هذا؛، وتفتخر بالقوة الإلهية، المستمدة من تعتزّ  ث شعوبها على أن  غيرها من الدول، وح
نية لى الإسلام، وتعليمهم العلوم الديتقوم على دعوة شعوبها إ الخارجية مع الدول الأخرى تتطلب أن  

ئة ليست والتهي ،لى دين اللهئ من بنيها طائفة لتقوم بالدعوة إتهي ة أن  الشرعية، "فأوجب الله على الأمّ 
صناعة  ن  لأوذلك  سريعة ومكثفة، ات  نإمكاها تحتاج إلى ولكنّ  سريعة الإيجاد، وليست   ،ناً هيّ  أمراً 

ة، أي بالحاكم وأتباعه ة ممثلة بالسياسة العامّ فالأمّ  2الإنسان من أصعب الصناعات في هذا الوجود".
أمور لقادرين على القيام بشباب ا، على تكوين فئة من الدعاة ال-عز  وجلّ -هي المسؤولة أمام الله 

صارى جهدها تبذل ق واعتزاز بديننا وعقيدتنا وشريعتنا، فوجب على الدولة أن   فالدعوة فخر   الدعوة؛
ذا كانت  .-عز  وجلّ -لى الله من أجل الدعوة إ لعباد بتنظيم شؤون االتي ت عنى السياسة الداخلية وا 

 .أكثر أهميّةً ة السياسة الخارجية المتمثلة بالدعو فة، مهمّ 

وبذل القدرة لبقائه  ،والتباهي بتعاليمه، والسعي لأجل رفعته ، والتفاخر به،ينالاعتزاز بهذا الدّ  كما أن  
تز وتفتخر دولة تع فكل   لة، على المستوى الفردي والجماعي؛الأمور في الدو  أهم   ، هو من  منيعاً  قوياً 

 .وتفخر بها بديانتها

                                                           
 . دار القلم م،1922(، 1/23، )السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والماليةخلاف، عبد الوهاب،  1
 .111، صالدعوة الإسلامية أصولها ووسائلهاغلوش، أحمد،  2
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 المبحث الأول

 مبدأ الانتخابات

تخريجه وما حكمه و  أهم  المبادئ السياسية المعاصرة، فما المقصود به؟يعتبر مبدأ الانتخابات من 
 وما أثره في السياسة الشرعية والعملية السياسية؟ ؟في الفقه السياسي الشرعي

 م الانتخاباتمفهو : المطلب الأول

 1.إجراء قانونيّ ، وهي اختيار أحسن الأنواع والأنماط: ، وتعنيمصدر انتخب  هي جمع انتخاب، 
 2"الاختيار والإنتقاء.: الانتخاب": وفي النهاية

يّ ختار بمقتضاه شخص لرئاسة أو مجلس نيابإجراء قانونيّ منظ م ي  ": هي ،ا الانتخابات اصطلاحاً أمّ 
 3".أو ندوة أو غيرهاأو نقابة أو جمعيّة 

كم ي ح  من المرشحين لتمثيلهم ف اختيار الناخبين لشخص أو أكثر من بين عدد  ": فها الحلو، هيوعر  
العملية  تحديد مجال في التعريف الأول أدق تفصيلاً  أن   نن السابقي  من التعريفي  يبدو  4البلاد".

 الانتخابية.

 والمعارضة لانتخابات بين التأييدحكم ا: الثاني المطلب

لعبادات لا فايدخل في دائرة العادات؛ العبادات، ومنها ما  تخص   اً في الشريعةهناك أمور  أن   لا شك  
رك المجال ة نصوص، إنما يتبها أيّ  قات فلا يتعلّ ا العادها نحو النص القطعي، أمّ ي  من الوقوف عل د  ب  

على ة ويعمل م  وجود إمام يخدم الأ أن   لا شك  ، و 5ةعلى المقاصد والمصلحة العامّ  لاجتهاد بناءً فيها ل

                                                           
 (.1/3121، )العربية المعاصرةمعجم اللغة عمر، أحمد مختار،  1

تحقيق: طياهر أحميد الزاوى، محمود (، 1/11، )النهاية في غريب الحديث والأثره(، 616ابن الأثير، مجيد اليدين، )ت:  2
 .م1979المكتبة العلمية، بيروت، ، محمد الطناحي

مام، محمد، 1/3121، )معجم اللغة العربية المعاصــــرةعمر، أحمد مختار،  3 الظلمات بكشــــف مفاســــد وشــــبهات تنوير (، وا 
 عجمان.  م، دار الفرقان،3111، 11، صالانتخابات

 الإسكندرية.  م، الدار الجامعية،3111، ط: 111، صالاستفتاء الشعبي والشريعة الإسلاميةالحلو، ماجد،  4

 .دار ابن عفان م،1997، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان(، 1/112، )لموافقاته(، ا791الشاطبي، )ت:  5
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ر النصوص الشرعية نصت على هذا ، وأكثضروريات السياسة الشرعيةمصالحها هو من حماية 
كان في مجاله الاجتهاد، فيدخل بل هو من قبيل العادات، الذي  ا بالعبادات؛مر، لكن ليس خاص  الأ

ة أعداد لقلّ  نظراً  ،أو اختياره الحاكم ر في تعييني المعتب  هو النظام السياس نظام البيعة السائد سابقاً 
، ياً عداد السكان حال، وزيادة أع الرقعة الجغرافيةساالناس، وسهولة استخدام هذا النظام، لكن مع اتّ 

 ه محرم؟، أم أنّ اً يّ نعتبره شرع كن أن  يملى الانتخابات كمبدأ سياسي، فهل هو مبدأ سياسي فقد لجؤوا إ

صلح الناس فهم أ والعقد هي جائزة؛ أهل الحل  ة الانتخابات المحصورة في صور  أن   اء علىاتفق العلم
اءت وقد ج ،عة من عامة الناسطريقة الانتخابات المعاصرة الموسّ ولكنّهم اختلفوا على  1للمسلمين.

 : أقوال عدّة على

عل نظاماً : القول الأول وهذا رأي بعض  2من عند الغير.غم من اقتباسه ، بالرّ إسلامياً  الجواز، فقد ج 
 المعاصرين، كالقرضاوي، والمودودي.

وهذا رأي الدكتور  3وقتنا المعاصر.في المنع، وهي غير جائزة بتلك الطريقة الحاصلة : القول الثاني
 محمد إمام، والدكتور رأفت عثمان.

 : ة القول الأولأدلّ 

 والشورى أصل معتبر في الشريعة، مشاورة يرأي، ألل الانتخابات هي استطلاع   أن  : الدليل الأول
 4الإسلامية.

                                                           
تحقيق: فؤاد عبد المنعم ، 13(، 1/16، )تحرير الأحكام في تدبير أهل الإســـــــــلامه(، 711ابن جماعة، بدر الدين، )ت:  1

، ، والنووي، محيي الديندار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر، قطر/ الدوحة، م1922الطبعة: الثالثة، ، أحمد
المكتب الإسيييييييييلامي، ، م1991، 1، طتحقيق: زهير الشييييييييياويش(، 11/11، )بين وعمدة المفتينروضــــــة الطاله(، 676)ت: 

م، مؤسييييسيييية 1921، 3ط، 121، صمن أصـــول الفكر الســـياســـي الإســـلاميوعثمان، محمد فتحي، ، بيروت، دمشييييق، عمان
 الرسالة.

، 11، صن الدســتور الإســلاميتدوي، والمودودي، أبو الأعلى، 119، صمن فقه الدولة في الإســلامالقرضييياوي، يوسيييف،  2
 بيروت. م، مؤسسة الرسالة،1921، 1ط

رياســـــــة الدولة في الفقه ، وعثمان، رأفت، 11، صتنوير الظلمات بكشـــــــف مفاســـــــد وشـــــــبهات الانتخاباتإمام، محمد،  3
 وما بعده، مطبعة السعادة. 313، صالإسلامي

 م، مطابع الشروق، القاهرة. 3192، 9، صلشورى بين التأثير والتأثرالأنصاري، عبد الحميد، ا 4
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ر دليل ، في تعيين العرفاء، والولاة، فهذا أكبصلى الله عليه وسلمالوقائع والبيعات التي قام بها النبي : الدليل الثاني
 1على جواز الانتخابات.

تخابات والان ،وارفضي أن  في  الحقّ  في اختيار من يحكمهم، ولهم الحقّ  الناس لهم إن  : الدليل الثالث
 2.الوحيد في الاختيار ة هي صاحبة الحق  ، والأمّ هي الطريقة المشروعة لذلك

 فهي شهادة للصالح بالصلاح، ولا يوجد فيها محاباة الانتخابات هي نوع من الشهادة؛: عالدليل الراب
 3لقريب.

استخدام  افيه التي يجوز كثيرة، وهي من الأمور الاجتهاديةطرق تعيين الحاكم  إن  : الدليل الخامس
 4.ومكان زمان   الطريقة المناسبة لكلّ 

 : ة القول الثانيأدلّ 

 5صر النبوة.عد عحابة بعليها دليل شرعي، ولم يعمل بها الص الانتخابات لم ينصّ  إن  : الدليل الأول

 ، والتعصب، وشراء الأصوات،من الحزبيةفهناك  لا يوجد نزاهة؛ نتخاباتفي الا: الدليل الثاني
 6ة الناس.اوم حاب

 7لى صفاته.ة شرعية لترشيحه، بدون نظر إقبول المرشح بدون أيّ : الدليل الثالث

 8مراعاة الشروط الشرعية للشهادة، من عدالته وديانته. معد: الدليل الرابع

                                                           
 وما بعده. 19، صالإنتخابات واحكامها في الفقه الإسلاميالعجلان، فهد،  1

 .11، صتدوين الدستور الإسلاميالمودودي، أبو الأعلى،  2

 .112، صمن فقه الدولة في الإسلامالقرضاوي، يوسف،  3

 م، دار الكتاب العربي، القاهرة. 1911بعده، ط: وما  311، صالإسلام وأوضاعنا السياسيةعودة، عبد القادر،  4

، بحث محكم، /https: //www.drzedan.com، الديمُقراطّية ومشـــــــــاركة المســـــــــلم في الانْتِخاباتِ زيدان، عبد الكريم،  5
الى  33اسييعة عشيير المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من المجمع الفقهي الإسييلامي التابع لرابطة العالم الاسييلامي في دورته الت

 .م3117تشرين اول  2الى  1الموافق  ه1132شوال  37

 وما بعدها. 61، صتنوير الظلمات بكشف مفاسد وشبهات الانتخاباتإمام، محمد،  6

 .93المرجع السابق، ص 7

 .111المرجع السابق، ص 8

https://www.drzedan.com/
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الغ وغيره، بين البو بين الصالح والطالح، و مساواة الانتخابات بين الفاسد والتقي، : الدليل الخامس
 1م والجاهل.العال  بين ن، و و والعقد وأهل الموسيقى والرقص والمج لحلّ أهل ابين و 

أخذت من ثقافة الغرب،  قدالانتخابات هي جزء من الديمقراطية الجاهلية، و  إن  : الدليل السادس
 2وكفار الجاهلية.

 : الرأي الراجح

 : لعدة أسباب ه يترجح الرأي الأول، وذلكأقوال العلماء في الجواز والمنع، فإنّ بعد النظر 

رك المجال يا، وتالمبادئ العل بل رسم الإسلام لم يضيّق في مجال السياسية الشرعية ومبادئها؛ -1
 الانتخابات أصبحت من الطرق الأساسية لاختيار ن  طريق الاجتهاد، وبما أن لكيفية التطبيق ع

 نافي الشريعة.، وهذا لا ي  (شرعنتها)من  الحاكم فلا بد  

يفة، ، بل حدد الحاكم باجتماع السقالحاكم كثيرة، غير مقتصرة على الانتخابات رق تحديدط   ن  إ -3
الطرق تغيرت بتغير  ، وهذا يدل على أنّ 3والعقد، وبالاستخلاف، وببيعة الناس وبأهل الحلّ 

 الزمان.

ة الناس فرص يأخذ فلا يتسحق أن  د هم من يختارون الحاكم، أوالعق   أهل الحلّ  قال بأن   ن  وم   -1
 4.؟ر حاكمهم بأنفسهماختيا

ضل أف والعقد هم هل الحل  أعدم التسوية في الانتخابات لا يصح، ومن قال أن  أنّ بومن قال  -1
يكون العامة من الناس أقدر وأكفأ على اختيار  من الناس، فلا يوجد دليل على ذلك، ويمكن أن  

ل ت مسائور ليسأقدر على تحديد مصالحهم، وأمور الحكم أمحاكمهم، وعندهم بعد نظر، فهم 
 5يتقنها. ن  دقيقة، لا يحسن لأي أحد أ

                                                           
 .112، صشبهات الانتخاباتتنوير الظلمات بكشف مفاسد و إمام، محمد،  1

 .11المرجع السابق، ص 2

 .71، صالانتخابات واحكامها في الفقه الإسلاميالعجلان، فهد،  3
 م، دار البشر، مؤسسة الرسالة.1992، 11، صمفاهيم سياسية شرعيةمفتي، محمد،  4

 وما بعدها. 77، صالانتخابات واحكامها في الفقه الإسلاميالعجلان، فهد،  5
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جائزة  نهاإيمكن أن نقول الانتخابات بصورة عشوائية وغير منضبطة، ولا  تتم   لا يمكن أن   ،لكن
البة على مصلحتها غ المنشود من ورائها، وأن تكونللانتخابات أن تحقق الهدف  بل لا بدّ  بالمطلق؛

تحقق الانتخابات  يجب أن   كما 1لغيت.عذرت المصلحة من ورائها أت مفسدتها، وهذا الأصل، فإن  
ليها، إاللجوء  يتمّ  حقق تلك المصلحةت غيرها وجدت طريقة المصلحة الشرعية من ورائها، فإن  

 2ف منوط بالمصلحة.فالتصرّ 

، غشّ  وأبقت بالطريقة الصحيحة، بدون عنصرية، ذا ط  ة في السياسة إنتخابات عملية مهمّ وعملية الا
لدولة كانت نتائجها فعالة، وأصبحت ابالضوابط طبقت بالطريقة المشروعة  فإن  نفاق،  وأمحاباة،  أو

 دولة شورى وحرية.

 في العملية السياسيةوأهمّيتها الانتخابات  أثر: المطلب الثالث

لحاكم اقة التي تنظم عملية وصول لاختيار الحاكم، وهي الطري ىمثللطريقة الهي ا الانتخابات عد  ت  
قيفة لا فمثل بيعة الس ؛تصلح حالياً  أساليب اختيار الحاكم القديمة لا يمكن أن   كما أنّ لى الحكم. إ

 فالحلّ  ؛اً بدأ، ومثل العهد والاستخلاف هو أسلوب غير ناجح ةساع الرقعلاتّ  يمكن أن يحصل، نظراً 
وانتشار وسائل ة، الأجواء الإعلامي ة في ظلّ خاصّ بينتخب الشعب من يحكمهم، و  الأفضل أن  

لمتابعتهم  نظراً  ه،ة بالشخص الذي سينتخبعلى دراية تامّ  التواصل الاجتماعي؛ فالشعب غالباً ما يكون
 ل.بأوّ  خباره أولاً أ

، أي ليهإتزيد من الوعي السياسي عند الشعب، وهذا ما نحتاج  الانتخابات من شأنها أن   كما أن  
ع ختيار من يرشحون، بالمناقشة واستطلاعب، من خلال اكير السياسي عند الشيتطور الوعي والتف

 3وسائل التواصل. انتشارعلام و ر الإة مع تطوّ خاصّ وب، الآراء، وأصبح الأمر سهلاً 

                                                           
، 92، صقواعد الأحكام في مصالح الأنامه(، 661، وسلطان العلماء، العز بن عبد السلام، )ت: 21ع السابق، صالمرج 1

 .م، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة1991قحة، نطبعة جديدة مضبوطة م، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد

الســــياســــة الشــــرعية في اصــــلاح الراعي . وابن تيمية، 12ص ،الانتخابات واحكامها في الفقه الإســــلاميالعجلان، فهد،  2
 .92، صوالرعية

 ، 131، صالاستفتاء الشعبي والشريعةالحلو، ماجد،  3
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خماد الفتن، ومنع حصولها، وحماية المجتمعات من ت تعمل على الاستقرار السياسي، وا  والانتخابا
دّي ذلك يؤ منع الفتن، و ت  ناس في مثل هذه الحالات، لى ال؛ فبالرجوع إ1تحصل الثورات التي يمكن أن  

 لى استقرار.إلى زيادة استقرار العملية السياسية؛ فالسياسة تحتاج إ

يأملون الذي يحبونه، و لهم، و  اً والانتخابات تعمل على اختيار الناس للشخص الذي يرتضونه حاكم
 2.ذاتها، أي مصلحة الشعب د  لهم مصالحهم، ويقف على حاجتهم، وهي المصلحة بح منه أن يحقّق

 ؛3الاهتمام بالوطن والشؤون العامةعن طريق الانتخابات تبعث في النفس روح الوطنية،  كما أن  
 على محمل من المسؤولية.يكون إنسان من الشعب  فكلّ 

كمهم، وتعمل اختيار من يحابات تعمل على تفعيل مبدأ الشورى؛ فهي التي تمنح الشعب حرية والانتخ
، فتلك كلها 4التعبير عن الرأيتهم بها، وتعمل على احترام حرية مشاركتهم في الآراء، ومناقشا على

 .عليها الإسلام من قبيل الشورى التي حث  

ة بحتة، فشخصية المسلم يجب أن تكون سياسي ها سياسيا؛فكر   يرتق   لم   ن  ترتقي إ ة أن  ولا يمكن لأم  
ا الشعب إنسان من هذ سة، والسياسة هي جزء من حياتنا، وكلّ ولا يمكن فصل العقل والدين عن السيا

ديننا،  جزء من ؤخذ بمشورته وهيمارس تلك المشاركة السياسية، وينتخب، وي  ي   أن  في له الحق 
 وثقافتنا، وحياتنا.

  

                                                           
 .133المرجع السابق، ص 1
 .111، صالانتخابات واحكامها في الفقه الإسلامي، والعجلان، فهد، 113، صمن فقه الدولةالقرضاوي، يوسف،  2

 .الأنظمة السياسية، نقلا عن محمد رفعت في 111، صات واحكامها في الفقه الإسلاميلانتخابالعجلان، فهد، ا 3

 .111المرجع السابق، ص 4
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 حث الثانيالمبْ 

 ينواختيار البرلمانيّ مبدأ تعيين الوزراء والقضاة 

 ة في الشريعة الإسلامية،مبدأ من المبادئ المهمّ وتوجيهها هو  رإن  مبدأ توزيع المناصب والأدوا
 ات.لى الأولويّ أو   من  هو ، و والسياسة الشرعية على وجه الخصوص، وهو قديم حديث

 نوالبرلمانيي مفهوم مبدأ تعيين الوزراء والقضاة: المطلب الأول

عي ن شخصًا في  :، ومنهامفعول م عي نعي ن  يعي ن، تعيينًا، فهو م عي ن، وال من   ،المقصود بالتعيين
  1.قلّده إي اها: وظيفة

ر  لوالوزراء، جمع وزير،  ر وم  ، وتأتي بمعنى يي  صفة مشب هة تدلّ على الثبوت من وز   2.عين وناصرم ؤاز 
وليّة ون الدولة وتحم ل مسئؤ ئيس الحكومة للمشاركة في إدارة شر ج ل سياسة يختاره ر : والوزير هو

 4.خاصة الملك الذي يحمل ثقله ويعينه برأيهوهو  3.معيّنةوزارة 

، : والقضاة ى علىجمع قاض  ى إلى/ قض  ى/ قض  : وهو .قاطع للأمور م حك م  لها، اسم فاعل من قض 
صدار الأحكام التي يراها طبقًا للقانون وطبقا  ،من تعيّنه الد ولة للنظر في الخصومات والدّعاوى، وا 

 5مية.لأحكام الشريعة الإسلا

كم الديمقراطي، تتكوّ : أو مجلس النواب، فالبرلمان: ا البرلمانيونأمّ  ل يا في الح  م ن  نهيئة تشريعيّة ع 
م ن الن وّاب الم م ث لين عن الش عب، وي ع رف كذلك باسم مجلس النّوّاب، ومجلس الأمّة، ومجلس  عدد  

 .والإنابة عنه تمثيل الشعب هدفهامة ئة منظّ هي  رلمان هم  فالب 6.الشّعب، والمجلس الوطنيّ 

                                                           
 (.3/1121) معجم اللغة العرببة المعاصرة،عمر، أحمد مختار،  1
 (.1/3111المرجع السابق، ) 2

 المرجع السابق، نفس الصفحة. 3

 (.3/1132، )طالمعجم الوسيمجمع اللغة العربية بالقاهرة،  4

 (.1/1211) ،معجم اللغة العرببة المعاصرةعمر، أحمد مختار،  5

 (.1/191المرجع السابق، ) 6
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 ن على العملية السياسيةعيين الوزراء والقضاة والبرلمانييأثر مبدأ ت: المطلب الثاني

عيد ة على الصمن الأعمال المهمّ  بر تعيين أعضاء البرلمان، والوزراء، والقضاة، في الدولةعتي  
س هم مجلس الوزراء الممثل برئيفر العملية السياسية على أكمل وجه؛ السياسي، وعلى تنظيم سي  

ب وزير في أي مجال، وج فعند تعيين كلّ  ، وهم القائمون على مصالح العباد؛ممثلون عن الشعب
نجاحه؛ عليه أن   لشؤون ناك وزير للتربية والتعليم، ووزير له ،فمثلاً  يعمل على تطوير ذلك المجال وا 
، لية، ووزير للمواصلات، وغيره من المجالاتوزير للصحة، ووزير للاقتصاد، ووزير للداخالدينية، و 

 يكفي فرئيس الوزراء وحده لا اً على تسيير تلك الأمور؛وعلى رأسهم رئيس الوزراء الذي يكون قائم
 خاذ القرارات.لاتّ 

عن كل  باختيار وزير ممثل لاّ السياسية إ ولا تنجح العمليةة، عتبر الوزراء هم الممثلون عن الأمّ وي  
تى تتطور ية، وحويصدر القرارات بناء على نظرة ثاقبة، حتى تنجح العملية السياس وزارة يرأسها،

عاتق ف لها أن تتطور، إلا بتطور وزيرها؛ وزارة من وزارات الدولة، لا يمكن ةفأيّ  الوزارة الموكلة إليه؛
كان  ا،ناصرة، في فترة فايروس كورو المسؤولية بالجملة عليه، وأكبر دليل على ذلك في حياتنا المع

من  ناسنجح وزارته من جهة، وبما لا يضر الخاذ قرارات ت  تّ لا كل وزير من الوزراء يعمل جاهداً 
 .أحياناً  القرارات بين الصواب والخطأفي  جهة أخرى، مع الاختلاف

ة فالقضاة يعملون على إنجاح العملي هم أساس لتحقيق العدل في المجتمع؛وهذا شأن القضاة، فإنّ 
عادته لأصحابهية من خالسياس ازعات بين الناس، ومحاسبة المن ، وفضّ لال إحقاق الحقوق وا 

تاز من يجالدولة، من خلال مراقبة  فالقضاة ينظمون نظام الخارجين عن إطرار الشريعة والقانون؛
 ور  دولة ج  ي هبلا قضاة تكون دولة  ةفأيّ  ومحاسبتهم؛ قوانين الشريعة والقانون المرسومة في الدولة

 وفساد، وانحطاط، وفوضى.لم، وظ  

والقضاة يملكون الصلاحية على محاسبة السلطة التنفيذية، والرقابة على سير أعمال السلطة 
ب على أقواله وأفعاله، حاس  وم   ب  مراق   والكلّ  1الجميع متساوون في المجتمع، التشريعية، وهذا يؤكد أنّ 

 .ياسيةالعملية السعن منصبه، وهذا يعمل على إنجاح  النظر بغض  
                                                           

  ،المجلة القضـــــــائية، 3111، رببيع1، العدد 171، صأهمية كفاءة القاضـــــــي عند التعيينالجنداري، عبد الملك عبد الله،  1
 وزارة العدل.
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 المبحث الثالث 

 تعدد الأحزابمبدأ 

ما ة الحزبية، من التطبيقات السياسية المعاصرة، فعتبر مبدأ تعدد الأحزاب، أو ما يعرف بالتعدديّ ي  
 وما أثرها على العملية السياسية؟ ؟حولها تدور وما الآراء التي ؟المقصود بها

 مفهوم مبدأ تعدد الأحزاب: الأول المطلب

اط مختلفة، وأنم، وتأتي بمعنى تنوع، اسم مؤن ث منسوب إلى تعد د ،(ع د د)من  ة،و التعدديّ د، أالتعد  
 1وجماعات مختلفة.

نظام سياسيّ قائم على تعايش الجماعات المختلفة والمستقلّة في الإدارة مع تمثيلها في : والتعددية
 2الحكم.

جماعة : والأحزاب 3طائفة، أو فرقة. بعنى جماعة، أو (،ح  ز  ب  )ا الأحزاب، جمع حزب، من أمّ 
اعة، بين أفكار هؤلاء الجم أصبح هناك تناغم   أنّه وتشاكل الأهواء، يعني 4.من الن اس تشاكلت أهواؤها

حملون جميعهم ي من يدخلون تحت نطاق هذا الحزبى بالحزب، و حتى صنعوا فرقة خاصة بهم تسمّ 
 .نفسها الأفكار والمعتقدات

اعتماد  : ويقصد بالتعددية الحزبية 5.يت صل بنشاط الأحزاب وات جاههم ونظامهمما : والحزبية تعني
د ة أحزاب سياسي ة في دولة ما. يكون هناك في دولة ما، جماعات مختلفة، وفرق  يعني أن  وهذا  6ع 

ة دمنها تحمل أفكارها، ومضمانيها، وأساسيات عملها، وتصبح تلك الفرق المختلفة معتم   متنوعة، كل  
 لا يمكن إنكارها.في الدولة، و 

                                                           
 (.3/1161) لمعاصرة،معجم اللغة العربية اعمر، احمد مختار،  1
 المرجع السابق، نفس الصفحة. 2
 (.1/121المرجع السابق، ) 3

 المرجع السابق، نفس الصفحة. 4

 (.1/121المرجع السابق، ) 5

 (.3/1161المرجع السابق، ) 6



146 

 آراء العلماء بتعدد الأحزاب: المطلب الثاني

السياسية  كثير من الفرق والطوائف دولة د كثير من التيارات الفكرية الجديدة، أصبح في كلّ بعد تولّ 
من فكرة م يبينوا وجهة نظر الإسلا ر الإسلام والباحثين، أن  ودو  ها، تخص   ومعتقدات   اً التي تحمل أفكار 

 تعدد الأحزاب السياسية، فهل هي مقبولة، أم مرفوضة، أم مقبولة بشروط؟

ابط ، لكن ضمن ضو وا على وجودها، وحثّ أيّدها كثير  من العلماءهي فكرة إن  فكرة تعدد الأحزاب 
 لها دون شروط.قيود، ومنهم من تقبّ  اً، دون أيّةمطلق اً وشروط، ومن العلماء من رفضها رفض

 لى آراء العلماء في هذا المجال.وسنتعرف ع

 الرفض المطلق القاطع. -1

 القبول والإجازة المطلقة. -3

 .القبول ضم ن ضوابط وشروط -1

 : من قالوا بالرفض المطلق

 لهم أن   نة بعد دراستهم للأحاديث والآيات، تبيّ خاصّ وبقالوا بالمنع المطلق،  بعض السلفية، -1
 1التشتت مذموم.التعدد والتفرق و  صوص الشرعية تبين أن  النّ 

حة من القرآن ك بالعقيدة الصحيعلى الابتعاد عن الحزبية، والتمسّ  ، فقد حث  -رحمه الله-الألباني  -3
 2ة.والسنّ 

اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية: "لا يجوز أن يتفرق المسلمون في دينهم شيعاً وأحزاباً يلعن  -1
 .3بعضهم بعضا  ..."

                                                           
نوشيييي، القاهرة. والغ م، دار سيييبيل المؤمنين،3113، 21، صلأحزاب الســياســية في الإســلامالمباركفوري، صيييفي الرحمن، ا 1

 لبنان.  م، مركز دراسات الوحدة العربية،1991وما تليها،  327، صالحريات العامة في الدولة الإسلاميةراشد، 
م، مركز النعمان 3111(، 1/111، الشيييييييياملة، )موســــــوعة الألباني في العقيدةه(، 1131الألباني، محمد ناصيييييييير الدين، ) 2

 .رجمة، صنعاء، اليمنللبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والت
 م، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين.1002، 66، صحكم إقامة الأحزاب في الإسلامنقلا عن كليبي، يوسف،  3
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 : يأتيواستدلوا على صحة أقوالهم بما 

 1ت.لتفرق والتشتلافتراق والتشتت، والأحزاب تدعو إلى الى الاجتماع لا االدين يدعو إ إن   -1

مقترنة  في معظم الأحيان (الأحزاب)فكلمة  ب؛ق، وحز  فرّ  من   تذمّ  ما ن الكريم كثيراً آيات القرآ إن   -3
 بى بن بم بز بر ئي}): ، قال تعالىومن هذه الآيات 2ب.ق وحزّ بالوعيد لمن فرّ 

 مخ مح لهمج لم لخ لح لج كم}: ، وقال تعالى3{في تمتن تز تر بي

مَنْ أَتاَكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ »: صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله 4{نخ نح نج مم

قَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ  في كذلك ق، و فرّ ن وعيد من يالآيات تبيّ . ف«أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّ
 قتل.ق الجماعة مصيره اليفرّ  يح، فتجعل من أراد أن  الحديث الصح

فكرة تعدد الأحزاب قائمة على التنافس على السلطة، والإمارة والحكم، وهي بذلك تزيد من التنازع،  -1
 5والتفرق.

 6ة التي تأمر بطاعة الحاكم، وعدم منازعته، وسبق ذكرناها في مبحث الطاعة للحاكم.والأدلّ  -1

؛ ففي الدول 7مانيةل  الع الحزبية الإسلامية على أمثال التعددية الحزبيةلا يجوز قياس التعددية  -1
 لا يجوز لها ذلك.فا دول الإسلام ين عن السياسة، أمّ فصل الدّ الأخرى ي  

، ولم تحقق ذريعاً  فشلت فشلاً  جميعها قد   الأحزاب فإن   ل تعدد الأحزاب في الوقت المعاصر؛فش -6
 8سوسة تنخر في المجتمع.كال ،كانت تدعو إلى التفرقة ، بل  نجاحاً 

                                                           
، المجلة الدولية للدراســـات الإســـلامية المتخصـــصـــة، 11، صالتعددية الحزبية في الدولة الإســـلاميةحنيف، محمد ولي،  1

 م.3131، مركز رفاد للدراسات والأبحاث

 ، بدون طبعة، دار الإعلام الدولي.13، صالتعددية السياسية في الدولة الإسلاميةالصاوي، صلاح،  2

 .119سورة الأنعام، الآية  3

 .13سورة الروم، الآية  4

 .11، صالتعددية السياسية في الدولة الإسلاميةالصاوي، صلاح،  5

 المرجع السابق. 6

 المرجع السابق. 7

 المرجع السابق. 8
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ية الحزبية ولكن ليس في فكرة التعدد ،فيها فشلاً  أن  أرى فا بالنسبة للأحزاب السياسية المعاصرة أمّ 
ن   بحد   ما في طريقة التفكير لدى تلك الأحزاب، وبناء أصول حزبها على معتقدات مغلوطة، ذاتها، وا 

 سلامية.عن جوهر الشريعة الإ ولا تصح، وبعيدة تماماً 

 : وضعوا لها ضوابطو  قالوا بالقبول والجواز والتأييد نا مأمّ 

من وجود تعدد للأحزاب السياسية  لا يوجد مانع شرعيّ : حيث قال الدكتور يوسف القرضاوي، -1
مذاهب تعدد الأحزاب كتعدد ال ، وقال أنّ في الدولة، فالمنع يحتاج لدليل، ولا يوجد دليل على ذلك

 1.الفقهية

ت صلاح المعاملاهو إرها متعددة الاجتهادات دو  الأحزاب السياسية  إن  : محمد عمارة قالالدكتور  -3
 2الاجتماعية في شؤون العمران الإنساني.

حزاب وجود الفرق والأ ن أن  فقد تبي  العلماء بناء على قرار جمهور : االدكتور محمد سليم العوّ  -1
 3السياسية جائز.

 4في فلسطين.علماء من جامعة النجاح الوطنية  -1

  

                                                           
 .111، وص117، صمن فقه الدولة في الاسلاملقرضاوي، يوسف، ا 1

 القاهرة.  م، دار الشروق،1992 هل الإسلام هو الحل لماذا وكيف؟،عمارة، محمد،  2

 القاهرة.  م، دار الشروق،3116وما بعدها،  116، صفي النظام السياسي في الإسلامالعوا، محمد سليم،  3

 حضرتها في مساقاتهم فقد أيدوا فكرة الأحزاب السياسية:  من خلال المحاضرات التي كنت قد 4
وزير للتربية فلسطين، و  الأستاذ الدكتور ناصر الدين الشاعر، أستاذ في قسم الفقه والتشريع في جامعة النجاح الوطنية، -1

 .3116والتعليم مسبقا عام 

 فلسطين. النجاح الوطنية، الدكتور أيمن الدباع، أستاذ في قسم الفقه والمصارف الإسلامية في جامعة -3

 فلسطين.  الدكتور صايل أمارة، أستاذ في قسم الفقه والتشريع في جامعة النجاح الوطنية، -1
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 : رتيكالأحزاب السياسية فهي أدلة المجيزين لأما 

 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج}: قوله تعالى -1

في الآية مشروعية تقسيم الجماعة  ضع الاستدلال أن  ومو  ، 1{لم لخ لح لج

 2لفرق تنافسية للوصول للحكم.

لا يوجد دليل ف البدع المنكرة؛ ة، وليست منثة المستحب  التعددية الحزبية من الأمور المستحدّ  إن   -3
 3مباشر. يمنعها بشكل  

، بقيّ ، أو طعنصريّ  على أساس   مبني   د  تعدّ  ، هو كل  -كما قال الرافضون-التعدد المذموم  ن  إ -1
 4على تعدد المناهج والأفكار والسياسات. التعدد القائم وليس، أو غير ذلك، أو إقليميّ 

ة لا يمكن تحقيقها في دولة لا تقبل النظام الحزبي، كالعدل للسياسة الشرعيالمبادئ العامة  إن   -1
 5ها لا يمكن تحقيقها في إطار دولة لا تقبل التعددية الحزبية.والمساواة، والشورى، فكل  

 مح مج لي لى لم لخ}: ، حيث قال-وجلّ  عز  -اختلاف الآراء فطرة من الله  إن   -1
س  في، هذا الاختلاف فطرة من الله، فما دام 6{نج مي مى مخمم  ن استغلاله فيجب ح 

 7جعل المصالح المشتركة واحدة.

خر حزب يتنافس مع الآ د الأحزاب السياسية من مصالح، من خلال جعل كل  ما يترتب على تعدّ  -6
 8ثبات وجوده، وتقديم أفضل ما عنده للناس.إمن أجل 

                                                           
 .133سورة التوبة، الآية  1
مجلة جامعة القدس المفتوحة ، 11، العدد 31، صالتعددية الحزبية وضوابطها من منظور إسلاميعواودة، سمير محمد،  2

 ، جامعة القدس المفتوحة.الاجتماعيةللبحوث الإنسانية و 
 .117، صمن فقه الدولة في الإسلامالمرجع السابق، والقرضاوي، يوسف،  3
 .111، صمن فقه الدولة في الإسلامالقرضاوي، يوسف،  4

التعددية الحزبية في الدولة ، وجنيف، محمد ولي، 111ص الشـــــــــورى وأثرها في الديمقراطية،الأنصييييييييييييياري، عبد الحميد،  5
 ، مركز رفاد للدراسات والأبحاث.1/ عدد1، مجلدالمجلة الدولية للدراسات الإسلامية المتخصصة، 11، صسلاميةالإ

 .112سورة هود، الآية  6

 .11، صلإسلاميةاالتعددية الحزبية في الدولة جنيف، محمد ولي،  7

 .31، صالتعددية الحزبية وضوابطها من منظور إسلاميعواودة، سمير محمد،  8
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عددية الحزبية، يق لفكرة التعم م  فيها فه   أن  هذه الأدلةة، ة الحزبيّ ة لجواز التعدديّ أرى بعد عرض الأدلّ 
كن جعل لا يم هفالجزم المطلق بفكرة التعددية الحزبية لا يمكن، لأنّ  ة فكرة من نقص؛لكن لا تخلو أيّ 

 من   د  لا ب   في تطبيقها، بل   جعل فكرة التعددية الحزبية جائزة مطلقاً الأمور بدون ضوابط وقيود ما ي
 ها.ل ع ضوابط  وض  

 1:ةة الحزبيّ لماء للتعدديّ ها العالضوابط التي وضع

ضابط العمل  فالإسلام هو 2عاديه أو ت نكره؛ولا ت  منة بدين الإسلام، تكون تلك الأحزاب مؤ   أن   -1
 خاص به. له إنشاء حزب سياسيّ  بالإسلام لا يحق   من لم يؤمن  بالتعددية الحزبية، و 

 وأ، ةب العلمانية، والإباحيّ عادية للإسلام، كالأحزاجهة م  صالح لا تعمل الأحزاب السياسية لن  أ -3
 3نا الكريم. نبيّ سيء إلى ي   ن  م   وأين الإسلامي، ينتقص من الدّ  ن  م  ل  

 4ا.له ه الرئيسوج  فهو الم   ين الإسلامي؛الدّ  ومرجعيّتهاتكون فلسفة عمل الأحزاب  أن   -1

ظهار إلا تتوافق مع دين الإسلام، فيجب المشارك في تلك الأحزاب اذا كانت هناك فكرة  إن   -1
 5ه.ي  لإأفكار الحزب الذي ينتمي  س  يقد   ها، ولا ينبغي له أن  عارضته لها، والوقوف علي  م  

رتبة سدة أكبر من المصلحة المتب على المشاركة الفعلية في الأحزاب السياسية، مف  تلا يتر ن  أ -1
 6على إقامتها.

تكون الدعوة ف ت عمل حزبهم؛ت، بأن يرتبوا أولوياتكون تلك الأحزاب قائمة على فقه الأولويا أن   -6
 7هي الأولى، ولا يشغلهم عملهم السياسي عن ذلك.

                                                           
 .التعددية الحزبية وضوابطها من منظور إسلامياجع ضوابط العمل بالتعددية عند، عواودة، سمير محمد، ر  1
 .112، من فقه الدولة في الإسلامالقرضاوي، يوسف،  2

 المرجع السابق. 3
 .11، صلإسلاميةاالتعددية الحزبية في الدولة جنيف، محمد ولي،  4

 .11المرجع السابق، ص 5
 .11ق، صالمرجع الساب 6

 .11المرجع السابق، ص 7
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بما  احترام حقوق الآخرينيمارس حقوقه كما يشاء، و  بأن   حزب له حق   كلّ  ينكر الآخر؛ فلان  أ -7
 .ي قر  به القانون

د  الأساس لكون ي أن   -2 لالتزام اى مصالح الناس، وعلم راعاة على  اً لأحزاب السياسية قائمالمق ص 
 د الشريعة.قاص  م  ب

كثير من التيارات والأحزاب السياسية المعاصرة، ب فكرة اجتهادية، ومع ظهور وتبقى فكرة الأحزا
ة كما الأحزاب السياسيضابط العمل في  لأن   إلى دراسة أكثر لمصالحها ومقاصدها؛ها تحتاج فإن  

ن  ذكرنا آنفا يجب أن    .فتاوى والأحكام الشرعيةى الحتّ و ضوابط وقيود، يكون ضم 

 : الرأي الراجح

كرة الأحزاب لق لفط  فض الم  لق، أو الرّ ط  قال بالجواز الم   ن  م   ة كلّ أدل  أرى بعد التمع ن والتدقيق في 
ر  من كثيف ك الأمور على عواهنها لا يمكن؛تر   أن   وضع ضوابط لها، ن  السياسية وتعددها، وم  

ون دهر الشريعة الإسلامية، وقولنا بالجواز المطلق يعني أننا مؤيّ لا تتفق مع جو  الأحزاب السياسية
تفق من ت ومضمونهاهرها جو  زاب السياسية في كثير من الأح لتلك الفكرة، وهذا لا يجوز، وأيضاً 

عض بينقصها في بعض الأحيان  أحكام الشريعة وجوهرها، وتعمل من أجل خدمة المصالح، لكن  
ناها، الضوابط التي ذكر الأحزاب السياسية جائز إذا كان في حدود كي  تضبطها؛ فتعدد الضوابط 

 ين ومقاصده، وتتفق من شريعة الله. ق مصالح الدّ حق  التي ت  و 

عادة النظر، بما أنّ ويبقى الأمر قابلًا للاجتهاد  ر أمور هظت وقت   ففي كل   ه لا نص في شأنه؛وا 
 ظر.إعادة ن  مستجدة يحتاج فيها الأمر إلى 

 دد الأحزاب على العملية السياسيةأثر مبدأ تع: لثالثالمطلب ا

 العملية السياسية؛ على وسلبي   لها أثر إيجابي   الأحزاب التي تلتزم بالضوابط التي ذكرناها سابقاً إن  
ة ة العامّ على السياس باً إيجابا أو سل   اه يؤثر إمّ فإنّ  ،أو لا بالضوابط اً لتزمحزب سواء كان م فكل  

حزاب السياسية تعتبر الأحيث الشعب، : لهاأوّ  ،ة فئاتعلى عدّ  لأحزاب السياسية تؤثر إيجاباً فا للدولة؛



152 

د على المقاص بناء تيب أولويات الشعب ودراسة مشاكلهمن خلال تر للشعب،  ه الأساسالموج  
مشكلات ، وعرض الحلول لبعض الالش عب وتصحيحها مسار احتياجات الشرعية، بالإضافة إلى تقويم

ة الدولة ة إقامبأهميّ  اب السياسية تزيد من وعي المواطنالأحز  الشعب، كما أن   طارئة التي تخص  ال
ل الآراء، ب  ل على تفعيل مبدأ تقمعوقهم وواجباتهم في الدولة، وهي توالحفاظ عليها، وتعريفهم بحق

عمل على الأفكار يالحزب متنوع لوجود فئات مختلفة الأفكار في الحزب الواحد، يجعل من ذلك  نظراً 
فالأحزاب السياسية تعتبر  1؛اتعلى احترام الحريّ  الأفضل، القائممكان اللى إرتقاء بالدولة والشعب الا

يصنع عة، قة مشرو كم بطريلى الح  إيصل يرأس حزباً و لحاكم والمحكوم، فمن ن ال بي  وص   حلقة أيضاً 
وهو  ن الحاكم والمحكوم،همزة وصل بي  ورئيس الحزب ي عتبر ، الحاكمالثقة الدائمة بين المحكوم و 

لإيصال  مناسباً  هيرا ن  م   نيبفالشعب ي   ق مصالح العباد؛حق  ت  التي لى الحاكم، ينقل الصورة إ بدوره
 2لى الحاكم، والأحزاب أفضل صورة لتحقيق ذلك.مطالبه إ

 ت النظر؛لاف وجها، بسبب اختتطوراً و  وجود الأحزاب السياسية يجعل الدولة أكثر استقراراً  كما أن  
 جميعها؛ دةالأصع ها على، وزيادة رقيّ كافّة مجالاتهامناحي الدولة في  تطوير لىإ ةً فهي تسعى جاهد

ن   روتقدم وتطوّ  لى مرحلة رقي  بها الدولة إتصل ترسم الخطوات والمراحل التي  فهي  نمو  و  وأم 
 3اره.ن واستقر على استتباب الأم   وهي بذلك تكون قد عملت  واستقرار، 

خصية بات الشومعرفة الميول، والرغذلك تعمل على تنظيم عملية الانتخابات، وترتيبها، كوهي 
لى من إتاج فالدولة تح ؛ر العملية السياسيةراقبة سي  م  الخاصة بالشعب، كما ت عتبر أنّها هي أساس 

ر  الأحزاب م اعوجاجها، و حها ويقو  قبها، ويصح  اير   ةعارضلى مقوم عفهي ت في هذا المجال؛ ال  فعّ د و 
 4خالف معتقداتهم، وتصادق على ما يتوافق معهم.القرارات التي ت  

                                                           
التعددية الســـياســـية في الدولة ، والصييييياوي، صيييييلاح، 16، صالتعددية الحزبية في الدولة الإســـلاميةحنيف، محمد ولي،  1

 .33، صالإسلامية

 المرجع السابق. 2
اســـية في الدولة التعددية الســـي، والصييييياوي، صيييييلاح، 16، صالتعددية الحزبية في الدولة الإســـلاميةحنيف، محمد ولي،  3

 .33، صالإسلامية

 المرجع السابق 4
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ي تعمل على ، فهإذا ط بقت من غير ضوابطها على العملية السياسية ا أثر التعددية الحزبية سلباً أمّ 
جل أ من   رلغي  ي على ا، والتعدّ التسلط، والظهور فالنفس البشرية التي تحبّ  تفرق الأمة، وشرذمتها؛

حزب يسعى  كلّ ف لتشتت، وينشر الكراهية والضغينة والحقد؛الحصول على المنصب، يسبب التفرقة وا
هم، ر يى غي عللوصول للحكم حتى لو كان على حساب حزب آخر، ولو كلفهم الأمر التعدّ إلى ا
 1شرعا. مذموم   أمر   وهذا

حاكم كم بالقوة والجبروت، والخروج على الالح   الأحزاب السياسية التي تعمل على الوصول إلى ن  كما أ
 2.الفتنة ومخالفة الشر ع ما ي سب ب

ض، د لها، ومعار لى مؤيّ لة، وذلك من خلال انقسام الدولة إالدو  كما تعمل الأحزاب على تفتيت قوّة
هدم ام و فإنّها بذلك ت شجّع الانقس، منعتها من أجل زيادة جميعها القوى في الدولة من أن تجتمع فبدلاً 

 3وتفتيها. قوّة الدولة

مصالح  يةً سمن الأحزاب السياسية تعمل على خدمة مآربها الشخصية، ومصالحها الذاتية، متنا وكثيراً 
 ين الإسلاميفي الدّ  شرعيّ  الخاصة، وهذا مبدأ مة على المصلحةالمصلحة العامة مقد   الأمة، وأنّ 

 4لا خلاف عليه.

ة حريّ  ن  م والمشاركة السياسية، وتحد   ار الآراء، وجمود العملتعمل الأحزاب السياسية على احتككما 
عمل على تجميد ما تمن الأحزاب السياسية  فكثيراً  ة التعبير والنقد؛بداء أفكار جديدة، وحريّ الفرد في إ
زب، كل واحد يدخل الح النظر عن قناعة ض آرائها على المشاركين في حزبها بغض  فر  و ، الأفكار

غير  لداخلين في الحزببعض ا لى أن  النظر إدون ع حزبهم وأفكارهم ومعتقداتهم، حتى يتماشوا م
فرضون هم يفإنّ  ت؛في فترة الانتخابا اً ويظهر ذلك جليّ  5.اً باتّ  تلك الآراء، بل ويرفضونها رفضاً مقتنعين ب

                                                           
الأحزاب السياسية ودورها في أنظمة ، والخطيب، نعمان، 31، صالحزبية في الدولة الإسلاميةالصاوي، صلاح، التعددية  1

 القاهرة.دار الثقافة للنشر والتوزيع، م، 1921، 11، صالحكم المعاصرة

 .3116، 12، ص1/ عدد3، سمجلة البحوث الإسلامية، دية الحزبيةموقف الإسلام من التعدخميس، تيسير،  2

 .31ص صلاح، التعددية السياسية في الدولة الإسلامية،الصاوي،  3

 .12، صالتعددية الحزبية في الدولة الإسلاميةحنيف، محمد ولي،  4

 ، والمرجع السابق.176، صالشورى وأثرها في الديمقراطيةالأنصاري، عبد الحميد،  5
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 د  وا قهم ما دام، بدعوى أنّ فقط الحصول على الأصوات آراءهم على الداخلين في الحزب من أجل
 .تجاج أو الرفضسمح لهم بالاحلا ي  و ، يلتزموا بالقرارات المنبثقة عنه يجب عليهم أن  فدخلوا في الحزب 

الات، كثيرة المجوهي محمود في بعض الحالات التي حددها الشرع،  أمر   فالتعددية بشكل عام هي
قة م  عن دراسة مع لى آراء سليمة ناجمةار والمعتقدات، كله طريق للوصول إفتعدد المناهج والأفك

منظمة،  خطة متكاملة الأوصاف، تلك الآراء والمعتقدات، ينتج عنهوتفكير سليم، وتحليل لمضامين 
 أفضل، ونتائج ممتازة. ى مستوى أداء  بها اإ الارتقاء ومدروسة، يتم  

ن   هو مذموم، و هو الفمقبول، أما تعدد الطبقات، والأجناس، والأقاليم د الآراء والمناهج أمر  تعد  وا 
لمساواة لا دين فديننا دين ا بجعلهم متفاضلين عن بعضهم البعض؛ القائم على التفريق بين الناس،

 فرقة.تال
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 لمبحث الرابعا

 كم الأغلبيةمبدأ حُ 

الذي تتركه  وما الأثر ؟وما حكمها ؟عتبر الأغلبية من تطبيقات السياسة الشرعية، فما المقصود بهات  
 سياسية؟ر العملية العلى سي  

 مفهوم حكم الأغلبية: المطلب الأول

، وتأتي بمعنى الأكثرية.: قصد بالأغلبية لغةً ي   فناها فقد عرّ  (مك  ح  )ا أمّ  1فهي من غلب، مصدر أغلب 
 .نفسه المعنى في ها تصب  ، وهي بمعنى سياسة، أو إدارة، أو تديير، وكل  سابقاً 

هو الحكم الشرعي للأغلبية من الناس، والأكثرية من : 2فه الريسونيكما عر   فهوكم الأغلبية ا ح  أمّ 
أو هو الحكم  3مين عليها.ة والمقدّ أفراد الأمة، أو الأكثرية من العلماء، أو الأكثرية من ممثلي الأمّ 

 .إليهالذي يصدر عن الأغلبية، والرأي الذي تذهب 

ادة، أو مما ة والعلماء والقلأمّ أكثرية ا نون من  كو  تهم يأنّ  ف الأول قد قصر حكم الأغلبية فيفالتعري
 الأغلبية تكون برجحان حكم أشخاص على أشخاص، لأكثريتهم.و  ينوبون عنهم.

 آراء العلماء في مبدأ الأغلبية ومناقشتها: المطلب الثاني

راء ى الآلاً دون النظر إقائم هاد فكرة معينة، يصبح حكم  الأكثرية التي تؤيّ  هل يمكن الجزم بأن  
الشريعة  مستنده اً منهم من أيد فكرة الأغلبية واعتبرها تطبيق: ذلك ورد عدة آراء في الأخرى، فقد

 الإسلامية، ومنهم من رفضه مطلقا.

                                                           
 (.3/1613، )معجم اللغة العربية المعاصرةعمر، أحمد مختار،  1

 هو أحمد بن عبد السلام الريسوني، رئيس رابطة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. 2
 القاهرة. م، دار الكلمة للنشر والتوزيع،3111، 1، ط9، صحكم الأغلبية في الإسلامالريسوني، أحمد،  3
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أمثال م حدثين، فا من ال، من القدماء، أمّ 2، والقرطبي في تفسيره1الشاطبي: ة همكم الأغلبيّ قال بح   ن  م  و 
 .4الريسوني، 3القرضاوي

 : أدلةوا على ذلك بعدة واستدلّ 

ح نالتي تم 5{ىٰين ني نى}: آيات الشورى في القرآن الكريم، حيث قال تعالى -1

ا مالشورى من صفات المؤمنين، بل لا تكون مفردة، إن   بأن   اً قويّ  المؤمنين، وقد أعطت إيحاءً 
 6للجماعة.

 قاً املكة سبأ التي بينت، أن حتى ملكة سبأ التزمت بمنهج الشورى لقومها، وأنها لا تبرم اتفقصة  -3
 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح}: ، حيث قال تعالى7لا بموافقة ملئهاإ ولا أمراً 
 8.{صم صخ صح سم

 التي بينت أن   9نصوص الشورى، والمواقف التي سبق ذكرها في مبحث الشورى في الدراسة، -1
زوة أحد في غ صلى الله عليه وسلم ، كموقفهخذه منهجاً قد رسم منهج الشورى بين صحابته، وات   صلى الله عليه وسلمرسول الله 
، الخروج ذه بالخروج مع أنه لم يحبّ وج لمواجهة الكفار، فقد نزل عند رغبة صحابتلخر عندما أراد ا

                                                           
 فما بعدها( واستنبط من كلامه استنباطا أن حكم الأغلبية مبدأ معتبر. 1/112، )الموافقات الشاطبي 1

(، واستنبط من تفسيره، واعتمد على تأييد هذا الفكر بتفسيره لقصة ملكة سبأ، وأخذها كدليل 11/191، )تفسيره القرطبي في 2
 على ذلك.

القاهرة، حيث قال  م، مكتبة وهبة،1997 ،71، صالصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلاميالقرضاوي، يوسف،  3
بأن الإسلام يرفض الاستبداد، بل دعا الى مشاورة الجماعة، وتأسيس مجالس الشورى، ويفهم منه أن الجماعة رأيهم مقدم عن 

 رأي الفرد، حتى وان كان الحاكم من يعطي القرار.

ان مسييألة حكم الأغلبية ليس منصييوصييا عليها، بل حيث بين في مقدماته  11، صحكم الأغلبية في الإســلامالريسييوني في  4
مسألة استنباطية، وبين اعتداده بهذه الفكرة بالنظر الى نصوص الشريعة الإسلامية، وبعد العودة الى القرآن والسنة، واستنباط 

 ما فيهما من أحكام.
 .12سورة الشورى، الآية  5

 .11، صحكم الأغلبية في الإسلامالريسوني، أحمد،  6
   .11مرجع السابق، صال 7

 .13سورة النمل، الآية  8

، حيث ذكر مواقف من عدة غزوات، كغزوة بدر وأحد، والخندق حكم الأغلبية في الإســـلاممبحث الشيييييورى، والريسيييييوني في  9
 بين فيها أن الرسول قد استخدم منهج الشورى وقد أخذ بالأغلبية.
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فادة لإمن جماعات لاقتباس الآراء المفيدة التي يمكن ا والشورى لا تكون بين فرد واحد، بل لا بد  
 منها.

التي ة من نصوص الشريع ما سبق من أدلة لم تذكر كلمة أغلبية في مضمونها، لكن يفهم ضمناً إن  
ان منهج الرسول في معظم وهذا ك ،تأخذ برأي الأغلبية الشورى دائماً  الشورى، أن  على تحث 
 .صلى الله عليه وسلممواقفه

سماعيل الكيلاني1، منهم الدكتور حسن هويديعلماءال أنكروا ورفضوا مبدأ الأغلبية من ن  ا م  أمّ  ، 2، وا 
 .3ومحمود الخالدي

 : ةوأيدوا فكرتهم بعدة أدلّ 

: تعالى هلو الأكثرية، وتمدح الفئات القليلة، ومنها ق ذم  ما ت قرآن الكريم كثيراً آيات ال قولهم بأن   -1
 سخ سح}: أيضا ، وقوله4{صحصخ سم سخ سح سج خم خج حم حج جم}

 ىٰ ني نى نن}: وقوله 6{كخ كح كج قم قح}: ، وقوله5{سمصح

ن  ، و 7{يىيي ين يم يز ير ت الأكثرية، ومدحت التي ذم  اً من الآيات كثير ا 

ولى ففي الآية الأ قها؛طلالكن لا يمكن فهم النصوص على إ .سارت  على هذا النهج الأقليات
أن  صلى الله عليه وسلمعلى ضلال، فحذر الرسول  حيث كانوا كفاراً  ، الكفار في كلامه؛-وجلّ  عز  -الله  خصّ 

، والآية الثانية نزلت في بني إسرائيل الذين نقضوا 8يمشي على ممشاهم أن   وأ ،أحد   يطيعهم
زلت وهذه الآية ن ،فهم حالة مخصوصة ؛منهم فريق   هقضن العهد مع الله، وكلما عاهدوا عهداً 

                                                           
 .11ص ة في الإسلام،حكم الأغلبينقلا عن الريسوني، أحمد، في كتابه،  1
 .13، صحكم الأغلبية في الإسلامنقلا عن الريسوني، في كتابه،  2

 بيروت.  م، دار الجيل،1921، 111، صنقض النظام الديمقراطيالخالدي، محمود،  3

 .116سورة الأنعام، الآية  4

 .111سورة البقرة، الآية  5
 .11سورة سبأ، الآية  6

 .111سورة المائدة، الآية  7

 (13/61، )تفسير الطبريالطبري،  8
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طي ر، ال مهم منطقشيء، وعل   سخر لهم الله كل   ن، والآية الثالثة نزلت في آل داود الذي1بهم
، وهذا لا يمكن 2لذين يشكرونهده المخلصين الطاهرين المطهرين اعبا من   قليلاً  وبرغم ذلك فإن  

 بالطيّ  نتنفي المساواة بي  ا الآية الرابعة، فبالأغلبية، أمّ  أخذه كمأخذ دليلي على نقض العمل
فالطيبات القليلة من أي شيء، أفضل من  ؛أفضل من الخبيث بيّ الط أن   رةً تبوالخبيث، مع

بث لا ، والآية مضمونها عن الخالخبيثات الكثيرة النجسة القذرة، فهذا هو ميزان الشرع في ذلك
من المستحيل أن يقبل الله الأعمال التي تكون نواياها خبيثة، ، فهذا أمر طبيعي، و 3عن الكثرة

؛ بيةيؤخذ كدليل على نقض العمل بالأغل ، وهذا الدليل لا يمكن أن  اً بل هو طيب ولا يقبل إلا طيب
صارى، ليهود والن  التي ذكرت الأكثرية، قد خص ت الكافرين، والمنافقين، وا فغالبية الآيات

 4.عاندين المستكبرينم  وال

ن  كثيراً  ت دالأكثرية كمضمون لها، بل ور  لم تذمّ  ،من الآيات التي ذكرت الأكثرية بطريق الذمّ وا 
، ولا يمكن حمل الآيات على إطلاقها، بدون البحث في أسباب الأكثرية في أسباب نزول خاصة بها

 لى كتب التفسير، ومعرفة ما قيل وقال في تفسيرها.آية، والرجوع إ نزول كلّ 

هة لذين أصروا على المواجعكس ما أراده بعض صحابته ا صلى الله عليه وسلمفقد أراد الرسول  حديبية؛قصة ال -3
نواحي ، وفي بعض القائداً  في بعض الأمور كان يتصرف بصفته أميراً  صلى الله عليه وسلمفالرسول  5؛والقتال

ليه، وفي هذا الموقف هو لم يخرج عن رأي الأغلبية بل كان إ موحىً  اً كان يتصرف بصفته وحي
 .ه من اللهلي  إ موحىً 

كم على عدم العمل ب ث استدلوا بها كدليل  د، حيفي غزوة أح   -1 ر و  الأغلبية، بالرغم من تفعيل دح 
سبب مخالفتهم الله عاقبهم ب سبب الخسارة، هو الأخذ بالأغلبية، وأن   فقد قالوا بأن   الأغلبية حينها؛

 6.القائد

                                                           
 (.3/113، )تفسير الطبريالطبري،  1

 (.31/169المرجع السابق، ) 2
 .11ص حكم الأغلبية في الإسلام،رد الريسوني على هذه الآية التي أوردها المودودي،  3

 .17المرجع السابق، ص 4

 (3/117، )سيرة ابن هشام 5

 كتابته الشورى في الإسلام.، للدكتور حسن هويدي، في 17ص لإسلام،حكم الأغلبية في انقلا عن الريسوني في  6
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كم صحابه، والعمل بلأ صلى الله عليه وسلمسبب الهزيمة كان بسبب مشاورة الرسول  لا يمكن الجزم بأنّ  لأغلبية اح 
كرية التي كن بسبب مخالفتهم للخطة العس، لفي البداية قد انتصر المسلمونل الخروج للمبارزة، بل في

 1.رسمها لهم الرسول القائد، وانشغالهم بالغنائم قد خسروا

يره تلك الميزات غ اً أحد ، لم يعط  صلى الله عليه وسلمالخصوصية التي ميز الله بها سبحانه وتعالى نبيه الكريم  كما أن  
، وهذا يتنحى عن المشاورة ويأخذ برأيه وقتما شاء يستشير وقتما شاء، وله أن   والخصوصيات، فله أن  

أخذ بعض ي شخص أن   ، ولا يمكن لأي  نفسه الوقت فيأمير غيره، فهو أمير ورسول  لا يجوز لأي  
مل معها ان الرسول حينها يتعاوهل ك ؟من نزلتراسة وتعمق في فهم سبب نزولها، وفية بدون دالأدلّ 
 ؟رسول أم   أمير  أنّه أساس لى ع

 : الترجيح

ها، وبعد هم لصوص، ومناقشتتهم وطريقة فهمهم للنّ ة، وأدلّ ة الأغلبيّ بعد عرض آراء المخالفين لقضيّ 
تها حتماليلا ة المؤيدين أقوى، نظراً أدلّ  ن أن  تهم الشرعية، يتبيّ رؤية المؤيدين للعمل بالأغلبية، وأدلّ 

 ت  د نص  ق م النصوص الشرعية لقضية الأغلبية وربطها بالشورى، الذي هو مبدأ شرعيّ الأقوى في فه  
عن الحقيقة  في فهمهم للنصوص ة المخالفين الذين ابتعدوا كثيراً الشرعية، عكس أدلّ  عليه النصوص

ن بعض  تىالبعد عن قضية الأغلبية، ح ستدلوا بنصوص بعيدة كلّ االتي نزلت من أجلها، فقد  وا 
صة لا ، إلا أنها قد نزلت في فئات مخصو النصوص القرآنية ذكرت الأغلبية والأكثرية في سياق الذمّ 

حيح بعيدة عن الفهم الص كانت أيضاً ة الأدلة من السنّ  علاقة لها بالحقيقة التي نريدها، حتى أن  
 دليل قيل. د كل  ص  ق  قة لم  لأسباب نزولها، وبدون دراسة معمّ 

خر، وحتى منها برواية الآ ى كل  تقوّ والروايات من الأحاديث ي من تأييد فكرة الأغلبية، لا بدّ  هكما أنّ 
، وهذا مما يفيد في ترجيح العمل بالأغلبية، 2ى بهذا وافقه اجتهاد آخر تقوّ الاجتهاد إ الاجتهادات فإنّ 

 يمكن العمل به. وأخذه كمبدأ شرعيّ 

                                                           
 .17-11، صحكم الأغلبية في الإسلامالريسوني،  1

 .71-67المرجع السابق، ص 2
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 وأهمِّيته لى العملية السياسيةمبدأ الأغلبية ع أثر: المطلب الثالث

 لسياسية علىفي سير العملية اتعتبر الأغلبية عملية تطبيقية لمبدأ الشورى، ولها أثر عظيم، وأهمية 
، 1تعتبر عملية الأخذ بآراء الأغلبية، هي فرع من عملية العمل بمبدأ الاجماعو  .جميعها الأصعدة

 وكما نعمل بإجماع الفقهاء والعلماء على حكم   فكما نعمل بإجماع الصحابة على حكم أو قضية ما،
العمل بالأغلبية من قبيل الإجماع، فنسبة حصول الخطأ  على ما سبق فإن   ، فكذلك قياساً مستجدّ 

 صواب.لإلى ا يؤخذ برأي الجماعة، فالجماعة أقرب دائماً  ، والأقرب للصواب أن  من الجماعة قليل جداً 

ة الحاكمة، خاصبعند بعض الفئات و والاستغلال الاستبداد حدوث نع الأغلبية يمرأي الأخذ ب كما أن  
شارك ي فالأخذ برأي الأغلبية يمنع الظلم والاستبداد، فالكلّ  فرض آرائهم ومعتقداتهم على الشعب؛في 

 وتصب   ،تشاركون الآراء، ويتبادلونهايفرياء،  دون أيّ ة واضحة، بجدي   ة واقعة تقعويتفاعل مع أيّ 
 2.لى الصواباتّجاه  واحد  وغاية  واحدة، حتى تقترب إفي  كارهمأفهم و آراؤ 

 بتحقيق مطالب اً التزامالتنفيذ، وأكثر و  برأي الغالبية، يكون أسرع للتطبيق الحكم الذي يتمّ  كما أن  
، وأكبر دليل على ذلك حياة الرسول القائد عند 3قمع للآراء دون أيّ ية، برأي الغالب ه تم  ، لأنّ الناس
 .حكم منصبه القياديّ الأغلبية في بعض المواقف التي يتعامل بها ب عند رأيه نزول

 ية في شتىلأغلبوالحياة السياسية تحتاج إلى علمية تفعيل لدور الأغلبية؛ فمجالات تطبيق مبدأ ا
 من وجود هيئة د  نة، بل لا ب  بطريقة هيّ  فعملية اختيار الحاكم لا تتمّ  ق؛طبّ مجالات الحياة يجب أن ي  

 لينوبوا عنهم، وهم يأخذون القرار وبناء على رأي الأغلبية يتمّ  يختارهم الشعب، اب  ة نوّ ة من عدّ خاصّ 
ريع وكذا عملية تش على الرغم بأنها ليست الطريقة الوحيدة، بل هي إحدى الطرق، اختيار الحاكم،

ة مّ نة من علماء الألجتكليف  ر الأغلبية من خلالمن تفعيل دو   الأحكام الشرعية والقضاء، لا بدّ 
عملون على توافقون فيما بينهم على آراء ييضاتها، وهيئاتها الشرعية التي تتولى تلك العملية، و وق  

 4دولة. ةتطبيقها كقانون في أيّ  ى يتم  ة من أحكام الشريعة، حتّ تشريعها للناس مستمد  
                                                           

 .21، صحكم الأغلبية في الإسلامالريسوني،  1

مجلة م، 3111، 3دد/ع1، مجلد12ص ،الشــورى بين تراثنا وبين مفكري العصــر الحديثشيياهين، إسييماعيل محمد عيسييى،  2
 .21، 21للريسوني، ص حكم الأغلبية في الإسلامجامعة قصيم. و ،العلوم الشرعية

 .21المرجع السابق، ص 3

 وما بعدها. 93، 29المرجع السابق، ص 4
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تربية وزارة الرأي الأغلبية؛ فعلى الأخذ ب تكون قائمةً  وزارات المجتمع السياسي يجب أن   كما أن  
عرض  تمّ موظفين، أن يأو ال ير التعليم، من أحد العاملينعلى وز إذا تم  عرض فكرة  ، مثلاً  والتعليم

 والخروج برأي أغلبية، بعد قياس التبعات الحاصلة من  ، جميعهم المساعدين للوزير تلك الفكرة على
ا يجب أن  مي تطوير العملية التعليمية أم لا، وهذا ذا كانت مفيدة فتطبيق تلك الفكرة، وبيان ما إ

 ة، سواء في وزارات الصحة، أو الاقتصاد، أو المواصلات، أو العمل، أو أيّ كافّة الوزاراتيحصل 
الارتقاء و النهوض بالعملية السياسية  ، يمكن منء خلالهجماعيّ  الخروج برأي   ى يتم  وزارة أخرى، حتّ 

 أفضل. ة  لى مكانبالدولة إ
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 الخاتمة

 وتضمنت أهم النتائج والتوصيات

 : بعد انتهاء البحث توصلت الدراسة الى عدة نتائج يمكن تلخيصها كارتي: النتائج

اية إدارة شؤون الناس ورع: السياسة الشرعية من العلوم المهمة في وقتنا المعاصر، ويعنى به .1
 مصالحهم بما يتلاءم مع نصوص الشريعة وجوهرها.

لقرآن هي النصوص النقلية، أي اسة الشرعية ية التي تم استنباط مبادئ السياالنصوص الشرع .3
 والسنة.

 مبدأ سيادة الشريعة، والحكم لله،: إن قواعد الحكم الأساسية مبنية على أربعة مبادئ، وهي .1
 لأي عملية حكم. والبيعة، والشورى، فهي الأساسية

ا، رآن والسنة، فهما الموجه الوحيد لحياتنالق: السيادة في الإسلام، مرجعها لسلطتين فقط، هما .1
 ومرجعية لأحكامنا.

 لله عز وجل، باتباع ما جاء به من أحكام، واعتبار أحكامه نافذة لا يمكن الحكم لا يكون إلا .1
، فالحكم لله عز وجل، والحاكم في الدنيا وكيل بإدارة شؤون العباد، فلا حكم لبشر فيها الجدال

 بمعزل عن حكم الله تعالى.

يستفاد من مبدأ الشورى، من خلال أخذ آراء المتخصصين والعلماء في شتى المجالات حتى  .6
تصبح الدولة دولة علم ودولة شورى، لا دولة فرض أحكام، ودولة عبث أفكار، بعيدا عن أخذ 

 المعلومات والآراء من مكانها الصحيح.

وهي عهد بين الحاكم  ،ى الحكملصحيحة والمشروعة لوصول الحاكم إلالبيعة هي الطريقة ا .7
والمحكوم، يلتزم الحاكم بموجبه تطبيق شرع الله، ويلتزم المحكوم بالسمع والطاعة ما لم يكن في 

ذلك جمعت عليه، وبعة يعني أن الرعية اختارت حاكم وأفوصول الحاكم بطريقة البي معصية،
 يستتب الأمن ويكون الاستقرار السياسي.
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معلمة، فنصوص الشريعة نصت على وجوب الشورى،  الشورى هي ملزمة للحاكم، وليست .2
 واعتبرتها مبدأ شرعي سياسي، فشورى معلمة ليست ملزمة مضيعة للوقت.

إن الحكم لله عز وجل، والحاكم وكيل عن الأمة في إدارة شؤونهم، وتوفير احتياجاتهم، وفي  .9
 تطبيق شرع الله تعالى.

حقه في الطاعة، والنصرة له، : ة هيالمبادئ السياسية الخاصة بحقوق الحاكم على الأم .11
 والنصيحة، وعدم الخروج عليه اذا كان عادلًا.

إن مبدأ الطاعة، هو طاعة الله أولا، ثم رسوله، ثم أولي الأمر، وأولي الأمر هم من يقومون  .11
على شؤون العباد، من حاكم وعالم، وغيره، والطاعة لهؤلاء تكون مقيدة بمدى طاعتهم لله عز 

هم لأحكامه، وعلاقة الحاكم والمحكوم علاقة عكسية، بحيث يلتزم الحاكم بالعهد وجل، وتطبيق
 ليه.عالذي أخذه على نفسه بأن يقيم شرع الله، بالمقابل يلتزم الرعية بطاعة الحاكم وعدم الخروج 

 يقيم شرع الله، فيجب على الأمة حاكم عادلاً الذا كان حاكم له حق أن تنصره رعيته، هذا إال .13
ى جنب، لودنياه، بمعاونته، والوقوف جنبا إأن تقف جانب الحاكم الذي يطبق أمور دينه بأكمله 

الأمن ى تنعم الدولة بومساعدته في أمور حكمه، والتصدي للأطراف المعادية التي تعاديه، حت
 والاستقرار، ويعتبر مبدأ نصرة الحاكم العادل من أسباب النصر في الدولة.

ن الحاكم اعوجاجا أن تقومه، فالدين نصيحة، وهذا هو حق على ذا رأت ميجب على الرعية إ .11
الرعية أن تنصح له، وحق للحاكم أن ي نصح له، وتعتبر النصيحة للحاكم من أشكال التعاون في 

ن سبب نهضة وتقدم أي دولة، هو باحترام الآراء، والنصائح الت قي ي تزيد من ر المجتمع، وا 
 ى الأفضل.المجتمع السياسي إل

س على إطلاقها، بل مقيدة بأقواله وأفعاله، لكن لي وهي واجبة، م له الطاعة من الرعية،الحاك .11
ة ذا زاح عن شريعريعة وجب على الرعية طاعته، أما إأي أنه ما دام ملتزم بتطبيق أحكام الش

 الخالق. ، فلا طاعة لمخلوق في معصيةج عليه ضمن شروط معينةالله، يجب الخرو 
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مبدأ الحرية العقدية، ومبدأ الأمر بالمعروف : اصة بالأمة والمجتمع هيالمبادئ السياسية الخ .11
 والنهي عن المنكر، ومبدأ التعاون، ومبدأ إعمار الأرض واصلاحها، ومبدأ الحق في العمل.

يعتبر مبدأ الحرية العقدية، من الحقوق التي تبين أن الدين لا يجبر أحدا على الدخول في  .16
مة والفرد بشكل خاص يقرر حسب قناعته بالإسلام، لا عن طريق الإسلام، إنما ترك ذلك للأ

عليه حد  ، فيطبقعكس من كان مولوداً مسلما، وارتد عنهالترهيبهم واجبارهم بالدخول بها، لكن 
، وهذا الحق من حقوق الأقليات الدينية في المجتمع الردة، وهذا لا يتنافى مع الحرية العقدية

جتمع السياسي الإسلامي يتقبل جميع الاعتقادات، ولا ينكرها على الإسلامي، الذي يبين أن الم
 أحد.

ي عروف، فهو جانب سياسملية النهي عن المنكر والأمر بالمدور المجتمع بأكمله أن يقوم بع .17
وجب على الحاكم ورعيته  الدولةدعوي، واجب على الأمة بأكملها، فعند حصول أي منكر في 

ب حتى توقف المنكر، أو تغيره، إما باللسان أو بالقوة، أو بالقلأن تقف مع بعضها بشتى الوسائل 
 وهذا أضعف الإيمان.

ه، فمنظومة العمل التعاون والمشاركة في العملية السياسية حق من حقوق المجتمع بأكمل .12
كافة المجالات حتى تعمل على نجاح العملية السياسية في لى معاونة ومشاركة السياسي تحتاج إ
 الأفضل.وتطويرها الى 

صلاحها، والعملية السياسية تحتاج  .19 من الواجب على المجتمع أن يعمل على إعمار الأرض وا 
صلاح ما فيها من مشاكل وثغرات، التي تعرقل سير  إلى جهود من المجتمع في إعادة إعمارها وا 
 االعملية السياسية، فالإنسان خلقه الله تعالى من أجل الإصلاح والإعمار، ووضع كل جهوده بم

 هو مفيد للمجتمع، حتى يتطور، ويتقدم، وينجح.

ضاء، مبدأ العدل والمساواة، ومبدأ الق: إن المبادئ السياسية الخاصة بالسياسة الداخلية تتمثل بي .31
 ومبدأ دفع الحقوق المالية للدولة.
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 إقامة العدل والمساوة هو مبدأ سياسي داخلي، يتولى إقامته الحاكم بين رعيته، فيمنع كل أشكال .31
التمييز التي تميز العباد عن بعض في شتى المجالات، ويجعل نظام المساواة هو القائم في 

 الدولة، حتى لا يعلو أحد على أحد، وتعم العدالة الاجتماعية بين افراد المجتمع.

لا بد لإقامة أمن أي دولة أن يكون فيها قضاء، يقضي بين الناس، والقضاء هو مبدأ سياسي  .33
إقامة العدل بين الناس وفض المنازعات بين العباد، وحق الحقوق لأصحابها، شرعي، يعمل على 

 وهو أساس لرفع الظلم عن المظلوم.

زية، الزكاة، والفيء، والج: للدولة حقوق مالية على الأفراد في الدولة، ومن هذه الحقوق المالية .31
ي رباني كالزكاة، الت والخراج، ولكل من تلك الأموال أثر نافع على الدولة، فمنها ما هو فرض

تعمل على تحسين الوضع الاقتصادي في الدولة، من خلال أخذ الأموال من أغنياء الدولة، 
وردها الى الفقراء، فهي تمنع احتكار الأموال في يد الأغنياء، وتعمل على إقامة العدالة 

 ة الحاكمفي خزينالاقتصادية، وغيرها من الأموال فهو يؤخذ من العباد لخدمة مصالحهم لا لخزنه 

مبدأ الجهاد، مبدأ عدم نقض العهود : من المبادئ السياسية الخاصة بالسياسة الخارجية .31
 والمواثيق، ومبدأ الدعوة إلى الله، والعزة بالإسلام.

لدولة قد تتعرض خلال عملية إن مبدأ الجهاد من المبادئ المهمة في العملية السياسة، فا .31
؛ لزعزعة الأمن، فيجب على الأمة بأكملها أن تتصدى لتلك ها لعدة هجمات من الأعداءسياست

الهجمات، ويجب على الحكومة ووزارتها أن تشكل هيئة خاصة للجهاد، من عساكر، وموارد 
تلزم للحروب، وأثر هذا المبدأ الإيجابي على المجتمع، أنه يعزز روح التعاون الجماعي بين أفراد 

 والاستقرار. ويعمل على الحفاظ على الأمن المجتمع،

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، فأمن الدولة من أمن الفرد، والحفاظ عليه  .36
 واجب.
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إن مبدأ احترام العهود والمواثيق بين الدول هو من مبادئ السياسة الخارجية، فسوء العلاقات  .37
ة بين الدول، لاقبين الدول مع بعضها، ينتج على آثارها إبرام عهود ومواثيق تحفظ استقرار الع

 فاحترامها يثبت الأمن والاستقرار، ويمنع إراقة الدماء.

من المبادئ الأساسية في الدولة، مبدأ الدعوة إلى الله، والاعتزاز بالإسلام، فالجانب الدعوي  .32
في السياسة الخارجية للدولة، من الأمور المهمة، وهي من فروض الكفاية، أي أنه يجب أن 

يام من أجل الق من أهل العلم والاختصاص، لدولة تعينها الفئة الحاكمة،تكون هناك فئة من ا
 كما أن وظيفة المسلمينبعملية دعوة الدول الأخرى إلى الإسلام، فالإسلام دين القوة والمنعة، 

 الاعتزاز بالإسلام، بدينهم وأخلاقهم، ومبادئهم، والتغني بأمجاد الإسلام أمام الدول الأخرى.

نتخابات من النماذج المعاصرة والطرق الجديدة المستحدثة في اختيار الحاكم، يعتبر مبدأ الا .39
فمنهم من رفض من العلماء هذه الطرق، ومنهم من وافق عليه، وترجح عند الباحث أنه مقبولة، 

 لكن بضوابط تحقق الهدف المنشود من ورائها.

عي ات تعمل على زيادة الو الانتخابات هي الطريقة المثلى حاليا لاختيار الحاكم، فالانتخاب .11
السياسي لدى المواطن، وتفعيل الشورى في المجتمع، واختيار الشعب لمن يرتضونه حاكما 

 عليهم.

تعيين الوزراء والقضاة من الأمور المهمة في العملية السياسية حاليا؛ نظرا لتشكل عدة مجالات  .11
ظرا الحاكم لوحده لا يمكن؛ لن في المجتمع، كقطاع التعليم، والنقل، والاقتصاد، وغيرها، وعمل

 ، والقضاة أيضا هم أساسلاتساع الرقع، وحاجته لأهل العلم والاختصاص في كافة المجالات
قامة العدل والمساواة، ورفع  نجاح العملية السياسية، من خلال إحقاق الحقوق لأصحابها، وا 

 لعملية السياسية.الظلم، كما أنهم لهم سلطة محاسبة السلطة التنفيذية، ومراقبة سير ا

مبدأ تعدد الأحزاب من المبادئ المعاصرة، فبعض العلماء واجهها بالرفض، ومنهم من قبلها،  .13
قامة الفصائل مقبولة بشروط، والشرط الأولي والمهم  وترجح لدى الباحث أن فكرة الأحزاب وا 

 بذلك، ألا تخالف بإقامتها أمر من أمور الدين المنصوص عليها.
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مناهج والطرق مقبول، بعكس تعدد الطبقات والأجناس، والأقاليم مذموم، فهو تعدد الآراء وال .11
 قائم على التفريق بين العباد.

 حكم الأكثرية من الأفراد، أو ممثلي الشعب، أو العلماء.: فكرة حكم الأغلبية تعني .11

عرض الباحث لفكرة الأغلبية، فمن العلماء من وافق عليها، ومنهم من رفضها، وترجح  بعد .11
 دى الباحث بجوازها؛ نظراً لربطها بمبدأ الشورى.ل

فحكم الأغلبية يمنع استغلال الفئات الحاكمة في فرض : من الآثار التي يتركها حكم الأغلبية .16
والحكم الذي يأتي من الغالبية يكون أسرع للتطبيق، والتنفيذ، آرائها ومعتقداتها على الشعب، 
 وفعاليته أقوى من الحكم المفرد.

ن لم أُوفق، فإنه من ضعفي، وقلة حيلتي.هذا ما   قُدر لي، فإن وُفقت، فإنه من الله، وا 

ه سيدنا محمد وعلى آل .. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين.والحمد لله رب العالمين
 وصحابته أجمعين
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 المراجعقائمة المصادر و 

 القرآن الكريم

 الصفحة رقمها ارية السورة
 9 7 {ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ} الحشر

 كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم} يوسف
 {كي

40 11 

 نه نم نخ نح نج مم محمخ مج له} المائدة

 {هج

50 11 

 لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج} النساء

 يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح

 {  يخيم يح

59 11 

 مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم} ص
 يخ يح يج همهٰ هج نه نم نخ نح نج
 {سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم

36 13 

 ئح ئج يي ينيى يم يز ير ىٰ ني نى نن} الأنعام

 ته تم تحتخ تج بمبه بخ بح بج ئمئه ئخ

 {جح ثم

17 12 

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} يونس
 هي هى هم نيهج نى نم نخ نح نج مي
 ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج
 {بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

11 12 

 كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم} يوسف
 {مم ما لي لى لم

11 12، 11، 
11 
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 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج} المائدة

 غم غج عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

 لج كم كل كحكخ كج قم قح فم فخ فح فج

 {لم لخ لح

19 19 

 غم غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج} الأنبياء
 { فج

113 19 

 ،31، 19 11 { بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين} المائدة
32، 19  

 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ} المائدة
 {فج

11 19 ،31 ،
19 

، 31، 19 17 { بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز} المائدة
19 

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي} المائدة

 كم كاكل قي قى في فى ثىثي ثن ثم

 نن نم نز نر مامم لي لى لم كي كى

 يي يى ين يم يز ير ىٰ نىني

 به بم بحبخ بج ئمئه ئخ ئح ئج

 {جح ثم ته تم تخ تح تج

12 31 

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} الأحزاب
 يم يخ يح يج هي هى هم نيهج نى نم نخ
 {يي يى

16 31 

 32 11 (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ) المائدة
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 سح سج خم خج حم حج جم جح} الأعراف

 طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم سخ

 {عم عج ظم

27 11 

 كل كا قىقي في فى ثي ثى ثن ثم ثز} يونس
 { كى كم

119 11 

 كخ كجكح قم قح فم فخ فح فج غم} الرعد
 {مح مج له لم لحلخ لج كم كل

11 11 

 كى كم كل كا قىقي في فى ثي ثى} المائدة
 ني نى نمنن نز نر مم ما لي لى لم كي
 { يز ير ىٰ

1 11 

 ما لي لى كيلم كى كم كل قيكا قى في فى ثي ثى} القصص
 { ىٰ ني نى نن نم نرنز مم

22 11 

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم} الشورى
 { ين يم يز

12 61  

 هي هى هم هج ني نمنى نخ نح نج مي مى} آل عمران
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج
 { بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ

119 71  

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ} النحل
 {ئي ئى ئن

29 19 

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} الفتح

 يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح مينج

 {رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

11 11  
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 لي لى لم كي كى كم كل كا قي} الفتح
 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما
 {يريز

12 11  

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} الممتحنة
 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح
 {  ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ

13 11  

 سج خم خج حم حج جم جح تهثم} التوبة

 ضح ضج صم صخ صح سخسم سح

 غم غج عم عج ظم طح ضخضم

 كخ كجكح قم قح فم فخ فجفح

 { مخ مح مج له لم لحلخ لج كم كل

111 11  

61 1 { في فى ثي ثى} المائدة  

 لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج} النساء

 يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح

 {به بم ئه ئم يه يخيم يح

19 17 ،37 ،
76 

 19 17 {بمبهجح بخ بح بج} الأنعام

 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج} النور

 كح كج قحقم فم فخ فح فج

 {كخكل

11 19 

 ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي بى} آل عمران
 {ثى ثن

13 71  

 كى كم كل كا قي قى في فى ثي} الأنفال
 { لى لم كي

31 71  
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 نح نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ} النور
 يم يخ يح يج هىهي هم هج نىني نم نخ
 { ذٰ يي يى

11 71  

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر} محمد
 {ثى ثن ثم

11 71  

36 7 {خمسج خج حم حج جم جح ثم ته تم} محمد  

 كج قم قح فم فحفخ فج غم غج} المائدة
 { له لم لخ لح كملج كل كحكخ

3 16 ،19  

 لي لملى كي كى كم كل} التوبة

 نى نن نم نز نر مم ما

 ييئج يى ين يزيم ير ىٰ ني

 { بج ئه ئم ئخ ئح

71 16 ،12  

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي} الأعراف
 { نر مم ما

63 76  

26 11 { جح ثم ته تم تخ} هود  

لبقرةا  يج هٰ هجهم نه نم نخ نح ممنج مخ مح مج} 

 به بم ئه ئم يه يم يخ يح

 {شم سه سم ثه تهثم تم

316 79 

12 6  {َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ} الكافرون  

 ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ} يونس
 تن تم ترتز بي بى بن بم بربز ئي ئى
 { ثر تي تى

112 12  
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 يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر} المائدة

 ئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين يم

 تم تخ تح تج به بم بحبخ بج

 {جح ثم ته

12 12  

 تن تم تز تر بي بى بن بم بز} المائدة

 {تيثر تى

1 32  

 ني نى نن نم نز نر مم ما} البقرة
 ئج يىيي ين يم يز ير ىٰ
 {بخ بح بج ئه ئخئم ئح

317 32  

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج} آل عمران
 { سخ سح سج خم خج حم

91 23 

 هي هى هم هج ني نى نم} آل عمران
 ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج
 ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ
 {ئن ئم

111 12  

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى} الحج
 كى كلكم كا قي قى في فى
 {لى لم كي

11 21 

نآل عمرا  نن نم نز نر مم ما لي لى} 

 {يى ين يم يز ىٰير ني نى

111 12  

 صح سم سخ سح سج خم} آل عمران
 ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ
 { غج عم عج

111 26 
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 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر} الأعراف
 تر بي بى بن بم بز
 {تىىٰ تن تم تز

117 62  

 لي لى لم لخ} التوبة
 مم مخ مح مج
 نمنى نخ نح نج مي مى
 {هم هج ني

113 62  

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم} لقمان
 {كح كج قم قح فم فخ فجفح غم غج عم

17 62  

ائدة الم  كج قم قح فم فحفخ فج غم غج} 
 {كحكخ

3 29 ،91  

 نم نخ نح نج مي مى مم} العصر
 {هج ني نى

1 19  

 بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ} آل عمران

 تم تز تر بي بى بن بم بز

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن

 { لم كي كى كم كل كا قي قى فىفي

111 19  

19 11 {كج قم قح فم} طه  

69 11 {مىميٍّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ} البقرة  

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ) ص

بم بى بي تج تح تخ تم تى تي  ئى ئي بج بح بخ

 (  ثج ثم ثى ثي جح جم

36 97 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ} النور
 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

11 79  
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 تم تز تر بي بى بن بم بز
 قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن
 { كي كى كم كل كا قي

 نحنخ نج مم مخ مح مج له لم لخ لح} هود

 {هٰ هم هج نه نم

61 29  

 تى تن تم تز تر بي بى بن بم} الأنبياء
 { ثم ثز ثر تي

111 29  

 عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم} النساء

 {قم قح فم فخ فح فج غجغم عم

12 111 ،112  

 تم تز تر بي بى بن بم بز} النحل
 ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن
 {فى ثي

91 104 

 ير نيىٰ نى نن نم نز نر مم} الحجرات
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز
 جم جح ثم تمته تخ تح تج به بم بحبخ

 {حم حج

9 105 

 105 6 { يي يى يم يخ} الفاتحة
 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز} الحجرات

 {ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز بيتر

11 105 

راتالحج 112 ،111 11  {ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز}   
 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم} النساء

 فح فج غجغم عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ

 { قم قح فم فخ

12 111 
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 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ} النساء
 {كخ كح كج قم قح فخفم فح

111 111 

 111 19 { سح سج خم خج حم حج} المائدة

 ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج} المائدة
ٌّ} 

13 111 

 111 12 {  ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم} النساء

 يي يى ين يم يز ير} التوبة
 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج
 جح ثم تمته تخ تح بهتج بم بخ
 { حج جم

61 111 

 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم} الحشر
 نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى
 يى ين يم يز ير ىٰ نىني نن
 {به بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئجئح يي

7 111 ،116  

 حج جم جح تهثم تم تخ تح} البقرة

 {ضج صم صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم

111 116 

 نز نر مم ما لي لى لم} النور
 { نم

16 116 

 تر بىبي بن بم بز بر ئي ئى} المجادلة
 {تن تم تز

11 116 

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم} الأنفال

 { ني نى نم نخ نح نج

11 116 

 تي تى تن تم تز تر بي بى بن} التوبة

 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر

39 117 
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 لم كي كى كم كل كا قي قى

 {نر مم ما لي لى
 كح كج قم قح فم فخ فح فج} التوبة

 { مح مج له لم لحلخ لج كم كل كخ

31 133 

 بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم} الحج

 {تحتج به بم بخ بح

72 133 

 133 13 {جم جح ثم ته تم تخ تح تج} الفرقان

 مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ} البقرة
 يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح نج
 { ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يحيخ

316 133 

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ} البقرة

 {بن بم بز بر ئي

11 137 

 النحل
 

 لم كي كى كم كل كا قي قى في}
 ني نى نن نزنم نر مم ما لي لى
 {يز ير ىٰ

91 137 

 132 76 { غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم} آل عمران

139، 132 31 { يي يى يم يخ يح يج هي هى} الرعد  
 132 177 {ئىئي ئن ئم ئز} البقرة

 139 2 {تن تم تز تر بي بى} المؤمنون

 بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي} النحل
 جم جح ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ
 {سح سج خم خج حم حج

131 112 

 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم} فصلت

 { ثم ثز ثر

11 112 
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 نر مم ما لي لى لم كي} المنافقون
 {نز

2 112 

 خجخم حم حج جم جح ثم ته} النساء
 {ضج صم صخ صح سم سخ سح سج

119 133 

 147 119 {تمتنفي تز تر بي بى بن بم بز بر ئي} الأنعام

 مم مخ مح لهمج لم لخ لح لج كم} الروم
 {نخ نح نج

13 147 

 كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج} التوبة

 {لم لخ لح لج كم كل كخ

133 149 

 149 112 { نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ} هود

 156 12 {ىٰين ني نى} الشورى

 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح} النمل
 {صم صخ

13 156 

 157 116 { صحصخ سم سخ سح سج خم خج حم حج جم} الأنعام

 157 111 {صح سم سخ سح} البقرة

 157 11 {كخ كح كج قم قح} سبأ

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن} المائدة
 { يىيي

111 157 

 الحديث الشريف

 الصفحة طرف الحديث
ل ف ه  ك ان ت  ب ن و إ س ر ائ يل  ت س وس ه م  الأ ن ب ي اء ، ك ل م ا ه ل ك  ن  » ، و ا  ن ه  لا  ن ب ي  ب ع د يب ي  خ   7 «... ن ب ي 
ل  » ل ى اب ن ك  ج  ، و ع  ل ي ك  ل يد ة  و الغ ن م  ف ر د  ع  ا ب ك ت اب  الل ه ، أ م ا الو  ي ن  ب ي ن ك م  ائ ة  لأ  ق ض   00 «...د  م 

م د  س ر ق ت   م ة  ب ن ت  م ح  ، 30، 00 ل ق ط ع ت  ي د ه ا" و اي م  الل ه  ل و  أ ن  ف اط 
34 ،106 
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م دًا ر س ول  الل ه  » ه د وا أ ن  لا  إ ل ه  إ لا  الل ه ، و أ ن  م ح  ت ى ي ش  ت  أ ن  أ ق ات ل  الن اس  ح   03 «...أ م ر 
ر ن ا ه ذ ا م ا ل ي س  ف يه ، ف ه و  ر د  » د ث  ف ي أ م   26 "م ن  أ ح 
ق  الل  » ب اد  ع  ف إ ن  ح  ق  الع  ب اد  أ ن  ي ع ب د وه  و لا  ي ش ر ك وا ب ه  ش ي ئًا، و ح  ل ى الع   30 «...ل ى الل ه  ه  ع 
اد وك  ع ن  " ، و ص  ، و ه م  م ق ات ل وك  اب يش  م ع وا ل ك  الأ ح  ق د  ج  م وعًا، و  م ع وا ل ك  ج  ي شًا ج   37 ..".إ ن  ق ر 
«، ار  ت خ  اب  م ن  اس  د   م ا خ  ، و لا  ع ال  م ن  اق ت ص  ت ش ار  م  م ن  اس   38 «و لا  ن د 
 38 ى يقاتل"ها حتّ يضع   ه أن  ت  م  إذا لبس لأ   إنه ليس لنبي  "
ل ي» ث ل  ق و  د ة ، أ و  م  ر أ ة  و اح  م  ل ي لا  ر أ ة  ك ق و  ائ ة  ام  ل ي ل م  اف ح  الن س اء ، إ ن م ا ق و   41 «...إ ن ي لا  أ ص 
ع  و الط اع ة  ف ي ال -صلّى الله عليه وسلم-ب اي ع ن ا ر س ول  الل ه  » ل ى الس م  ن ش ط  ع   41 «...م 
وف  » ا الط اع ة  ف ي ال م ع ر  ي ة  الله ، إ ن م   47 «لا  ط اع ة  ف ي م ع ص 
نمو ضعفت فقو   ركم، فإن  بخي   ت  م ولس  يت عليك  لّ ي قد و  يا أيها الناس إنّ "  47 ..".ني، وا 
ال ف ت ك م ا» ت م ع ت م ا ف ي م ش ور ة  م ا خ   10 «ل و  اج 
ي ة ، ف إ ذ ا» م ر  ب م ع ص  ا ل م  ي ؤ  ك ر ه ، م  ا أ ح ب  و  ل م  ف يم  ل ى الم ر ء  الم س  ع  و الط اع ة  ع   76، 18 «...الس م 
ي ة  » م ر  ب ال م ع ص  ق  م ا ل م  ي ؤ  ع  و الط اع ة  ح  ي ة ، ف لا  الس م  ع  و لا  ط اع ة   ، ف إ ذ ا أ م ر  ب م ع ص   77، 18 «س م 
ير  » ع  الأ  م  م ن  ي ط  ى الله ، و  ن ي ف ق د  ع ص  م ن  ي ع ص   10 «...م ن  أ ط اع ن ي ف ق د  أ ط اع  الله ، و 
ة  ل  » ج  م  ال ق ي ام ة  لا  ح  ل ع  ي دًا م ن  ط اع ة ، ل ق ي  الله  ي و  م ن  م ات  و  م ن  خ   73، 64 «...ل ي س  ف يه ، و 
ة  » يح  : « الد ين  الن ص  ؟ ق ال  ل ر س ول ه  و لأ  ئ م ة  »ق ل ن ا: ل م ن  ل ك ت اب ه  و  ل م ين  و ع ام ت ه م   ل ل ه  و   68، 66 «ال م س 
ل ى إ ق ام  الص لا ة ،  -صلّى الله عليه وسلم-ب اي ع ت  ر س ول  الل ه  »  68 «...يت اء  الز ك اة  و ا   ع 
ائ ر  » ام  ج  ل  ق ام  إ ل ى إ م  ، و ر ج  ز ة  ب ن  ع ب د  ال م ط ل ب  م  م  ال ق ي ام ة  ح   60 «...س ي د  الش ه د اء  ي و 

: "إ ذ ا ل ق ي ه   " ق ال وا: م ا ه ن  ي ا ر س ول  الل ه  ق ال  ت  ل م  س  ل ى ال م س  ل م  ع  ق  ال م س   60 "...ل م  س   "ح 
ائ ر  » ن د  س ل ط ان  ج  ق  ع   60 «ك ل م ة  ح 
ع  ف ب ل س ان ه ، ف إ ن  ل م  ي س  » ت ط  ه ، ف إ ن  ل م  ي س  ن ك م  م ن ك رًا ف ل ي غ ي ر ه  ب ي د  ع  م ن  ر أ ى م   88، 72 «...ت ط 
ار ث ة ، ف  " ب ة  ب ن ي ح  ، م ش ر  ل م ة ، ف  أ ت ى ع م ر  ب ن  ال خ ط اب  م د  ب ن  م س  د  م ح   72 ..."ق ال  ع م ر  و ج 
يت ةً ج  " ب رًا م ات  م  ر ج  م ن  الس ل ط ان  ش  ، ف إ ن ه  م ن  خ  ب ر  ير ه  ش ي ئًا ف ل ي ص  ل ي ةً م ن  ك ر ه  م ن  أ م   70 «اه 
ا" يت ته ج  م اع ة  ف م ات  فم  ف ار ق  الج  ر ج  م ن الط اع ة  و  م ن ق ات ل  م ن خ  ل ي ةً، و   73 ..." ت حت  ه 
ل ي ه  » ل ون  ع  ت ص  ل ي ك م  و  ل ون  ع  ي ص  ، و  ب ون ك م  ي ح  ب ون ه م  و  ين  ت ح  ي ار  أ ئ م ت ك م  ال ذ  ر ار  خ  ش  ، و   73 ..."م 
ر  » د ان ه ، أ و  ي ن ص  ل ى الف ط ر ة ، ف أ ب و اه  ي ه و  ل ود  ي ول د  ع  ث ل  ان ه  ك ل  م و  س ان ه ، ك م   82 «...، أ و  ي م ج 
د ق ة  » ل م  ص  ل ى ك ل  م س  : « ع  ؟ ق ال  د   86 «...ي ن ف ع  ن ف س ه  ف ي ع م ل  ب ي د ي ه  ف  »ق ال وا: ف إ ن  ل م  ي ج 
ار ه ، ت ك ف ر ه ا الص لا ة  و  » ه  و ج  ل د  و  ال ه  و  م  ل  ف ي أ ه ل ه  و  ر  اف ت ن ة  الر ج  د ق ة ، و الأ م  م  و الص  و   87 «...لص 

 87 ""خير الناس أقرؤهم وأتقاهم وآمرهم بالمعروف، وأنهاهم عن المنكر، وأوصلهم للرحم
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ه  ب ع ضًا» م ن  ك ال ب ن ي ان  ي ش د  ب ع ض  م ن  ل ل م ؤ  اب  « إ ن  الم ؤ  ش ب ك  أ ص   00 ع ه  و 
ن ين  ف ي ت و اد   م  ث ل  ال م ؤ  ت ك ى"م  س د  إ ذ ا اش  ت ع اط ف ه م  م ث ل  ال ج  ، و  م ه م  ت ر اح  ، و  م  و   ه  ن ه  ع ض   00 ..."م 

يه  ك ان  الل ه  ف ي» ة  أ خ  اج  م ن  ك ان  ف ي ح  ل م ه ، و  ل م  لا  ي ظ ل م ه  و لا  ي س  و الم س  ل م  أ خ   00 «...الم س 
د  » ب ي د  أ ح  ت ى ي غ ر  إ ن  ق ام ت  الس اع ة  و  ت ط اع  أ ن  لا  ي ق وم  ح  يل ة ، ف إ ن  اس   08 «س ه ا ف ل ي ف ع ل  ك م  ف س 
ق  » د  ف ه و  أ ح  ضًا ل ي س ت  لأ  ح  م ر  أ ر  ضًا م ي  »وأيضا قال:  «م ن  أ ع  ي ا أ ر   00 «ت ةً ف ه ي  ل ه  م ن  أ ح 
ن اب ر  » ل ى م  ن د  الله  ع  ين  ع  ط  ل  إ ن  ال م ق س  م ن  ع ز  و ج  ، ع ن  ي م ين  الر ح  ك ل ت ام ن  ن ور   226 «...، و 

ل   ل سًا: إ م ام  ع اد  ن ه  م ج  ب ه م  م  م  ال ق ي ام ة  و أ ق ر  ل  ي و   227 "..."إ ن  أ ح ب  الن اس  إ ل ى الل ه  ع ز  و ج 
د ، و ا  ن   ب ك م  و اح  ، إ ن  ر  ب ي  ع   "ي ا أ ي ه ا الن اس  ل  ل ع ر  د ، أ لا  لا  ف ض  ،أ ب اك م  و اح  م ي   227 ..."ل ى ع ج 

ر اب  أ ت ى ر س ول  الل ه   لًا م ن  الأ ع  : ي ا ر س ول  الل ه  ، ف ق ا-صلّى الله عليه وسلم-إ ن  ر ج   222 ..."ل 
ر ان  » اب  ف ل ه  أ ج  ت ه د  ث م  أ ص  اك م  ف اج  ك م  الح  ت ه د  ث  إ ذ ا ح  ك م  ف اج  ر  ، و ا  ذ ا ح  ط أ  ف ل ه  أ ج   222 «م  أ خ 

ق ، و آ ل ى ه ل ك ت ه  ف ي الح  ل ط ه  ع  الًا، ف س  : ر ج ل  آت اه  الل ه  م  س د  إ لا  ف ي اث ن ت ي ن  ر  "لا  ح   220 "...خ 
: ش ه اد ة  أ ن  لا  إ ل ه  إ لا   م س  ل ى خ  س لا م  ع  م دًا ر س ول  "ب ن ي  الإ   227 "...الل ه ، و ا  ق ام   الل ه  و أ ن  م ح 

ق  ع  » ت ى ي ط و  اعًا أ ق ر ع  ح  م  ال ق ي ام ة  ش ج  د  لا  ي ؤ د ي ز ك اة  م ال ه ، إ لا  م ث ل  ل ه  ي و   228 «ن ق ه  م ا م ن  أ ح 
د ه ، » ت ى ت ع ب د وا الل ه  و ح  ي ة  أ ن  ن ق ات ل ك م  ح  ز   228 ..."أ و  ت ؤ د وا الج 
ل  » ل ى الل ه  أ ن  ي د خ  ق ا ع  ان  ك ان  ح  ام  ر م ض  ب ر س ول ه ، و أ ق ام  الص لا ة ، و ص   203 ..."ه  م ن  آم ن  ب الل ه  و 
ه اد  ف ي س ب يل  » ه  إ لا  الج  ر ج  اه د  ف ي س ب يل ه ، لا  ي خ  يق  ه  ت ك ف ل  الل ه  ل م ن  ج  د  ت ص   203 «...، و 

" ان  ت م ن  خ  ، و ا  ذ ا اؤ  ل ف  ، و ا  ذ ا و ع د  أ خ  د ث  ك ذ ب  : إ ذ ا ح   208 "آي ة  الم ن اف ق  ث لا ث 
ل ة   ن ه ن  ك ان ت  ف يه  خ ص  ل ة  م  م ن  ك ان ت  ف يه  خ ص  ال صًا، و  ب ع  م ن  ك ن  ف يه  ك ان  م ن اف قًا خ  "..."أ ر   208 

ل ي  م ت ع م دًا» م ن  ك ذ ب  ع  ، و  ر ج  د ث وا ع ن  ب ن ي إ س ر ائ يل  و لا  ح  ل و  آي ةً، و ح   233 «...ب ل غ وا ع ن ي و 
، ف اد ع ه م  إ ل ى ش ه اد ة  أ ن  لا  إ ل ه  إ لا  الله  و أ ن ي ر س و » مًا م ن  أ ه ل  ال ك ت اب   233 ..."ل  إ ن ك  ت أ ت ي ق و 
ل  م ش  » ل  ش اف ع  و أ و  ، و أ و  ن ه  ال ق ب ر  ل  م ن  ي ن ش ق  ع  م  ال ق ي ام ة ، و أ و  ل د  آد م  ي و   234 «ف ع  أ ن ا س ي د  و 
ل ى أ ن  أ ت ر ك  ه ذ ا" ين ي، و ال ق م ر  ف ي ي س ار ي ع  ع وا الش م س  ف ي ي م   234 ..."ي ا ع م ، و ا لل ه  ل و  و ض 

 الكتب

-ه1199بيروت، -المكتبة العلمية ، النهاية في غريب الحديث والأثرالأثير، مجد الدين،  -
 .م1979

ل و ي، محمد بن عليالإثيوبي  - ، لنشردار المعراج الدولية ل، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى ،الو 
 .م1996-هي1116
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مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى »شرح سنن ابن ماجة المسمى الأ رمي الع لًوي، محمد الأمين،  -
م، دار المنهاج، 3112-ه1119، 1ط ،«ول المكتفى على سنن المصطفىسنن ابن ماجه والق

 جدة. –المملكة العربية السعودية 

 دار العلم للملايين ، م1927، 1، طجمهرة اللغةالأزدي، أبو بكر محمد بن الحسن،  -
 .بيروت-

 .بيروت–م، دار العلم للملايين 1972، 1، طمنهاج الإسلام في الحكمأسد، محمد،  -

، تاري  النشر: /https: //www.islamweb.net، معنى الاعتزاز بالدِّين، فتاوى، سلام ويبإ -
 .م3116-13-19-ه1112ربيع الأول  31الإثنين 

المجلة الدولية للبحوث ، ضمان حقوق الأقليات وأثره في السلم الاجتماعيأمارة، صايل،  -
 .3111، يونيو6، العدد1، المجلدة المتقدمةالإسلامية والإنساني

م، دار 3111-ه1131 ،1ط، تنوير الظلمات بكشف مفاسد وشبهات الانتخاباتإمام، محمد،  -
 عجمان.–الفرقان 

م، وزارة الثقافة والإعلام، 3111-1979، من 1، طتكملة المعاجم العربيةآن دوزي، رينهارت،  -
 الجمهورية العراقية.

صادر عن دار ثابت ، 1ط ،إلزام الشورى ومبدأ الأكثرية في الإسلامد، الأنصاري، عبد الحمي -
 .م1921-ه1111، الكتاب الثالث ،كتاب غير دوري

م، مطابع الشروق 1923-ه1113ط:  ،الشورى بين التأثير والتأثرالأنصاري، عبد الحميد،  -
 القاهرة.-

–رات المكتبة العصرية ، منشو 1، طالشورى وأثرها في الديمقراطيةالأنصاري، عبد الحميد،  -
 .بيروت–صيدا 

https://www.islamweb.net/
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–، دار البشائر الإسلامية م1929–ه1119، 1، طالأدب المفردمحمد بن إسماعيل، لبخاري، ا -
 .بيروت

 .دار طوق النجاة، هي1133، 1ط، صحيح البخاري محمد بن إسماعيل، البخاري، -

م، دار 3113-ه1111، 1ط، اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيحالبرماوي، شمس الدين،  -
 .النوادر، سوريا

المجلس العلمي بباكستان، وتوزيع المكتب ، ه1111، 3ط، الجامعالبصري، معمر أبو عروة،  -
 .بيروت-الإسلامي 

 م، مكتبة الرشد 3111-ه1131، 3ط، شرح صحيح البخارىبطال، علي بن خلف، ابن  -
 السعودية، الرياض.-

م، مكتبة السوادي 3111-ه1131، 1ط، لمقنعالمطلع على ألفاظ ا، البعلي، محمد بن ابي الفتح -
 للتوزيع.

دار الكتاب ، بدون طبعة، نظم الدرر في تناسب اريات والسورالبقاعي، ابن ابي بكر،  -
 .الإسلامي، القاهرة

، 1، طدليل الفالحين لطرق رياض الصالحينالبكري الصديقي، محمد علي بن محمد،  -
 .لبنان–والتوزيع، بيروت م، دار المعرفة للطباعة والنشر 3111-ه1131

ه، 1136 ،31ط ،فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدةالبوطي، محمد سعيد،  -
 دمشق.–دار الفكر 

م، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض 3111-ه1131، 1، طشعب الإيمانالبيهقي، أبو بكر،  -
 .بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند

شركة مكتبة ومطبعة ، م1971-ه1191، 3طسنن الترمذي،  محمد بن عيسى، الترمذي، -
 .مصر–مصطفى البابي الحلبي 
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ه، دار الكتب 1117 ،1، طمراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيدالتناري بلدا، محمد بن عمر،  -
 بيروت.–العلمية 

– تب الجديدم، دار الك1976-ه1196، 1تيمية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طابن  -
 بيروت.

وزارة ، هي1112، 1، طالسياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعيةتيمية، تقي الدين، ابن  -
 .المملكة العربية السعودية-مية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشئون الإسلا

العقيدة الواسطية: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة تيمية، تقي الدين، ابن  -
 الرياض.–م، أضواء السلف 1999-ه1131 ،3ط، 11، صأهل السنة والجماعة

 م، دار الكتب العلمية.1927-ه1112، 1، طالفتاوى الكبرىتيمية، تقي الدين، ابن  -

المملكة ، ه، دار ابن الجوزي1133، 1، طالقواعد النورانية الفقهيةتيمية، تقي الدين، ابن  -
 .العربية السعودية

م، دار 3113-ه1133 ،1، طالكشف والبيان عن تفسير القرآن، دمحمالثعلبي، أحمد بن  -
 لبنان.–إحياء التراث العربي، بيروت 

م، دار الكتب العلمية بيروت 1921-ه1111 ،1ط ،كتاب التعريفاتالجرجاني، علي بن محمد،  -
 لبنان.–

دار م، 1922-ه1112، 1ط، تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلامجماعة، بدر الدين، ابن  -
 .قطر/ الدوحة-الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر 

 ، دار الكتاب المصري 1، طيموسوعة الاقتصاد الإسلامجمال، محمد عبد المنعم،  -
 القاهرة.–
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 :https، الشورى ناصحة وليست ملزمة فى الإسلامالجندي، خالد،  -

d.news///www.elbala ، 3131/سبتمبر/11الخميس. 

 ه، دار الكتاب العربي 1133 ،1، طزاد المسير في علم التفسيرلجوزي، جمال الدين، ا -
 بيروت.–

 .الرياض–دار الوطن ، كشف المشكل من حديث الصحيحينالجوزي، جمال الدين،  -

مكتبة إمام ، ه1111 ،الغياثي غياث الأمم في التياث الظلمالجويني، عبد الملك بن عبد الله،  -
 .الحرمين

م، 1922-ه1112، 1ط، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبانابن حبان، محمد بن حبان،  -
 .مؤسسة الرسالة، بيروت

 .1179بيروت، -دار المعرفة ، فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر،  -

بة نزار م، مكت1996، 1ط، الجوهر النفيس في سياسة الرئيسالحداد، محمد بن منصور، ابن  -
 /الرياض. مكة–مصطفى الباز 

م، 3113-ه1131، 1، طتطريز رياض الصالحينالحريملي النجدي، فيصل بن عبد العزيز،  -
 دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض.

 :https، الشورى في النظام السياسي الإسلامي والنظام الديمقراطيحسونة، عارف،  -

//www.addustour.com/articles ، 3111أغسطس آب / 31تم نشره في الاثنين. 

م، دار 1993-ه1113، 1ط ،مواهب الجليل في شرح مختصر خليلالحطاب، شمس الدين،  -
 الفكر.

 م، الدار الجامعية 3111، ط: الاستفتاء الشعبي والشريعة الإسلاميةالحلو، ماجد،  -
 الإسكندرية.–

https://www.elbalad.news/
https://www.elbalad.news/
https://www.elbalad.news/
https://www.addustour.com/articles
https://www.addustour.com/articles
https://www.addustour.com/articles


185 

-ه1131، 1، طشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلومي اليمني، نشوان بن سعيد، الحمير  -
 دمشق.-بيروت، دار الفكر -م، دار الفكر المعاصر 1999

 .م1991-هي1116، 1، طالقاهرة –دار الحديث ، المسندأحمد، حنبل، ابن  -

المجلة الدولية للدراسات الإسلامية ، التعددية الحزبية في الدولة الإسلاميةحنيف، محمد ولي،  -
 .م3131، مركز رفاد للدراسات والأبحاث، المتخصصة

 .بيروت–هي، دار الفكر 1131ط:  ،البحر المحيط في التفسيرحيان، محمد بن يوسف، ابن  -

 .39/9/3111، تاري  الإضافة: /https: //www.alukah.net، الوفاء بالعهدالخاني، احمد،  -

م، دار طيبة 1997-ه1117 ،3ط، هذه أخلاقنا حين نكون مؤمنين حقاخزندار، محمود،  -
 .الرياض–للنشر والتوزيع 

 حلب.–م، المطبعة العلمية 1913-ه1111، 1، طمعالم السننالخطابي، حمد بن محمد،  -

 دار الفكر العربي ، بدون طبعة، التفسير القرآني للقرآنالخطيب، عبد الكريم يونس،  -
 .القاهرة–

 القاهرة.–ر الفكر العربي ، داالتفسير القرآني للقرآنلخطيب، عبد الكريم يونس، ا -

م، دار 1921، ط: الأحزاب السياسية ودورها في أنظمة الحكم المعاصرةالخطيب، نعمان،  -
 القاهرة.–الثقافة للنشر والتوزيع 

خلاف، عبد الوهاب، السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية، الطبعة:  -
 م، دار القلم.1922-ه1112

اب، السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية، الطبعة: خلاف، عبد الوه -
 م، دار القلم.1922-ه1112

https://www.alukah.net/
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، 1/ عدد3، سمجلة البحوث الإسلامية، موقف الإسلام من التعددية الحزبيةخميس، تيسير،  -
3116. 

 القاهرة.–م، دار الكتب المصرية 1936-ه1111، 3ط ،كتاب التعاونالدرديري، أحمد،  -

 القاهرة.–ه، دار إحياء الكتب العربية 1121، الطبعة: التفسير الحديثمحمد، عزت  ،زةدرو  -

، تاري  /https: //bouhoot.blogspot.com، تعريف العهود والمواثيقدروس للطلبة،  -
 .13/9/3117الإضافة: 

دار النوادر، ، م3119-ه1111، 1، طيح الجامعمصابابن الدماميني، محمد بن ابي بكر،  -
 .سوريا

، 1ط ،لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيحالد هلوي الحنفي، عبد الحق بن سيف الدين،  -
 سوريا.–م، دار النوادر، دمشق 3111-ه1111

الدار -المكتبة العصرية ، م1999-ه1131، 1، طمختار الصحاحالرازي، زين الدين،  -
 .صيدا–روت النموذجية، بي

، 1ط ،الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافيةالرصاع، محمد بن قاسم،  -
 ه، المكتبة العلمية.1111

 سويسرا.–جنيف  –، المركز الإسلامي الدولة الإسلاميةرمضان، سعيد،  -

 .3117يوليو  https: //mawdoo3.com ،9، ما هي الجزيةرميس، ناديا، أبو  -

 .دار الهداية، تاج العروس من جواهر القاموسيدي، المرتضى، محمد بن محمد، الزب -

عرابهالزجاج، أبو إسحاق، إبراهيم بن السهل،  - م، عالم 1922-ه1112 ،1، طمعاني القرآن وا 
 بيروت.–الكتب 

https://bouhoot.blogspot.com/
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مشق مجلة جامعة د، الحرية الدينية في الشريعة الإسلامية أبعادها وضوابطهاالزحيلي، محمد،  -
 .3111- العدد الأول- 37المجلد  –الاقتصادية والقانونية للعلوم

دار الفكر ، ه1112، 3ط، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجالزحيلي، وهبة،  -
 .دمشق–المعاصر 

العدد  ،امجلة ثقافتن، العلاقات الدولية / واحترام العهود والمواثيق في الإسلاملزحيلي، وهبة، ا -
 ./https: //iranarab.comه، 1136، 2

المنق حة المعد لة بالن سبة لما سبقها )وهي الطبعة  1، طالفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ الزحيلي، وهية،  -
 .دمشق–سوري ة -دار الفكر ، الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة(

م، 1992 ،1ط، ي الإسلام وأثره في التربية الإسلاميةمفهوم العمل فالزري، حميد ناصر،  -
 .الشارقة–منشورات دائرد الثقافة والإعلام 

م، دار الكتب العلمية، 1992-ه1119، 1، طأساس البلاغةالزمخشري، محمود بن عمرو،  -
 لبنان.–بيروت 

الفاروق ، م3113-ه1131، 1، طتفسير القرآن العزيززمنين، أبو عبد الله محمد بن عبد الله،  -
 .القاهرة-الحديثة 

 ، دار الفكر العربي.زهرة التفاسيرزهرة، محمد، بن أحمد، أبو  -

 ، دار الفكر العربي.يخ المذاهب الإسلاميةتار أبو زهرة، محمد،  -

القمة  ، بدون طبعة، دارشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وسلمزواوي، أحمد بن عبد الفتاح،  -
 الإسكندرية.–

 :https، الديمُقراطّية ومشاركة المسلم في الانْتِخاباتِ زيدان، عبد الكريم،  -

ww.drzedan.com//w/ بحث محكم، المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم ،
شوال  37الى  33الاسلامي في دورته التاسعة عشر المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 

 م.3117تشرين اول  2الى  1ه الموافق 1132

https://iranarab.com/
https://www.drzedan.com/
https://www.drzedan.com/
https://www.drzedan.com/
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م، مؤسسة 1929-ه1119، ط: نظام القضاء في الشريعة الإسلاميةزيدان، عبد الكريم،  -
 عمان.–مكتبة البشائر –الرسالة 

 م، الرياض.3111-ه1131، 3، طالنظام السياسي في الإسلامالسامرائي، نعمان،  -

 ، طبعة: جديدة مضبوطةقواعد الأحكام في مصالح الأنامسلطان العلماء، العز بن عبد السلام،  -
 القاهرة.–م، مكتبة الكليات الأزهرية 1991-ه1111منقحة، 

م، دار يافا العلمية للنشر 3111 ،1، طالنظام السياسي في الإسلامحسان عبد المنعم، سمارة، ا -
 .عمان–والتوزيع والطباعة 

، شبكة الألوكة، تاري  الإضافة الاستدلال بين الاستقراء والاستنباطالسوفي، خيري،  -
33/9/3116. 

 بيروت.–كر ، بدون طبعة، دار الفالدر المنثورالسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،  -

 .القاهرة –دار الحديث ، 1، طتفسير الجلالين جلال الدين والمحلي،جلال الدين، السيوطي،  -

 م.1997-ه1117، 1، طالموافقاتالشاطبي، إبراهيم بن موسى،  -

 القاهرة.–م، مكتبة السنة 1991-ه1111، ط: السمع والطاعةشاكر، أحمد محمد،  -

م، الزهراء للإعلام 1927-ه1117، 1، طفي مصر سيادة الشريعة الإسلاميةالشاوي، توفيق،  -
 العربي.

 .م3111-ه1113، 1ط، الأحكام الشرعية لشهداء الثورات العربيةالشحود، علي بن نايف،  -

-ه1111، 1، طمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشربيني، شمس الدين،  -
 م، دار الكتب العلمية.1991
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م، مكتبة 3111-ه1131 ،1، طالمطلع على ألفاظ المقنععلي، شمس الدين، أبو عبد الله الب -
 .السوادي للتوزيع

دار ابن ، 1، طالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارالشوكاني، اليمني، محمد بن علي،  -
 .حزم

 .دار الحديث، مصر، م1991-ه1111، 1ط، نيل الأوطارالشوكاني، محمد بن علي،  -

م، دار النوادر، وهو من 3113-ه1111، 1ط، اب الإيمانكتالشيرازي، الحسن بن محمود،  -
 .وزارة الأوقاف الكويتية-إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية 

دار إحياء ، ه1112 ،1ط، أنوار التنزيل وأسرار التأويلالشيرازي، ناصر الدين أبو سعيد،  -
 .بيروت–التراث العربي 

، دار الصابوني للطباعة والنشر م1997-ه1117، 1ط، صفوة التفاسيرالصابوني، محمد،  -
 القاهرة.–والتوزيع 

 ، بدون طبعة، دار الإعلام الدولي.التعددية السياسية في الدولة الإسلاميةالصاوي، صلاح،  -

م، 3112-ه1139، 7ط، عرضُ وقائع وَتحليل أحدَاث-السِّيرةُ النّبوية الصلابي، علي محمد،  -
 .لبنان–وت دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بير 

 ،التَّحبير لإيضَاح مَعَاني التَّيسيرالصنعاني، محمد بن إسماعيل،  -

غِيرِ الصنعاني، محمد بن إسماعيل،  - م، مكتبة 3111-ه1113، 1ط، التَّنويرُ شَرْحُ الجَامِع الصَّ
 دار السلام، الرياض.

 ة.القاهر –دار الحرمين ، المعجم الأوسطالطبراني، أبو القاسم، سليمان بن أحمد،  -

م، مؤسسة 3111-ه1131، 1، طجامع البيان في تأويل القرآنالطبري، محمد بن جرير،  -
 .الرسالة
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 :http، تضليلٌ وتحريفٌ لدين الله… حرمة الخروج على الحكام مخافة الفتنةطبيب، حمد،  -

waie.org-//www.al/ ،ه1111 نة الرابعة والثلاثونالس- 111-111العدد ، مجلة الوعي-
 م.3131

، 3، المعروفة بحاشية ابن عابدين، طرد المحتار على الدر المختارعابدين، محمد أمين، ابن  -
 بيروت.- م، دار الفكر1993-ه1113

 .بيروت–المكتب الإسلامي ه، 1111، 1، طالسنةعاصم،  -

 بيروت.–م، دار العلم للملايين 1971، 3ط، التربية قديمها وحديثهاعاقل، فاخر،  -

 تنوير المقباس من تفسير ابن عباسعباس، عبد الله رضي الله عنه، ابن  -

علمية دار الكتب ال، بدون طبعة، تنوير المقباس من تفسير ابن عباسابن عباس، عبد الله،  -
 .لبنان–

م، دار 1997-ه1112، ط الشورى في ظل نظام الحكم الإسلاميعبد الرحمن عبد الخالق،  -
 الكويت.–القلم 

، يونيو /https: //e3arabi.com، الإسلامية السياسة المالية في الدولةعبد العزيز، نوال،  -
33، 3131. 

 :https، العلمانية ورفض الحكم بما أنزل الله تعالىعبد الغني، محمد أحمد،  -

//www.alukah.net/ ، :ه39/1/1116-م 19/2/2015تاري  الإضافة. 

 ه، مكتبة وهبة.1111، 3، طالدولة والسيادة في الفقه الإسلاميعبد الكريم، فتحي،  -

م، مؤسسة 1921-ه1111، 3ط، من أصول الفكر السياسي الإسلاميعثمان، محمد فتحي،  -
 الرسالة.

http://www.al-waie.org/
http://www.al-waie.org/
http://www.al-waie.org/
https://e3arabi.com/
https://www.alukah.net/
https://www.alukah.net/
https://www.alukah.net/
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م، دار كنوز 0220ه، 2432، 2، طالانتخابات واحكامها في الفقه الإسلاميالعجلان، فهد،  -
 اشبيليا.

، 1ط، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب، ابن عطية -
 .بيروت–دار الكتب العلمية ، ه1133

 .م، دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض1991-ه1111، 3ط، الابانة الكبرىالعكبري، ابن بطة،  -

–الشروق م، دار 1992-ه1112 ،3ط؟، هل الإسلام هو الحل لماذا وكيفعمارة، محمد،  -
 القاهرة.

 .م، عالم الكتب3112-ه1139، 1ط، معجم اللغة العربية المعاصرةعمر، أحمد مختار،  -

–م، دار الشروق 3116-ه1137 ،3، طفي النظام السياسي في الإسلامالعوا، محمد سليم،  -
 القاهرة.

امعة مجلة ج، 11، العدد التعددية الحزبية وضوابطها من منظور إسلاميعواودة، سمير محمد،  -
 ، جامعة القدس المفتوحة.القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية

 القاهرة.- م، دار الكتاب العربي1911، ط: الإسلام وأوضاعنا السياسيةعودة، عبد القادر،  -

 الأردن.–م، دار النفائس 1996-ه1116، 1، طنظام الحكم في الإسلامأبو عيد، عارف،  -

تراث ، بدون طبعة، دار إحياء العمدة القاري شرح صحيح البخاريين، العيني، الغيتابي، بدر الد -
 بيروت.–العربي 

، /https: //www.addustour.com/articles، مراجعة مفهوم الحاكمية للهغرايبة، رحيل،  -
 .3112تشرين الثاني / نوفمبر  31الثلاثاء تمت إضافته 

م، دار الكتب العلمية، 3111-ه1131، 1، طالاقتصاد في الاعتقادالغزالي، أبو حامد محمد،  -
 .لبنان–بيروت 

https://www.addustour.com/articles/
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 م، دار الكتب العلمية.1991-ه1111، 1، طالمستصفىالغزالي، أبو حامد محمد،  -

-ه1119، 1، أحمد شمس الدين، طالتبر المسبوَ في نصيحة الملوَالغزالي، أبو حامد،  -
 لبنان.–الكتب العلمية، بيروت م، دار 1922

م، دار الكتاب 1927-ه1117 ،3، طالدعوة الإسلامية أصولها ووسائلهاغلوش، أحمد،  -
 القاهرة.–المصري 

م، مركز دراسات الوحدة 1991 ،1ط، الحريات العامة في الدولة الإسلاميةالغنوشي، راشد،  -
 لبنان.–العربية 

م، 1927-ه1117 ،1، طاللغة وصحاح العربيةالصحاح تاج الفارابي، أبو نصر، إسماعيل،  -
 .بيروت–دار العلم للملايين 

ه، 1119الطبعة:  ،البحر المديد في تفسير القرآن المجيدالفاسي الصوفي، أحمد بن محمد،  -
 القاهرة.–حسن عباس زكي 

 م، دار الكتب العلمية 3111-ه1131، 3، طالأحكام السلطانيةابن الفراء، أبو يعلى،  -
 بيروت. –

دار  ،، المحقق: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائيكتاب العينلفراهيدي، الخليل بن أحمد، ا -
 ومكتبة الهلال.

، مركز 3111، ط: الخروج على الحاكم في الفكر السياسي الإسلاميأبو فرحة، جمال،  -
 القاهرة.–الحضارة العربية 

-يمة ، الطبعة المصرية القدطرح التثريب في شرح التقريبالفضل، زين الدين العراقي، أبو  -
 .وصورتها دور عدة منها )دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاري  العربي، ودار الفكر العربي(

 .المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيومي الحموي، أحمد بن محمد،  -
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 روت.بي–ه، دار العلم للملايين 1191، 3، طحياة محمد ورسالتهالقادياني، محمد علي،  -

 .بيروت– العلميةدار الكتب ، هي1112 ،1ط، محاسن التأويلالقاسمي، محمد جمال الدين،  -

م، 1996، 1، طموسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلومابن القاضي، محمد بن علي،  -
 بيروت.–مكتبة لبنان ناشرون 

 .سورية–دار الفكر. دمشق ، م1922-ه1112، 3، طالقاموس الفقهيأبو حبيب، سعدي،  -

م، 3111، 1، طالسياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاالقرضاوي، يوسف،  -
 القاهرة.–مكتبة وهبة 

 م، دار الشروق 3111-ه1133 ،1ط، ممن فقه الدولة في الإسلاالقرضاوي، يوسف،  -
 القاهرة.-

م، 1996-ه1117، 1ط، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالقرطبي، أبو العباس،  -
 .بيروت-بيروت، دار الكلم الطيب، دمشق -ن كثير، دمشق دار اب

ه، وزارة عموم الأوقاف والشؤون 1127، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدالقرطبي،  -
 المغرب.–الإسلامية 

م، 1961-ه1121، 3ط، الجامع لأحكام القرآن نتفسير القرطبيالقرطبي، محمد بن أحمد،  -
 اهرة.الق–دار الكتب المصرية 

دار ، م1979-ه1199، معجم مقاييس اللغةالقزويني الرازي، أبو الحسين أحمد بن فارس،  -
 .الفكر

هي، المطبعة الكبرى 1131، 7، طإرشاد الساري لشرح صحيح البخاريالقسطلاني، شهاب الدين،  -
 الأميرية، مصر.
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يئة المصرية العامة ، اله1، طلطائف الإشارات نتفسير القشيري، القشيري، عبد الكريم بن هوزان -
 مصر.–للكتاب 

 ، نسخة الشاملة.تيسير التفسيرالقطان، إبراهيم،  -

 بيروت.–م، دار الشروق 1991-ه1111، ط: العدالة الاجتماعية في الإسلامقطب، سيد،  -

 .القاهرة- بيروت–دار الشروق ، ه1113 ،17، طفي ظلال القرآنقطب، سيد،  -

 .بيروت–م، دار الشروق 1979-ه1199، 6، طمعالم في الطريققطب، سيد،  -

دار النفائس للطباعة م، 1922-ه1112، 3، طمعجم لغة الفقهاءقلعجي، محمد وقنيبي، حامد،  -
 والنشر والتوزيع.

م، 1993-ه1113، فتحُ البيان في مقاصد القرآنالقن وجي، أبو الطيب محمد صديق خان،  -
يد ا   .بيروت–الم كتبة العصري ة للطب اعة والنّش ر، ص 

الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، القيرواني، أبو محود مكي،  -
كلية الشريعة -م، مجموعة بحوث الكتاب والسنة 3112-ه1139، 1، طوجمل من فنون علومه
 جامعة الشارقة.-والدراسات الإسلامية 

 بة دار البيان.مكت، بدون طبعة، الطرق الحكميةابن قيم، محمد بن ابي بكر،  -

، تاري  الإضافة: /https: //alqabas.com، الإسلام واحترام العهود والمواثيقكاظم، عمار،  -
 .م1/7/3119

م، دار طيبة للنشر 1999-ه1131، 3ط ،متفسير القرآن العظيكثير، إسماعيل بن عمر، ابن  -
 والتوزيع.

تحقيق: الشي  مصطفى ، المنتخب من مسند عبد بن حميدالحميد، الكشي، أبو محمد عبد  -
 .دار بلنسية للنشر والتوزيع، م3113-ه1131 ،3ط، العدوي

https://alqabas.com/
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 المطبعة العصرية ، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعبادالكواكبي، عبد الرحمن بن أحمد،  -
 .حلب–

والتوزيع  ر للطباعة والنشرم، دار الفك1922، 3، طفي الفكر الإسلاميالكيلاني، إبراهيم زيد،  -
 الأردن.–

 ،الوجيز في النظم السياسية ومبادئ القانون الدستورالليمون، عوض،  -

م، 3111-ه1136، 1ط، تفسير الماتريدي )تأويلات أهل السنة(الماتريدي، محمد بن محمد،  -
 .بيروت، لبنان-دار الكتب العلمية 

 .فيصل عيسى البابي الحلبي-ة دار إحياء الكتب العربي، سنن ابن ماجهماجه، ابن  -

ان للأعمال مؤسسة زايد بن سلطان آل نهي، م3111-ه1131، 1، طالموطأمالك، ابن أنس،  -
 .الإمارات–أبو ظبي -الخيرية والإنسانية 

، كتب العلميةدار ال، بدون طبعة، تفسير الماوردي نالنكت والعيونالماوردي، أبو الحسن،  -
 .لبنان-بيروت 

 القاهرة.–دار الحديث ، م السلطانيةالأحكاالماوردي،  -

 الرياض.–دار الوطن  ،درر السلوَ في سياسة الملوَالماوردي، علي بن محمد،  -

 .بيروت–دار الكتب العلمية ، الزهد والرقائق لابن المبارَابن المبارك، عبد الله بن المبارك،  -

م، دار سبيل 3113-ه1111 ،1، طالأحزاب السياسية في الإسلامالمباركفوري، صفي الرحمن،  -
 القاهرة.–المؤمنين 

م، منشورات 1929-ه1119، ط: الشورى في الإسلاممجلس المجمع الملكي، سعيد، همام،  -
 عمان.–المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية، مؤسسة آل البيت 
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 ، بدون طبعة، دار الدعوة.المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،  -

 م.1996هي، 1117، 1، طالدينية في النظام الإسلاميالحريات ، سفر، حسن بن محمد -

دار الكتب العلمية ، م3111-ه1131، 1، طالمحكم والمحيط الأعظم، المرسي، أبو الحسن علي -
 .بيروت–

–م، دار إحياء التراث العربي 1996-ه1117، 1، طالمخصصالمرسي، أبو الحسن علي،  -
 .بيروت

، elmaroud.blogspot.com/-https: //monir، الإيمان وعمارة الأرضالمرود، منير،  -
 .3117 ،32مارس 

 .بيروت–دار إحياء التراث العربي ، صحيح مسلممسلم، ابن الحجاج،  -

 ./:www.saaid.net http//، السيادة، مفهومها ونشأتها ومظاهرهاالمشوخي، زياد،  -

م، دار 3112-ه1139، 1، طالتوضيح لشرح الجامع الصحيحالملقن، سراج الدين، ابن  -
 سوريا.–النوادر، دمشق 

 ، بدون طبعة.السياسية الشرعيةمناهج جامعة المدينة العالمية،  -

مكتبة الإمام ، م1922-ه1112، 1، طالتيسير بشرح الجامع الصغيرالمناوي، زين الدين،  -
 .الرياض–فعي الشا

، المكتبة التجارية الكبرى 1116، 1، طفيض القدير شرح الجامع الصغيرالمناوي، زين الدين،  -
 مصر.–

 دار صادر ، ه1111 ،1، طلسان العربهي(، 711ابن منظور، محمد ابن مكرم، )ت:  -
 .بيروت-

https://monir-elmaroud.blogspot.com/
http://www.saaid.net/
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زارة و سجل هذا الكتاب ب، الشورى في الشريعة الإسلاميةالمهدي، القاضي حسين بن محمد،  -
 .م1/7/3116في  161بدار الكتاب برقم إيداع  الثقافة

م، دار 1971-ه1191، 1، طالمصطلحات الأربعة في القرآن الكريمالمودودي، أبو أعلى،  -
 القلم.

–م، مؤسسة الرسالة 1921-ه1111، 1ط ،تدوين الدستور الإسلاميالمودودي، أبو الأعلى،  -
 بيروت.

 الرياض.–، دار الوطن َ الحافظ دولة الملوَحسن السلو الموصلي، محمد بن محمد،  -

 م، دار القلم1999-ه1131 ،1ط، الأخلاق الإسلامية وأسسهاالميداني، عبد الرحمن حسن،  -
 دمشق. -

م، دار الغرب الإسلامي، 1921-ه1111، 1، طالتيسير في أحاديث التفسيرالناصري، محمد،  -
 لبنان.–بيروت 

 م، مطابع صادر ريحاني 1911-ه1171، الإسلامنظام الحكم في النبهاني، تقي الدين،  -
 .بيروت–

 وت بير -، دار الندوة الجديدة القول المبين في سيرة سيد المرسلينالنجار، محمد الطيب،  -
 لبنان.–

 بدون تاري ، دار الكتاب الإسلامي. ،3ط، البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم، زين الدين،  -

مجلة  ،رآن الكريم مفهومها، مجالاتها، تطبيقاتها المعاصرةالنصيحة في القنحيلة، بسيوني،  -
 م.3111، ربيع 11، قطر، العدد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

مجمع الملك فهد لطباعة ، م3119-ه1111، 3، طالتفسير الميسرنخبة من أساتذة التفاسير،  -
 .السعودية–المصحف الشريف 
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مكتب المطبوعات الإسلامية ، 1926–1116، 3ط ،سنن النسائيأحمد بن شعيب، النسائي،  -
 .حلب–

َ التنزيل وحقائق التأويل(النسفي، أبو البركات،  - م، 1992-ه1119، 1، طتفسير النسفي )مدار
 .دار الكلم الطيب، بيروت

م، دار 1992-ه1119، 1ط، اللباب في علوم الكتابالنعماني، أبو حفص سراج الدين عمر،  -
 نان.لب- بيروت، الكتب العلمية

-ه1131، 1ط، دستور العلماء نجامع العلوم في اصطلاحات الفنوننكري، عبد النبي،  -
 .بيروت-دار الكتب العلمية ، م3111

، دار إحياء التراث 1193، 3ط، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالنووي، محيي الدين،  -
 بيروت.–العربي 

، دار إحياء التراث 1193، 3، طاجالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجالنووي، محيي الدين،  -
 بيروت.–العربي 

م، المكتب 1991-ه1113، 1، طروضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي، محيي الدين،  -
 .عمان- دمشق– الإسلامي، بيروت

دار ، ه1111، 1ط، الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالنيسابوري، الواحدي، علي بن أحمد،  -
 .بيروتدمشق، -الدار الشامية  ،القلم

م، شركة مكتبة ومطبعة 1911-ه1171، 3، طالسيرة النبوية لابن هشام هشام، عبد الملك،ابن  -
 مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.

م، دار الكتب 1921-ه1111، 1ط، شرح مسند أبي حنيفةالهلوي القاري، علي بن محمد،  -
 لبنان.–العلمية، بيروت 
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ل و ي - دار آل بروم -م، 3111-ه1131، بى في شرح المجتبىذخيرة العق، محمد بن علي، الو 
 .للنشر والتوزيع

، آخر تعديل لهذه الصفحة كان يوم /https: //ar.wikipedia.orgويكبيديا، مجلس الوزراء،  -
 .3131أغسطس  11

 :https، ةاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأويكيبديا،  -

//ar.wikipedia.org/wiki/. 

 .https: //ar.wikipedia.org/wikiويكيبديا، المساواة،  -
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Abstract 

This research is entitled, Political Principles Derived from Sharia Texts and 

their Contemporary Applications. This research aims to clarify and explain 

the political principles that have been deduced from the Sharia texts of the 

Qur’an and Sunnah, and to show their impact on the political process, and 

to clarify some contemporary models of applications for political principles. 

The first chapter serves as a necessary introduction for the research, in which 

the researcher clarified the meaning of legitimate politics, the concept of 

principles, the concept of deduction, and the legal texts from which political 

principles were derived. 

The second chapter shows the political principles of the basic rules of 

governance, such as the principle of the sovereignty of Sharia, the rule of 

God, the principle of allegiance, and the principle of shura (consultation), 

which is considered one of the basic rules of governance. The researcher 

also mentions the suspicions related to those principles, such as the rule of 

humans suspicion s, and the suspicion the informative shura. 

As for the third chapter, the researcher talks about the political principles of 

the ruler in terms of rights, duties, and freedoms, such as the principle of 

obedience, advice, support, and rebel against the fair ruler. The researcher 
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also touches upon the political principles of society, such as the principle of 

enjoining good and forbidding evil, religious freedom, cooperation, and the 

right to work and the principle of land reconstruction and restoration. 

The fourth chapter explains the political principles of internal and external 

policies. The researcher shows that some examples of the principles of 

internal politics are the principle of justice and equality, the judiciary, and 

the payment of financial rights. However, the external politics have other 

examples such as the principle of jihad, respect for agreements and 

covenants, and the principle of the call and honor in Islam. 

As for the fifth and final chapter, the researcher mentions some examples of 

the applications of principles of legitimate politics, such as elections, the 

pluralism of parties, the appointment of ministers, the government and 

parliament, and the majority rule. The researcher includes the opinions of 

scholars on these issues and what is preferable for them.  

The conclusion included the most important findings and recommendations. 


